حقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة م 


KINGDOM OF SAUDI ARABIA الملكة العربية السعودية ےت‎ 


وزارة التعلیم العالی 


جامعة الملك خالد 


MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 


KING KHALID UNIVERSITY (عمادة الدارسات العليا)‎ 


كلية التربية للبنات بأمها 


قسم الدارسات الإسلامية 


[ عقيدة الإخاء و أثرها فی حياة الأمة الإسلامية ] 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات - جامعة الملك خالد 


إعداد الطالبة 


فاطمة بنت بجی عبد الله القحطابئ 


بإشراف : 
أ.د.سالم محمد القري 


الأستاذ بكلية الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرى 


للعام الجامعي 470-١147.‏ ١ه‏ 


عقيدة الإناء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 5 


المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالی 
جامعة الملك خالد 

عمادة الدراسات العليا 


كلية التربية الأقسام الأدبية بأبها ظ ناد 
تسم الدراسات الإسلامية 


جامهه 
دکخوراہ 7 


(عنوان الرسالة) 
أسم الطالبة:فاطمة مت بحي عبد الله التحطاني 


نوقشت هذه الرسالة ناخ 4937/6/1١‏ ١ه‏ وقت إجائرتها 


اغا ا لحك م ) 


- 


e ہ9 مشر‎ 7٦7 


:د علي حسن اللي عضوا داخلیاالتوقیمہ٠‏ ۰> ہس ےس 


0000 مھ۲٠۰/ھ‎ ۲ 


مقیدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 


شکر و تقدیر 

أحمد الله تعالى حمداً يليق بجلال وجهه. و عظيم سلطانه» على ما من به على من إتمام هذا 
البحث. ثم بحسن بي أن أقف موقف الشاكرة؛ لكل من مد يد العون لي لإتمام هذه الرسالة فأتقدم 
بعظيم الشكرء و وافر الامتنانء إلى أسريء و في مقدمتهم إخوتي و أخص منهم اخي محمد › 
و أخي ناصرء و أبنائهم, و أخص منهم يحبي بن محمد و سعيد بن محمد و أخواي و أبنائهم, 
و أخص منهم سعد و عادل و سلطان على ما بذلوه من جهد و تضحيات و اهتمام و 
رعاية منهم لي فجزاهم الله خيرا. 
و یقف القلم عاجزاً حائراً عما یسطر من عبارات الشكر و الامتنان لولدي الحبيب صاخ والذي ما 
فتئ يشد من أزري و يذلل لي الصعوبات فجزاه الله عني خيري الدنيا و الآخرة. 
وأما من كان الشكر أقل ما یمکن أن يقدم إليه فهو أستاذي الجليل الأستاذالدكتور / 
سا م بن محمد القرنء الذي ما أن أسند إليه الإشراف على الرسالة حتى أخذ يتعهدها 
بالتقويم.ءو كذا تعهد الباحثة بالنصح و التوجيه بسعة صدر الأب» و تواضع العالم. فجزاه الله عني 
و عن العلم الذي مل أمانته خير الجزاء. 
كما أزجي خالص الشكرء و عظيم التقدير إلى عضوي جنة المناقشة و ا حکم, و اللذين سينظران في 
هذه الرسالة لمناقشتها و تقوعهاء ما يثريهاء و يرفع من شأنهاء فجزا ما اللہ عني خير ال جزاء و نفعني 
بعلمهما. ثم أتوجه بالشكر إلى هذا الصرح العلميء مثلاً في جامعة الملك خالدء و كلية التربية 
للبنات بأها بعمیدتھاء و وكيلتيهاء و لقسم الدراسات الإسلامية بالكلية على ما أولوي من حمسن 


التوجيه» و رحابة الصدر خلال فترة بحني الطويلة. 
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و لا يفوتني أن أقدم الشكر ا جزیل إلى الأخوات في مكتبة الملك عبدالعزیز العامة بالرياض 
على ما قدمن لي خلال فترة إعداد الرسالة» و كذا والد ابنتي الحبيبة أثير على ما بذله من أجل 
إعداد هذه الرسالة فجزى الله الجميع عنّي خير الجزاء. 
و أوجه شكري إلى من كنت يوماً من الأيام حط سؤاله؛ أو موضع اهتمام له أو ذكرب بدعوة في 
ظهر الغيب. 
و أخيراً : فاي تصفحت أحوال الأتباع» و التمست التأسي بھم في جل الأمورء و إن قصرت بي 
الحال عن الواجبء ثم تأملت ما للهدايا في نظر الأصفياء من جلالء و عظيم الأثرء و إن كانت في 
نفسها قليلة فخصصت زوجي الغالي يمذه الرسالة» كهدية رمزية لدمضي سوياً في تحقيق منهج 
السلف, في الأخوة, و حسن الصحبةء رزقنا الله أعلى مقاماتھا في الدنیاء و عظيم أجرها في الآخرة. 


و آخر دعونا أن الحمدلله رب العالمين... 


الباحنة 
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ج ٢ٰ‏ ہے 
جت رام سے 


الحمد الله الذي تفرد في أزليته بعز کبریائه» و توحّد في صمدیتہ بدوام بقائه» و نور بمعرفته 
قلوب أولیائہ و طیب أسرار القاصدین بطيب ثنائہ و سکن خوف الخائفين بحسن رجائه, و نعم 
أرواح ا حبین في رياض معان أسمائه, و أسبغ على الكافة جزيل عطانه. و ا مد لله الذي لم يتخذ 


و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضمن الحسنى لقائلها يوم لقائه. 
و أشهد أن سيدنا محمداً عبده و رسوله. خاتم أنبيائه» و سيد أصفيائه. صلی الله عليه و على آله 
و صحبه و خلفائه. و على من اقتفى أثرهم إلى يوم القیامةء ففاز باقتفائه صلاة دائمة مادو وابل 


فاهتز من الروض معاطف أرجائه» و سلم تسليماً. 


أما بعد : 
فإن الأخوة في الله ترتبط بالإيمان بل أكد عليها القرآن في كثير من النصوص الواردة منها 
قوله تعالى : (( إغا المؤمنون إخوة )) سورة الحجرات أية رم بل وصف حال أهل الجنة بعد نزع الغل من 


صدورهم بالإخوة المتحابين المتقاربين. 


قال تعالى: ( و نزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ) سورة حجر أن 40م 
و تأمل عظم مكانتها في دين اللہ حين جعلها الشارع الحكيم مرتبطة بزيادة الإهانء و نقصانه 
فهي رباط ربا حرص النبي - صلی الله عليه و سلم- عليها فبدا يما بعد بناء المسجد مباشرة» 
و جمع بين المهاجرين و الأنصارء في أخوة لو لم تقع حقيقة لعدّ وقوعها من أحلام ا المین, إا أخوة 
يسود ها السلام و الحب و الوام في العام بأسره بل يما يجتمع شتات الأمة و تتوحد كلمتها؛ لتعود 
إلى قيادة الأمم؛ لذا فالأخوة جزء مهم من فردوس الأمة الغائب و الذي يحتاج كل مسلم إلى فهم 
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دقائقه فهماً صحيحاًء لأن غياب هذا الفهم الصحيح سيكون بوابة ھلاك و فرقة تعیٹھا الأمق و 
تخسر بسببها خسائر كبرى» كل ذلك دفعني لأكتب في هذا الموضوع ا مھم؛ و لأسهم و لو بشيء 
یسیر في صحوة الأمة» كي تنظر إلى هذه الأخوة بأفا جزء من الایمسان لا تنفصل عنه و ليست 


جرد ثقافة عامةء أو سلوكا عارضاً نادراً لا معنى له و عنونت له ب 
(( عقيدة الإخاء و أثرها فی حياة الأمة الإسلامية )) 
لعل العنوان يحمل عظم المضمون المراد بأفا أخوة إبمان لا أخوة زمان و مكان و مصالح و نزعات. 


أهية الموضوع: 
و تبدو لي أهمية هذا للوضوع في النقاط الآتية : 
.١‏ الأخوة في اللہ مطلب عظيم من أهم المطالب التي أقامها الإسلام» و شيد عليها بناءه 
الإجتماعيء ذلك أن الأخوة في الله صفة ملازمة للإعان» و خصلة مرافقة للتقوى 
إذ لا أخوة بدون إيمان, و لا إيمان بدون أخوة. 
؟. الأخوة في الله لما ركائز روحیةء و إنسانية راسخة قوية, لا افتعال فيها ولا تزوبر 
بل و ها علاقتها الحقيقية بزيادة الإيمان و نقصانه. 
۳. أن التذكير بمدل هذه الأمور الأساسية و المهمة واجب لا ينبغي لأحد أن يقصر في البحث 
والحديث فيه» خاصة في هذا العصر الذي اختفت فيه معاي الأخوة الحقيقية. 
4. تصحيح النظرة الخاطئة التي تجعل من الأخوة سلوكا اجتماعياً ثقافياً مطلوباً للمجتمع الراقي 
و حسب» منكرة أخوة الدين و الرباط العقديّ الرباي. 


الأهداف المهمة لهذا الموضوع ما يلي: 
.١‏ الوقوف على فهم السلف الصاخ للأخوة من خلال الإطلاع على ما دونوه فيها و بيان 
هذه الشعبة المهمة من شعب الإبمان. 
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؟. إظهار العلاقة القوية بین الأخوة و الایمان و أهميتها في زيادة الإيمان و تنقيته ما يضعفه. 

*. الإسهام في إحياء هذه الأخوة الإبمانية لعلها تكون سبباً في حل مشاكل كثيرة في ا جتمعات 
ا ملسلمةء و التي سببها التفريط و التقصير في نشر الفهم الصحيح هذه العقيدة» و الذي أدى 
إلى ضياع كثير من حقوق الأخوة, و أضاع معها التعبد يما. 

.٤‏ المساهمة في إزالة الخلط الواضح عند بعض الناس بين مفاهيم الأخوة الإعانية, و الصفة 


الإنسانية» ما أبعد ا جتمع المسلم عن الفهم الصحيح هٰذہ الأخوة و ضوابطها. 


أسباب اختيار الموضوع : 

.١‏ ما يواجهه العام الإسلامي من المشكلات العقائدية و الاقتصادية, و الاجتماعية, 
و الأخلاقية التي يمكن إرجاعها إلى ضعف عقيدة الإخاء بين أفراد المجتمعات؛ و ما ترتب 
على ذلك من تفشي الزعات الفردية و الأنانية المفرطة و التكالب على الماديات. 

۲ التفاوت الكبير في الإمكانيات المادية بين مختلف طبقات امجتمع الإسلامي المعاصر, و عدم 
معالجته عن طريق مد يد العون للفقراء و المساكين يدل دلالة واضحة على ضعف الإيمان 
بصفة عامة و ضعف عقيدة الإخاء بین أفراد اٹجتمعات بصفة خاصة. 

*. غياب الفهم الإعان هذه الأخوة فی طول بلاد العام الإسلامي و عرضه فالغالب یصنف هذه 
الأخوة في باب السلوك و الثقافة العامة بعيداً عن العلاقة الإيمانية ٹماء و هذا يدل على 
وجود مشكلة في فهم الإيمان الصحيح و علاقته بمذه الأخوة. 

.٤‏ ندرة الكتابات التخصصية التي دار حوها هذا المفهوم؛ إذ لم يتم تناوله من جانب الكتاب 
و الباحثین قدعاء أو حديئاً بطريقة منهجية مفصلة تناسب الموضوع » بل جل ما کسب 
يتضمن الحديث عن كوفا ثقافة مجتمع و ليست عقیدةء و کوفا خلقاً سامياً نادر الوجود و 
مم يبحث في دورها اغحوري في تكوين ا جتمعات على هدي الشريعة. 

ه. انفصام هذه الأخوة و تفكيكها هدف من أهداف الاستشراق» و الاستعمار لعلمهم فا 


السياج الذي يحمي الأمة الإسلاميةء و الرابطة التي تجمعهم شرقاً و غرباً وقد عملوا على 
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ذلك فعلاً و هذا ما دفعني لأن تكون هذه الأخوه التي يريدون القضاء عليها هي موضوع 


منهج البحث:- 
اعتمدت على عدة مناهج في معالجة البحث منها التأصيل» و التحليل؛ و النقد ففي الملنهج 
التأصيلي؛ سأعود إلى الجذورء و الأصولء لإبراز هذه الفكرة حيث أنھا متعلقة في العام الأول 
بنصوص الوحي من كتاب و سنة. 

و أما المنهج التحليلي : فسيكون أدان في تحليل و دراسة هذه النصوص. 

و أما المنهج النقدي : فسوف أستخدمه عندما أرصد الواقع للأمة» و كيف تحولت بمفهوم 

الأخوة الإيماب العقائدي إلى مفاهيم اجتماعية أكثرها يقوم على المنفعة الشخصية؛ مما ببعد 

المقصد الشرعي ها و المتمثل في التضحية بالنفس» و النفيس» إلى معان هي أقرب إلى الأنانية 

و الذاتية. و لن يخلو الأمر بإذن اللہ من : 

.١‏ عزو الآيات إلى سورها. 

؟. اعتمدت في تخريج الأحاديث على المصادر الحديثية ما أمكنء و إذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهماء أو إلى أحدهما و إن لم يكن موجودافی هما أبحث 
عنه في بقية مصادر السنة و أذكر خلاصة أقوال العلماء في الحكم عليه. 

۳. عزو الحديث بذكر الکتاب الوارد فيه ثم رقمه / و كذا الجرء / و الصفحة. 

.٤‏ ترجمت الأعلام ترجمة موجزة. 

.٥‏ عند ذکر المرجع سأذكر اسم مؤلفه عند أول ذكر له ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب 
والجزء و الصفحة فقط. 

.٦‏ الترمت في كتابة الآيات بالرسم العثمابي. 

۷. استشهدت بأقوال العلماء و المؤلفين حسب حاجة المسألة في ذلك و أشرت إلى مواضع 
تلك الإستشهادات من مصادرها. 
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الدراسات السابقة:- 


اتضح لی بعد مراسلة الكليات» و مراكز البحث العلمي, و الجامعات» أنه م يُسجل أي 
موضوع بهذا العنوان في أي تخصص أكادبمي من الجامعات التي راسلتهاء و بحثت في سجلاقا وم 


أجد سوى بعض الإشارات ال تفرقة في رسائل جامعية تتحدث عن عقيدة الولاء و البراء. 
خطة ال ھ ث۰ 
يتكون البحث من مقدمة, و تهيد, و حمسة فصول و خاتمة. 
المقدمة : و اشتملت على :- 


أهمية الموضوع - أهداف وأسباب اختياره - منهج البحث - الدراسات السابقة 
- خطة البحث. 


التمهيد/ و فيه مطالب :- 
$ المطلب الأول : تعريف الإخاء لغة و اصطلاحاً. 
# المطلب الاين : عناية البي ئل بالأخوة. 
© الطلب الثالث : أعمال القلب من الإعان. 
6 الطلب الرابع: أعمال الجوارح من الإيمان. 

أما الفصول - 

الفصل الأول - 
جج أقسام الأخوة و أنواعها. 
$ و فيه ثلاثة مباحث:- 


© المبحث الأول : أخوة الدم و الدسب و مكانتهما من الدين. 
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ار فيه مطلبان وج 
لا المطلب الأول ٤‏ المقصود بأخوة الدم و النسب. 
لا المطلب الثاي : مكانتهما من الدين. 


© المبحث الثاائن : أخوة الدين و الاعتقاد و اهتمام الإسلام يما. 
ا و فيه مطلبان :- 
لا المطلب الأول : الأسس التي قامت عليها هذه الأخوة. 
لا المطلب الثابئ : اهتمام الإسلام بما. 
5# المبحث الثالث : أخوة المشاكلة و المماثلة في السلوك و العبادة و أئرما في 
المدح و الذم 
7 و فيه ثلائة مطالب :- 
لا المطلب الأول : المقصود بالمشاكلة و الممائلة. 
لا المطلب الثابئن : أثرهما في المدح. 
لا المطلب الثالث : أثرهما في الذم. 


الفصل الثابئ :- 
علامات الأخوة في الله و نماذج منها. 
”ا و فيه ثلاثة مباحث:- 
© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
© و فيه ستة مطالب:- 
لا المطلب الأول : حسن الظن و المعاملة. 
لا المطلب الثاٍ : القيام بحقوق الأخوة. 
لا المطلب الثالث : صدق التحمل. 
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لا المطلب الرابع : البذل و العطاء. 
لا المطلب الخامس : النصرة و الدفاع. 
لا المطلب السادس 8 الإيثار. 


© المبحث الثاين : نماذج و قدوات في الأخوة في الله. و فيه ثلاثة مطالب :- 
لا المطلب الأول : نماذج من أخوة الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم. 
لا المطلب الاين : نماذج من أخوة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
لا المطلب الثالث : نماذج من أخوة التابعين و السلف الصالح رحمهم الله. 


#@ المبحث الثالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الإبمانية:- 
ا و فيه ثلانة مطالب :- 
لا المطلب الأول : أقوال الصحابة و أعلام الأمة و عنايتهم ها. 
لا المطلب الان : أقوال التابعين و تابعيهم فيها. 
لا المطلب الثالث : عناية أعلام الأمة بما. 


الفصل الثالث :- 
أسباب تقوية الأخوة في الله و الآفات المفسدة ھا:- 
(#؛ و فيه مبحثان :- 
© المبحث الأول : أسباب تقويتها. 
# و فيه تسعة مطالب :- 
لا المطلب الأول : تحقيق الإبمان بالله. 
لا المطلب الثایيٰ : الاعتصام بالكتاب و السنة. 
لا المطلب الثالث : العمل بأحكام الشرع. 
لا المطلب الرابع : العلم و نبذ الجهل. 


حقيدة الإناء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 


لا المطلب الخامس : فقه عقيدة الولاء و البراء. 


لا المطلب السادس : إيثار الآخرة على الدنيا. 


لا المطلب السابع 
لا المطلب الثامن 
لا المطلب التاسع 


: صحبة الأخيار. 
: غض الطرف عن زلات الأخ في الله. 
: الإصلاح بين الأخوة و قضاء حاجاقم. 


© المبحث الثابئ : الآفات المفسدة ها. 


و فيه عشرة مطالب :- 


لا المطلب الأول 
لا المطلب الثاي 
لا المطلب الثالث 
لا المطلب الرابع 


لا المطلب الخامس : 
لاا لمطلب السادس : 


لا المطلب السابع 
لا المطلب الثامن 
لا المطلب التاسع 
لا المطلب العاشر 


الفصل الرابع :- 


التقصير في العبادات. 

التجسس و تصيد الأخطاء. 

الكبر و الاستعلاء. 

الجهل و الإعراض عن العلم. 

تقليد الكفار في السلوك و الاعتقاد. 


الاغترار بوساوس الشيطان. 


الظلم و الفسق و الوقوع في الرذيلة. 


ضياع القيم والمبادئ السامية. 
ضعف الإيمان. 


الخلاف و فرقة القلوب. 


@ المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 


#) و فيه ستة مطالب: 


مقیدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 


فا المطلب الأول : تحقيق عبادة الخوف و الرجاء. 

لا المطلب الثابئن : جع الكلمة و دفع الفرقة. 

لا المطلب الثالث : انشراح الصدر و اطمئنان القلب. 

لا المطلب الرابع : صحة منهج الولاء و البراء. 

لا المطلب الخامس : السلامة من الوقوع في الفتن. 

لا المطلب السادس : الثبات على الحق و العزوف عن البدع. 
@ المبحث الثاني : آثار تحقيق الأخوة في الله في الآخرة. 

© و فيه أربعة مطالب :- 

لا المطلب الأول : إفضاؤها إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. 

لا المطلب الثاني : تحقيقها بشرى با جنة ودخوها. 

لا المطلب الغالث : الزيادة في ثواب المؤمنين الحققين ها. 

لا المطلب الرابع : أنما سبب لغفران الذنوب في الآخرة. 


الفصل الخامس :- 
وسائل تقوية عقيدة الإخاء في ا جتمعات الإسلامية المعاصرة. 
© و فيه أربعة مباحث :- 
© المبحث الأول : دور التعليم. 
© المبحث الثائ : دور الإعلام. 
ہیا البحث الثالث : دور الوعظ و الإرشاد. 
@ المبحث الرابع : دور المشاريع الخيرية و صناديق التكافل الاجتماعي. 


الخاتمة:- 
و تشتمل على أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها. 


مقیدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 


الفھارس:- 
© فھرس الآيات القر آنية. 
© فهرس الأحاديث النبوية. 
© فهرس الآنار 
2 فهرس الأعلام. 
2ك فهرس المصادر و المراجع. 
2 فهرس الموضوعات. 


سے 


و فيه مطلبان : 
المطلب الأول کڪ 


تعریوے الا نے لغة و إصلاماً 


أ- الاخاء في اللغة : 
الأخ : أصله أَخَرُ بفتح الخاء لأنه جمع على " آخاء " مثل آباء و الذاهب منه واو لأنك تقول في 
التثنية أخوان و بعض العرب يقول "أخان" على النقص و بجمع أيضاً على ' إخوان ' و على 
إِخْوّة بكسر الهمزة و ضمها أيضا عند القراء. 
أخ: كلمة نكرة و توجع و تأوه من غيظ أو حزن. 
إخ: بالكسر بمعنى كخ أي اطرح أي الطرح و الزجر. 
١خ‏ إذا زجر ليترك. 
و من إستعمالاته تآخياً على تفاعلا أي صارا كالأخوين» و يقال بين السماحة و الحماسة تآخ. 
ونأخيْت: أي إتخذت أخا. 
و تأحَيت: الشئ مثل تحريقة. 
و الآخِيّة بالمد و التشدید واحدة الأواخي مثل: عروة يشد إليها الدابة و هي أيضاً الحزمة 


والذمة, فلاخ من جمعك و إياه صلب» أو بطنء أو هما معاء و من الرضاع من يشارك فأخو 


التمصي د 
الشیئ صاحبے و ملازمه» فيقال: هو أخو أسفار کثیرة؛ و أخو القبيلة أحد رجاهاء و يقال لا أخا 


أو الرضاع و يستعار لكل مشارك في قبيلة أو دين أو حرفة أو معاملة ' 


أما الإخاء في الإصطلاح :- 

۷ فلقد شغل هذا التعريف كثيرا من علماء و مفكري العام في الشرق الإسلاميء و الغرب 
النصرائ على حد سواءء إلا أن النموذج الحي الذي مر على التاريخ الإسلامي من أخوة 
المهاجرين و الأنصار جعل دائرة النقاش عند الشرق الإسلامي أضيق نما هي عليه عند الغرب؛ 
الذي يعتمد على أن مبدأ المادة هي التي تسود ا جتمعات هناك و لكون مجال البحث هنا متعلقاً 
بالأخوة العقائدية فالمهم لدينا هو تعريف علماء العام الإسلامي و التي منها:- 

.١‏ من قال أن الإخاء هو التجانس ء و الإنبساط › و المصافاة ء و خلوص النية » و المعاضدة » و 

الصداقة ء و المشاكلة ء والمناسبة. 

٢‏ و قيل الإخاء تجانس سببه: التواصل ثم مؤانسة سببها: الانبساط ثم المصافاة سببها: خلوص النية ثم 

مودة سببها: ثقة فإن اقترنت با معاضدة فهي الصداقة - ثم محبة سببها: الاستحسان. " 

". و فيل هي: المشاكلة و المناسبة في دلالتها على أمر واحد مما يوجب التراحم و التناصح» 

بسبب تشاكلهم في الدين و الاعتقاد فالإيمان تشبيه بالمشاكلة في أصل الولادة, فالتوالد منشأ الحياة» 


5 ع يفن 5 ¥ 
و الإيمان منشا البقاء الأبدي في الجنان. 


١‏ انظر لسان العرب لابن منظور ج٣ص٣۳‏ ء ج٤‏ ص٠۲‏ ء ومعجم المقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس تحقيق عبدالسلام هارون 
المجل الأول . مختار الصحاح محمد الرازي ج١‏ ص٣٤٤‏ ء تاج العروس للزبيدي ج٢ص ٣٥٢‏ المعجم الوسيط ج١‏ ص۸ »مفردات ألفاظ 
القرآن للراغب الأصفهاني . 

؟ أدب الدين والدنيا للماوردي ص ۱۲ء ٠١‏ 

٠١١ص‎ ٦ج‎ & ٤٥ص‎ ٢۲۸ج بتصرف من فتح القدير ج٤ ص۸٥٤ء واحكام القرآن للقرطبي ج٦۱١ص۹۷ء وروح المعاني‎ ٣ 


سے 

.٤‏ و قيل الصداقة لا تكون للذة خارجية و لا منفعة بل القصد ا یر و التماس الفضيلة فإذا أحب 
أحدهم الآخر لهذه الأسباب لم تكن بينهم مخالفة» و لا منازعة و نصح بعضهم بعضاً و تلاقوا بالعدالة 
و التساوي في إرادة الخير. ' 

.٥‏ و قبل الصحبة منها ما يقع بالاتفاق بسبب الجوار أو الاجتماع في المكتب أو غير ذلك فالصحبة: 
عبارة عن امجالسة, و المخالطة, و المجاورة» و منها ما يقع لحب التواصل إلى مقصود إما أن يكون 
مقصوراً على الدنيا و حظوظهاء و إما أن يكون متعلقاً بالآخرة, و إما أن يكون متعلقاً بالله تعالى. 

.٦‏ الأخوة في الإسلام غير مبنية على أواصر الدمء أو وشائج القربى, أو ا منافع المادية» و إنما بنیت على 
الروابط الإبمانية التي تربط فيما بين أصحاب العقيدة الواحدة. " 

۷ و قيل الأخوة هي روح الإيمان الحي» و لباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه حتى إنه 
ليحيا بحم و يجيا هم فكأفهم أغصان إنبسقت من دوحة واحدق, أو روح واحد حل في أجسام 
متعددة. 

هت و قيل الأخوة منحة قدسيةء و إشراقة ربانية» و نعمة إلاهية يقذفها الله في قلوب المخلصين من 
عباده و الأصفياء من أوليائه و الأتقياء من خلقه. * 

هذه جملة من أقوال العلماء في العام الإسلامي قدا و حديفاًء أما العام الغربی فا جال هنا لیس 
جال تقصي تعريفاتمم» لکن من المهم أن يُعرف أن التفسير المادي هو الغالب عليهاء و المدقق في 


تعريفات العلماء و المفكرين المسلمين يتبين له اتفاقهم على أن التشاكل في الأحوة قائم على 


١‏ تهذيب الأخلاق لإبن مشهوية المقالة الخامسة 
٢‏ معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها ء محمود محمد بابللي ص۱۷ 
٣‏ خلق المسلم ء محمد الغزالي ص٦١٠‏ 


. ١١ص الأخوة الإسلامية ء عبدالله ناصح علوان . والحب في الله ء حسن أدهم‎ ٤ 


ہت 
مبسداً الدين و العقيدة و الإيان بالله تعا لی و هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب و الرضاعة و 
من أواصر الدم و القرابة. 


٭ أما درجاتھا فقد أشار إليها بعض العلماء و فصّل آخرون فيها و حصرها بعض العلماء فيما 


6G 
CC" 


. التعارف :- 

و من ذلك قول الله تعالی : ( یا يها الاس إا حفاكم مِن ذکر وألتى وَجَعَلنَاكُمْ شُغُوبَا وقبائل 
َِعَارقفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِند الله أثقاكم إن الله عَلَيمٌ خبيز » ' 

. التالف :- 

و هو الإجتماع و الإلتئام و الحب في الله و من ذلك قول النبي يلِ: " الأرواح جنود مجنّدة ما 
تعارف منها إنتلف و ما تناكر منها إختلف " ' 

و قوله يله : " المؤمن مألف و يؤلف و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف " " 

. التفاهم :- 

و ذلك بجعل أهداف واضحة لذلك التعارف, و التآلف» و أعظمها بعد الإعان بالله الاعتصام 
بالكتاب و السْنّة, و التعاون ثم النصرة. 

. النصح و الموالاة :- 


فالإخوان المتناصرون في الحق» و على الحق أجدر أن يحظوا برضا الله سبحانه و تأيبده. 


5 ۱۳ سورة الحجرات آية رقم‎ ١ 
رواہ البزار وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح أنظر المجمع ج (۸ ) ص( 87 ) و صححه الألباني بلفظه في الجامع‎ ۳ 
)٦٤٤ ( الصحیح برقم‎ 


التمفعب . ۓے ۷ 


ے‫ 


قال تعا ی : " الَذِينَ أخرجوا مِنْ دارهم بقیْر حَیٌ إ ا أن يقولوا ربا الله لّوا دَفْعٌ اللّهِ الاس 


o A2, ہہ‎ 


بعْضَهُمْ ببَغض لَهُدمَت صَوَامِعٌ وَبيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذكْرُ فيها اسم الله كيرا وَلَينْصْرَنَ الله 
مَنْ يَنْصُرْةُ إن الله لَقويٌ عَزِيرٌ " ' 

و اختلف في تسمية هذه الدرجات بالصحبة ثم المؤانسة, ثم امحبة و المودة, ثم الصداقة, ثم الخلة 

و مهما اختلف في هذه الدرجات فكل من يتحدث عنها يرى أن لكل درجة حقوقاء 


وآذاناء ولوازم لا بد منها لتكون لله وحده. 0 


٠٤ سورة الحج آية رقم‎ ١ 
») ٠١ ( ص ( 44 ) فقه الأخوة في الإسلام على عبد الحليم محمود ص‎ ٠٣ للمزيد انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ ٢ 
۷۰ الصداقة في الإطار الشرعي د . عبد الرحمن الزنيدي ص‎ 


سے 


المطلب الثابئ : 


مناية النيى و بالأخوة 


إن عناية النبي َل بالأخوة في الله تتضح لمن يتتبع السيرة النبوية الکریمة بل و من خلال تتبع السنة 
المطهرة يظهر ذلك في: 

جعلها من أهم الأمور التي أشغلته بعد بناء المسجد الأول الذي وصفه القرآن بقوله تعالى : " 
مسجد اس عَلَى الْيقوى مِن اول يَوْمٍ احق أن تقوم فیة فيه رجال يُحِبُونَ أن يَطَهرُوا الله ثحب 
هار به في ار جم ' 


قال ابن إسحاق في السيرة: آخى رسول الله ل بين أصحابه من المهاجرين» و الأنصار فقال: 


تآخوا في الله أخوين» أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال " هذا أخي." ' 


و التي امت الله ها على المؤمنين في قوله تعالى: ,"رأف بَيْنَ قلوبهم لو أَنفقت ما في الأَرْض جَمِيعَاً ما 


ےب ٥‏ 2و 


.۱۰۹ سورة التوبة آية رقم ۱۰۸ء‎ ١ 
. 57 سورة الأنفال آية رقم‎ ٣ 


سے 

فلو لم تحصل هذه الأخوة لما استطاع المسلمون أن ينطلقوا بدعوقم و حركتهم» فهي الركيزة 
التي يما اندفع المسلمون بدينهم يبلغونه و يدعون إليه و يجاهدون في سبيله متآخين متحابين في الله 
يعرف كل منهم لأخيه حقوقه فيرعاهاء و بحافظ عليهاء و نص هذه الوثيقة أوردقها كتب السير» و 
التي تؤكد على أهمية هذه الأخوة و مكانتها و التي وصل من عظمتها أن يرث الأخ في العقيدة, كما 
يرث أخ الدم إلى أن أنزل الله تعا لی : " وَالْذِينَ ) آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَيِكَ 


ِنْكُمْ وأولو الأرْحَام به بعْضْهُمْ اَی ببغض في کتاب الله ِن الله بكل شيء عَلِيم. 0 


فالمسلمون کانوا يتوارثون بالحجرة, و الإسلام فكان الرجل یسلمء و لا يهاجر فلا يرث حتى 
نسخ الله هذا الحكم بالآية السابقة.' ء و هذا النسخ يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت 
بينهم ليتوارثوا ها فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على 
المواساة و نحو ذلك ' . و قد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في تنفيذ هذا الميغاق 


العظيم و هذا التشريع الربابي. 


ر سے 0 


و لذا مدح الله تعالى هذا الأمر منهم بقوله تعا ی : " وَالَّذِينَ تبَوْوًا الدار وَالاإمان مر ا قنلهم 
يجبون مِن هَاجَر إلبهم ولا يَجدُون في صذورهم حَاجَة مَمَا أوثوا وَيُؤْئِرُون على ألفسهم وَلوْ كان 
بهم خصاصة وَمَنْ يوق شح تفسه فأولنك هم المفلحون والذين جاؤوا من بَعْدِهِم يُقولون ربتا اغفر 


لتا وَلِإِخْوَاننا ا بالإيمان وَل َجْعَل في فلُوبتا غلا لين آمَنُوا ربا إك رَؤوف رجيم "أ 


. ٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ ١ 

۲ أحكام القرآن ج١ص٦‏ »روح المعاني ج۸١‏ ص٥٤‏ 
٣۳‏ شرح النووي لمسلم ج١اص؟١١‏ برقم ۱۸۱۷ . 

. ٠١ ١۹ سورة الحشر آية رقم‎ ٤ 


ہے 


و قد وصفهم بذلك اعترافا بفضلهم أي قوهم " سبقونا بالڑیمان" و لعظم ما فعله الأنصار من التفاي 
في تنفيذ هذا الأمر و غيره من الأمور الربانية جعل رسول الله يله " حب الأنصار من الإبمان. " ' 

كما كان رسول الله يك حريصاً على تذكير المهاجرين» و الأنصار بفضل الله عليهم يمذه 
الأخوة, بل و يسد كل باب يخدش هذه الأخوة أو يهز بنيافها. من ذلك ما رواه مسلم عن إقتعال 
غلامان غلام من المهاجرين و غلامين من الأنصار فنادى المهاجر يا للمهاجرين؛ و نادى الأنصاري 
يا للأنصارء فخرج رسول الله يله فقال : " ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية قالوا: لا يا رسول الله إلا 
أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء قال : " فلا بأس و لينصر الرجل أخاه ظالاً ء أو مظلوماًء إن 
كان ظا ما فلينهه فإنه له نصرء و إن كان مظلوماً فلينصره" ' 

فقد كان غضب النبي يل من ثورة دعاوى الجاهلية التي تدم بناء الأخوة الإبمانية التي امتن الله 
جا على هذه الأمة فكوفا سبباً في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فيهاء قال 
تعالى: " وَاتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِعًا ولا تفرقوا وَاذکرُوا : کا نعْمَة الله علَيَكُمْ إذ كنم أغداء الف يَيْنَ 


عو 


فلوبكم فَأَصبَحْتُمْ بنغمته إخوانا وَکَتُمْ عَلَى شفا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فألقذكم مِنْهًا كَذَلِكَ بين الله كم 


ھا الموآخاة الإبمانية التي عقدها الله و رسوله, القائمة على حب ما أحب الله و رسوله» و بغض 
ما أبغضه الله و رسوله و موالاة من یوالی الله و رسولهء و يعادي من يعادي الله و رسوله. ٤‏ 
و لعظم هذه الرابطة الإعانية جمع النبي يل الأخ المؤمن المهاجر مع أخيه المؤمن الأنصاري في القبر 
يوم أحد كما ورد ذلك عنه يل في الصحيحين. 


)١5( ص‎ )١( رواه البخاري برقم (۱۷) ج‎ ١ 

)۱۹۹۸( ص‎ ) ٤ ( ج‎ ) ١585 ( رواه مسلم بلفظ برقم‎ ٢ 
5 ۱۰١ سورة آل عمران آية رقم‎ ۳ 

. ۹٤ص+۳١ج بتصرف من الفتاوى لإبن تيمية‎ ٤ 


بل و في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآنء فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحدء و قال أنا 


شهيد على هؤلاء يوم القيامة و أمر بدفنهم و م يصل عليهم و م يغسلوا. ' 


المطلب الفائث ؛ 


أعمال القلبج من الإيفان 


كل مایصدر من الإنسان من الأفعال موافقة للشرع الحكيم, أو مخالفة فللقلب أثر في هذه 
الأفعال من حيث السلامة أو الاعتلالء لان الإيمان ما وقر في القلب و صدقته الجوارح و نطق 
به اللسان » و لابد فيه من شيئين تصديق القلب و إقراره و معرفته و يقال لهذا قول القلب قال 
الجنيد بن محمد : 
' فالتوحيد قول القلب و التوكل عمل القلب» فلا بد من قول القلب و عمله ثم قول البدن 
و عمله و لابد فيه من عمل القلب مثل حب الله و رسوله» و إخلاص العمل لله وحده» و توكل 
القلب على الله وحده» و غير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله و رسوله و جعلها من 
الإبمان " ٢‏ 
قال ابن رجب "حركات الجسد تابعة لحركات القلب و إراداته» فان كانت حركته و إرادته لله 
وحده» فقد صلح و صلحت حركات الجسد كله و إن كانت حركات القلب و إرادته لغیر الله 


تعا ی فسد و فسدت حرکات الجسد بحسب فساد حركة القلب " ۴ 


)۱٢١۷١( ص‎ )٤( ج‎ ) 7585١ ( رواہ البخاري برقم‎ ١ 
, . مجموع الفتاوی لابن تيمه ج(۷)ص(۱۸۹)‎ )۲( 
. )تحقيق شعب الأرناؤط‎ ۲١٢ /١( جامع العلوم واحكم‎ 0 


سے 


و 
1 


ه عو مه 


قال تعالى: " یا أيه الرّسُول گا يزنك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر مِنَ الْذِينَ فَالُوا امنا بافواههم وَلَمْ 
ون فُلُوبهُم ومن الذي هَادُوا سَمَاعُون لکلب سَمَاعُون لقم آعرينَ لم يَأُوك يُحرَفُونَ اكلم مِن 
بد مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إن أَویعُمْ هذا فَحُذُوهُ وَإن لَمْ ؤتؤةُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ برد الله تتت قَلَنْ تملك لَه 
مِنَ الله سَيْنا أَولَيِك الْذِينَ لم يُرد الله أن بُطْھ>ْرَ فلْوبَهُمْ لَهُمْ في | لی خِريّ وَلَهُمْ في الْأَخِرَةِ عَدَابٌ 
عَظِيم. 1١‏ 

فسبب القسوة نقض الميثاق و وقعوا في مخالفتهم لأمر الله و تحريفهم لكلامه ... لذا قال تعالى :" 
ولق ذَرأنا لهنم كيرا مِنَ الجن وَالْإنس لَهُمْ فوب ا فقهُون بها ولَهُمْ أغيْنْ لا يُْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 


ے‫ 


اڏا ا يَسْمَهُ َسْمَعُونَ بها اوليك كالأنعام بل هُمْ أضّل اوليك هُمْاَْافِلُونَ ' ' 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنة ( لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله فالقلب الطاهر 
و نے 5 کا اک ا : ساس ۳ 

لکمال حياته و نورہ و تخلصه من الأدران و ا بائث لا يشبع من القرآن ) 
قال تعا ی ' أَلَمْ أن للَذِينَ آَمَنُوا أن تشع فُلَوبهُمْ لذِكر الله وَمَا رل مِنَ الْحَقَ ولا يَكُوئوا كَالْذِينَ 


وتوا اكاب من قبل فَطَالَ ع عَلَيْهمُ الأَمَدُ فَقسَت 9 فَقَسَت فَلَوبْهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفونَ 60 


فالقلب معني باللين للذكر و الموعظة و ماع القرآن و التفهم و السماع له و طاعته. ” 
ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قوله : ( ما كان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا هذه الآية 


ع 5 
إلا أربع سنین ) ”° 


) ٤١ ( المائدة آية‎ ١ 

0 ) ٠۷۹ الأعراف آية‎ ٢ 

.)۲۳۲( ابن القيم رحمة الله في كتاب " الكلام على مسألة السماع " ص(۱۸۰,۱۸۱) تاريخ دمشق‎ ٣ 
.)١5( الحديد أية‎ ٤ 

5 تفسير ابن كثير ج(٤)ص(۴۱۱).‏ 

.)١5١7(ص‎ )٢(ج‎ )٤۱۹۲( سنن ابن ماجه برقم‎ ٦ 


سے 
قال تعالى : " إن في ذلك لَِكْرَى لِمَنْ کان لَه قَلْبْ او أَلقَى السَنْعَ وَھُوَ شَھیڈ ej‏ 
فوصف القلب بأوصاف غاية في الصلاح و السلامة و الصفاء من لم يكن له قلب بتلك الأوصاف 
فليس لقلبه صلاح»»»» 

)١(‏ أن يكون له قلب حي واع. 

(۲) أن يصغي بسمعة نحو ا خطاب. 

)٣(‏ أن يحضر قلبه و ذهنه عند توجيه الكلام له. 


فكثيراً ما يحدث إن یمر بك إنسان أو غيره» و قلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره فهذا الشأن 


يستدعي صحة القلب؛ و حضورہ و كمال الإصغاء ان 


7 


قال تعالى : ' ولذ ذرآنا لِجَهَتُم كثيرا مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قوب ا يََقَهُونَ بها وهم أَغیْنْ ا 


عه ليم اس AoA‏ ب ff‏ و و ع ف م د ل وو ا ا 
يبصرون بها وَلهم آذان ا يَسمَعون بها أولنك كالانعام بل هم أضل أوليك هم الغافلون ( 


کہ سر ے ہم تر لوس 


قال تعا ی : " وا 60 700" وَالْعَشِيٌ یُریڈُون وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ 


ے‫ 


عَنهُم ريد زيئة ا لْحَيَاةٍ الذتيًا ولا تطغ مَنْ أَعفَلَْا قله عَنْ كرا وَائبَعَ هواه وکا أَمْرُ فرْطًا ٥"‏ 
فالقلب الغافل مأوى للشيطان فإنه الوسواس الخناس قد التقم القلب فیقراً عليه أنواع الوساوس 
والخيالات الباطلة فإذا تذكر و ذكر الله أجتمع و انخنس و تضاءل لذكر الله فهو دائم بين الوسوسة 
والخدس ۳ 


فالقلب الذي لا يفقه يُخدع و تختلط عليه الأمور ء قال تعالى : " لِيَجْعَلَ ما يلقي الشَيْطان فة َة 


کو ور وہ 6> او اق یس وا رو سا می کہ ہوا ور "مو وو اک و کا رگ و 
للذينَ في قلوبهم مَرَضٗ وَالقاسِیَة قلوبْهُم وَإن الظالِیِینَ لفي شقاق بَعِيدٍ وَلِيَعْلمَ الذين آو وا العلم 


75 


کی ه رك امہ إل زنك 
مستقیم 


أنه له احق مِنْ رَبك فَيُوْمِئُوا به فُخبت لَه فلُوبهُمْ وإ الله لاد الِْينَ آَمَنُوا إلى صیرَاطٍ 


ق أية (۳۷). 

الفوائد لابن القیم ص (5 ؟) . 

الأعراف آية (۱۷۶۹) . 

الكهف آية (۲۸) . 

انظر ابن القیم مفتاح السعادة ج( ص١١ ١‏ 


الحج آية (؟ه4-5 ه 


مم فى چ ہم O‏ فك 


٠ 

و هذا وصف للقلب القاسي كما وصف القلب المخبت قال تعالى : " رلکل آم علا مَنْسکا 
َِذَكُرُوا اسم الله على ما رُم من بَھيمة الام فلكم إل واد له اموا وَبَشّر الْمُِينَ 
5 چ 04 o ES‏ ا 2 2 £ ہے۔ ° ہت[ 52 م اش 2 

الذِينَ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَالصّابرينَ على ما أصابهم وَالْمُقِيمِي الصّلاةٍ وَمِما رَرَقَنَاهُم 


asê‏ ا ا 
o4‏ ن 00١‏ 


فالقلب المخبت ضد القاسي» و المريض» و هو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبعاً إليه 
و بعضها قاسياً و جعل للقسوة آثاراً »و للإخبات أثاراً بل جعل الله أعظم ما يأيّ به العبد يوم 
القيامة سلامة القلب فقدمها على عمل الجوارح ليدل ذلك على أن القلب معن بالعبادة قبل غيره» 


2 5 7 ۲ 
و لا يصح العمل من ا جوارح بغير حضور القلب و سلامته . ° 


قال تعا ی واصفاً خليله إبراهيم عليه السلام:" وَإِنْ مِنْ شيعه لَإبْرَاهِيمَ إذ جَاء رَه بقلب سَلیم © 


2 4 
2 2 ٥َ 


flo 5 5‏ مو ع م ْ2 2 و 2 1 ہم گے 27 32 7 n‏ ©( 
و قال تعالى : " يوم لا يُنفع مال ولا بنون إلا من آئی الله بقلب سلیم 


فأعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود, و أعمال الجوارح تبع و مكمله» و متممة و أن 
النية بمتزله الروح و العمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح ماتء و كذلك العمل إذا 
لم تصحبه النية فتحرك البدن بدوها عبث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح 
متفرعة علیھا'” وعن النبي يلل " أن الله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و لکن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكو" © 


)١(‏ الحج آية (؟ ؟-ه؟) 

(۲) شفاء العليل .)٠١5(‏ 

.)65-85( الصافات آية‎ )٣( 

)٤(‏ الشعراء آی۸۹-۸۸(4). 

.)۲٢ ٤(ص)٣(ج بدائع الفوائد لابن القیم‎ )٥( 

. ص(۱۹۸۷)‎ )٤(ج‎ )۲٥٦٢٢( اخرجة مسلم باب تحريم الظلم برقم‎ )٦( 


سے 
و محط نظر الرب تعا ی هي القلوب؛ لذا لزم الحرص على استقامه القلب على معرفة الله و على 
خشيته و إجلاله» و مهابته» و حبته» و إرادته» و رجائه, و دعائه» و التوكل عليه و الإعراض عما 
سواه لتستقيم الجوارح كلها على طاعة الله تعالى. 
فإن القلب هو ملك الأعضاء و هي جنودہ: فإذا استقام الملك استقامت جنوده» و رعاياه» و أعظم 
ما یراعي استقامة بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب المعبر عنه . © 
القلب السليم هو الذي سلم من الشرك و الغلء و الحقدء و الحسد و الشح» و الک و حب 
الدنيا و الرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله» و سلم من كل شبهة تعارض خبره» و من كل 
شهوة تعارض أمره» و سلم من كل إرادة تزاحم مراده» و سلم من كل قاطع يقطعه عن الله» فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء و جنه في البرزخ» و في جنة يوم المعاد. © 
فإذا سلم الملك من كل داء سلم الجنود و الرعية. 
فعمل القلب هو الواسطة و الوسيلة لقبول عمل الظاهر . © 

فعن النبي يه " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله خالصا من قلبه " ° 
فهذا دلیل قاطع على أن عمل ا جوارح دون عبودية القلب لیس بنافع قطعا بل غلم بالنص 
الصريح أن عمل القلب ميزان لتفاضل العبادات. فعن أبی سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي يل 
" أن رجلا قتل تسعة و تسعين نفساً فجعل يسأل : هل له من توبة ؟ فأتى راہباً فسأله فقال : 


)۲٢١۹(ص جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(۲) انظر الجواب الكافي ص(٦۱۸)‏ بدائع الفوائد ج(٢۲)ص(۱۱۳)مفتاح‏ دار السعادة ج(١)ص(١5).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمه ج(١۱)ص(۲۴۸۱)‏ 

)55(ص)١(ج)15( رواه البخاري برقم‎ )٤( 


سے 

في الطريق أدركه الموت فنأى بصدرہ ثم مات» فاختصمت فيه ملائکة الرحمة و ملائكة العذاب» 
فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبرء فجعل من أهلها. " © 
فتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القریة 
وحملته و هو في تلك ا حال أن جعل ينوء بصدره و هو یعا جح سكرات الموت . © 

و كذلك في قصة البغي من بني إسرائيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل 
قال :" غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث» قال :كاد يقتله العطش فزعت 
خفهاء فأوثقته بخمارهاء فزعت له من الماء فغفر لها بذلك " ۳9 
فإعافهاء و رحمتهاء و لين قلبهاء و صدق نيتهاء و كلها أعمال قلبية ساقتها إلى باب عظيم من أبواب 
الرمة و الغفران من الله رغم شده فجورها و قبح فعلها. 
و أعظم من ذلك أن الحسنة تكتب على هم القلب بالعمل و لو م تعمل الجوارح» ففي الحديث عن 
النبي يلو " من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ". © 
و كما فی الحديث " أن رجلاً أتى النبي يل مقنع با دید فقال : يا رسول اللہ أقاتل و أسلم قال 
: (أسلم ثم قاتل ) فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله يك ( عمل قليلاً و أجُر كثيراً ) . © 
فالنية يثاب عليها المؤمن بمجردها و تجري مجرى العملء أذا لم یمنع من العمل يما إلا العجز, و يمكنه 
ذلك فی عامة أفعال الخير» و أما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة و ذلك لا يكون إلا قليلاء و لهذا قال 


بعض السلف " قوة المؤمن في قلبه» و ضعفه في بدنه» و قوة المنافق في البدن و ضعفه فی قلبه " .° 


.)۲۱۱۹(ص)٤(ج)۲۷۹٢( رواه البخاري برقم (۳۲۸۳) ج(۳) ص(۱۲۸۰) ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) شرح الطحاوي ص(۳۱۲)‎ 

(؟) رواہ البخاري برقم )۲۲۳٢(‏ ج(٢)‏ ص(۸۳۳) ومسلم برقم )۲٢٢٤٢(‏ ج(٤)‏ ص(01757) . 
)٤(‏ رواة البخاري برقم (1177) ج(5) ص(۲۳۸۰)ومسلم برقم (171) ج(١)‏ ص(۱۱۸) . 
)٥(‏ رواہ البخاري برقم )۲٦٢٢(‏ ج(٢)‏ ص(١٢٠٠)‏ 

.)071١(ص)١٠١( مجموع الفتاوى لابن تیمه ج‎ )٦( 


سكت 

نخلص من ذلك : أن أعمال القلب أصل الدين و رأس الأمر و أهم المطالب بل إن الأعمال 
الظاهرة لاتقبل إن خلت من الأعمال القلبية لأن الأعمال كلها يشترط في قبولما الإخلاص لله عز 
و جل و الإخلاص عمل قلي والهذا كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد» لا يكون تركها 
محموداً في حال من الأحوال» و الناس في القيام بھا على ثلاث درجات» كما في أعمال البدن على 
ثلاث درجات» منهم الظالم لنفسه» و منهم المقصدء و منهم السابق بالخيرات . © 
فإذا كان في القلب معرفة و إرادة» سرى ذلك إلى البدن بالضرورةء و لا يمكن أن يتخلف البدن 
عما يريده القلب» فلزم من صلاح القلب بالإبمان علماً و عملا صلاح الجسد بالقول الظاهر 
و العمل بالإبمان المطلق و موافقة الشرع . © 
و هذا فان من أعظم ما يزيد في إيمان الشخص الظاهر و الباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على 
إصلاح قلبه و عمارته بمحبة الله عز و جل و محبه ما يحبه الله من الأقوال و الأعمال. 
فقد ثبت عن النبي لك أنه قال:'من أَحَبّ لله وأنْقض لله وأَغْطّى لله وَمَنَعَ لله فَقَدْ اسکُمَل 
ايعان" 
( و معنى هذا أن كل حركات القلب و الجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك 
باطناء و ظاهراًء و یلزم من صلاح حركات القلب؛ صلاح حرکات الجوارح ) © 
و الأخوة الإبمانية مركزها الأساسي أن يحب الرجل أخاه لا يبعثه على حبه إلا كونه طائعاً لله معينا 


على عبادة اللہ فيحبه لأنه دال على اللہ من أحب الله و جعل الله شرعه مقدم على كل أمر 


. )١(١ص‎ )٠١(ج مجموع الفتاوى لابن تيمه‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمه ج(۷)ص(۱۸۷) . 

(۳) رواه أبو داود برقم(١۸٦٦٥)ج(٤)ص(٢٢۲)‏ وصححه الألباني في الجامع الصحیح برقم (51575) ج(٢)‏ ص(75١٠)‏ . 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(۷۲). 


سد 
فيتحرك القلب له فيبذل له كامل الحب ليفوز بحب الله تعاللى» له ثم بحسن الظن به و يؤثر على نفسه 
في كثير من الأمور ثم يرق قلبه له و يشفق عليهء و بحسن الظن به. 
و هذا البحث المقدم يقوم في أساسه على الأعمال القلبية و أثرها على الجوارح من حبة صادقة» 
و تقوی» و لین» و تواضعء و صبرء و شكر و رضاء و إخلاصء و وفاءء و خوف من اللہ و رجاء 
فيما أعده الله لأهل هذه الأخوة. 
كما يشير إلى خطورة بعض علل القلب و أسقامه من کبں و حیسلاء و قسوة, و خيانة, 
و بغضء و حسد» و حقد, و غش» و طمع» و سخطء و غيرها سلم الله الأمة من كل الأسقام 


و جمع كلمتها على الدين إنه ولى ذلك و القادر عليه. 


سے 


المطلب الرابع : 


أعمال الجوارج من الإيعمان 

الجوارح جمع جارحة و المراد أعضاء الإنسان التي تكدسب من جرح و اجترح بمعنى اکتسب''' 
فالأعضاء من الیدء و الرجلء و الضےم و السمع» و البصرء يتم يما الاكتساب و الاستمتاع» 
و ھا تكون الأعمال الظاهرة التي يتقرب يما المؤمن إلى ربه في فعل ما أمر و ترك ماففی ..فعمل 
الجوارح : هو العمل الذي لايؤدي إلا بما مثل القيام, و الركوع, و السجود و لمشي في 
مرضاة الله كنقل الخطا إلى المساجد و إلى الحج و الجهاد في سبیسل الله و غير ذلك من الأعمال 
التي ؤدي بالجوارح, و أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب و لازمة ها. 
فالقلب إذا كان فيه معرفة و إرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة فلا بمككن أن يختلف البدن عما 
يريده القلب» و هذا قال يِه في الحديث الصحيح : " ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ها سائر الجسدء و إذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا و هي القلب. "© 
فإذا كان القلب صالخا عا فيه من الإيمان علما و عملا قلبیاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر و العمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل ا حدیث قسولء و عملء و قول باطنء و ظاهر 
عمل فمق صلح الباطن» و صلح الظاھرء و إذا فسد فسد. "© 


فالعمل الظاهر لازم للعمل الباطن لاينفك عنهء و انتقاء الظاهر دليل انتقاء الباطن. ° 


.)۹۷( المفردات ص‎ )۱٦١۹( مقاييس اللغة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (57) ج(١)ص(۲۸)‏ ومسلم برقم )۱٥۹۹(‏ ج(۳)ص(۱۲۲۰). 
)٢(‏ مجموع الفتاوى ج(۷)ص(۱۸۷) و ج(۷)(ص(۲۲۱,٥٥٤٤).‏ 

.)٤٥٥(ص)۷(ج مجموع الفتاوى‎ )٤( 


سے 
فإن الإبمان هو تصديق بالقلب» و إقرار باللسانء و عمل بالجوارح» و لا يكون الإنسان مؤمناً إلا 
بأن تجتمع فيه الخصال الغلاث؛ و هذا من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة و الجماعة من لدن 
أصحاب رسول اللہ يه إلى يومنا هذا. © 

لذا قال الإمام الأوزاعيی''' رحمه الله " لا يستقيم الإبمان إلا بالقولء و لا يستقيمالإيمان 
و القول إلا بالعملء و لا يستقيم الإبان و القول و العمل الإ بنية موافقة للسنةء و كان من مضى 
من سلفنا لا یفرقون بين الإيمان و العملء و العمل من الإعان و الإيمان من العملء و إنما الإيمان اسم 
يجمع هذه الأديان ويصدقه العملء فمن آمن بلسانه و عرف بقلبه و صدق بعمله» فتلك العروة 
الوثقی التي لا انفصام لهاء و من قال بلسانہ و لم يعرف بقلبه. و لم یصدق بعمله لم يقبل منه» و كان 
في الآخرة من الخاسرين . © 

و القرآن و السنة يظهر فيهما بجلاء أن أعمال الجوارح یمان في نفسهاء أو جزء من الإيمان 
لايكتمل الإيمان بغير وجودهاء قال تعا ی : 'الَذِينَ آَمنُوا يُقَاتَلُونَ في سیل الله وَالْذِينَ کَفرُوا 
بعَالُونَ في سَبیلِ الطّاغوت فقاتلوا أَوْليَاءً الشَیْطَانِ إن كَيْدَ الشيْطَانٍ کان صَعِيفًا ' 7 ومن المعلوم 
إن القتال من أعمال الجوارح فجعلها الله تعالى صفة لازمة لمن آمن بالله أن يقاتل في سبيل الله. 
قال تعالى : " نما 0 انا الْذِينَ إذا ذکروا بها خَرُوا سُّجّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ ؛ رهم رهم ۶ 


يَسْتَكْبرُونَ ' ” فالسجود عمل بدن قائم بالجوارح سماه القرآن اماناً. 


. انظر الشريعة للإمام الاجري ج(٢) ص(١١1) ودراسة تحقيق د.عبد الله الدميجي‎ )١( 

(۲) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي کان واحد زمانه وأمام عصره حافظ محدث کبرا ولد سنه ثمان وثمانين سكن في آخر 
عمرة بيروت مرابطا وبها توفي قيل أن من يراه يظنة أعمى من الخشوع - شديد الاجتهاد في العبادة حلبة الأولياء ج(٦)‏ ص(58١)‏ 
»تذكر الحفاظ ج(١)‏ ص(۱۷۹) . 

(۳) الإبانة لابن بطة ج(۲)ص(۸۰۷) تحقيق رضا لغات.. 

.. )۷۲( النساء الآية‎ )٤( 

.. )۱١( السجذة الآية‎ )٥( 


سے 

و کما فی حديث وفد عبد القيس» و هو من أظهر الأدلة على أن الأعمال من الاممہان؛ 
و فيه فسر النبي يل الإبمان بالأعمال من فعل المأمورات, و ترك المنهيات» فعن ابن عباس رضي الله 
عنه» أنه قال : " إن وفد عبد القیس لا أتو النبي قال: " من القوم أو من الوفد ؟" قالوا : ربيعة 
قال:'مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزاياء ولا ندامى فقالوا : يارسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك 
إلا في الشهر الحرام و بیننا و بينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر من 
وراءنا و ندخل به الجنة و سألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع وفاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان 
باللہ وحده» قال: " أتدرون ما الإعان باللہ وحده ؟ " قالوا: الله و رسوله أعلي قال " شهادة أن لا 
إله إلا اللہ و أن محمداً رسول اللہ و إقام الصلاة» و إيتاء الزكاة» و صيام رمضان و أن تعطوا 
من المغنم الخمسء و ماهم عن أربع : عن ا نتمء و الدباءى و النقير» و المزفتء و رعا قال : 
المقير - و قال :" احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم. "© 

و قوله ي :" سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل» و شاب نشأ في 
عبادة الله» و رجل قلبه معلق بالمساجد» و رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه و تفرقا عليه» و رجل 
دعته امرأة ذات منصب و جمال؛ فقال لها : ایی أخاف الله و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شثماله ما تنفق يمينه و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. " ° 
بل أن الله تعا ی أثبت الأخوه الإبعانية و علقها يمذه الأعمال الظاهرة فقال جل من قائل :" فإن تابوا 
و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين و نفصل الآيات لقوم يعلمون " "© 
)١(‏ رواه البخاري بر قم (57) ج(١)‏ ص( )١١‏ ء ومسلم برقم )۱۱١(‏ ج(١)‏ ص(۲۷) 
(الحنتم : جرار خضر ء والنقير: جذع يننقر وسطه والمز فت ١المقير:‏ الإناء المطلي بالغار ) 
انظر شرح مسلم للنووي ج(١)‏ ص(1؟١)‏ .. 


2( رواه البخاري برقم )٦٦٦(‏ ج(١)‏ ص(٣۳٣۲)‏ ومسلم برقم ۰۳٣(‏ 0 چر(٢)‏ ص١(5١١)...‏ 
(5) التوبه الآية .)١١(‏ 


سے 
قال شيخ الإسلام رمة الله "وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاقء و إيتاء 
الزكاة» كما علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. ^ 
و معلوم أن الأخوه الإيمانية لاتنتفي إلا بانتفاء الإيمان, فعلم أن الإعان لايصح إلا بمذه الأعمال» 
فمسألة التلازم بين القلب» و إيمان الجوارح من الأمور الواضحة. 

حيث أن قيام الإيمان بالقلب وتصديق العمل به و امحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن عوجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة؛ و الأعمال الظاهرة مما يظهر على البدن من الأقوالء و الأعمالء و هو 
موجب ما في القلب و لازمه و دليله و معلومة كما أن ما يقوم البدن من الأقوالء و الأعمال له 
أيضا تأثير فيما في القلب فكل منهما يؤثر في الآخرء لکن القلب هو الأصل و البدن فرع و الفرع 
يستمد من أصله و الأصل ينبت و يقوى بفرعه . ° 

و من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إعاناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاةء و الزكاة» و 
الصيام؛ و الحج و يعيش و هو لا يسجد لله سجدةء و لا يصوم من رمضانء و لا يؤدي لله الزكاة 
و لا يحج إلى بيته» فهذا متنع و لا یصدر هذا إلا مع نفاق في القلب و زندقة لا مع إعان صحيح. 

و هذا فإن الله سبحانه و تعالى قد وصف الكفار بالإمتناع عن السجود في قوله تعالى : " يَوْمَ 
شف عن ساق ويُدعَوْنَ إلى السُجُود قَلَا يَسَْطِيعُونَ خاشْعة أَنْصَارُهُمْ ترْهَفَهُمْ ذل وَقَذ كائو 
ُْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ' © 

فيظهر من كل ما سبق التلازم الدقيق بين الإيمان» و عمل الجوارح» و جل مطالب هذه الرسالة 


حدیٹھا عن عبادات الجوارح التي تقرر سابقا آنھا من الإيمان و الاعتقاد. 


.)1١7(ص)0(ج مجموع الفتاوی الإيمان الأوسط‎ )١( 
.)2 5١( مجموع الفتاوى الإيمان الأوسط ج(7) ص‎ )۲( 
.)55-55( القلم أية‎ )5( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
الفصل الأول :- 
9 أقسام الأخوة و أنواعها. 
و فيه ثلاثة مباحث:- 
© المبحث الأول : أخوة الدم و الدسب و مكانتهما من الدين. 
4# و فيه ثلائنة مطالب :- 


لا المطلب الأول : المقصود بأخوة الدم و النسب. 


لا المطلب الان : مکانتھما من الدين. 


© المبحث الثابئن : أخوة الدين و الاعتقاد و اهتمام الإسلام بما. 
و فيه مطلبان :- 
لا المطلب الأول : الأسس التي قامت عليها هذه الأخوة. 


لا الطلب الثاي : إهتمام الإسلام “ا . 


ہی المبحث الثالث:أخوة المشاكلة وا لمماثلة في السلوك والعبادة و أثرهما في المدح والذم 
@ وفيه ثلائة مطالب:- 
لا المطلب الأول : المقصود بالمشاكلة و الممائلة. 
لا المطلب الثابئ : أثرهما في المدح . 


لا المطلب الثالث : أثرهما في الذم . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


¥ المبحث الأول : أخوة الدم و النسب و مكانتهما من الدين. 


ار فيه مطالبان 
لا المطلب الأول : المقصود بأخوة الدم و الىسب . 


لا المطلب الثائئ : مكانتهما من الدين. 


المطلب الأول : 


المقصود بأخوة الدم و النسبے 


7 السب في اللغة : 

النسب القرابة و المقصود ها الاشتراك من جهة أحد الأبوين نسب بالطول كالاشتراك بین الآباء 
و الأبناء و نسب بالعرض كالدسبة بين بني الأخوة و بني الأعمام. 

:ا( وو یی حا نال بت ھجک نبا صف روا ريك قرا © پ ''' 

فدسيب أي قريب» و تستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منها 
بالآخر » فالدسب يكون بالاشتراك بين الأباء و الأبناء > و يكون بالإشتراك في البلاد» و ايكون 


(۲( 


بالاشتراك فی الصناعة. 


۱ 1 . )55( الفرقان آية‎ )١( 
» انظر التعاريف ج(١) ص(115) و مختار الصحاح ج(١) ص(۲۷۳) ء مفردات غريب القرآن لراغب الأصفهاني ص(۸۰۱)‎ )۲( 
)1١5(ص المعجم الوسيط ج(؟)‎ 


الفصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


والصنو الأخ الشقيق» و العم و الابن والجمع أصناء و صنوان ۳ ما ف الحديث عن اللي 


ا قال : " عم الرجل صنو أبيه " ”“ و يقال فلان صنو فلان أي أخوه. 


اتصال بین إنسانين بالاشتراك في ولادة قرية, أو بعيدة» و تشمل الأصول» وهم الآباى 
و الأمهات» و الأحداد و اخدات و الفروع» وهم الأولاد, و أولاد البنين»› وإ نزلواء 


(۳) 


و الحواشي» وهم الأخوة و بنوهم» و إن نزلوا و العمومة و إن علواء و بنوهم و إن نزلوا. 


قال القرطبي : الدسب و الصهر نعمة امتن الله يما على عباده» و رفع قدرهاء و علق الأحكام في 


الحل و الحرمة عليهما فلا يلحق الباطل يما و لا يساويهما. ° 


هو حمة میمة بين شخصين لهم قرابة من جهة الأب» أو الأم مبني على الشفقة و الرحمة والمحبة 
و المواساة و المعاونه, و النصيحة, و التناصرء و لقوة هذه اللحمة والصلة نفاها الله تعالى عنهم في 


ررر ۶ مھ حسم اھ 


أرض الحشر: فَالَنََا تالم لز فادا شح في الصّور فلا ان" اب يتنه دنم : ومین ولا يتسا لوت ا کے ^ 
فليس المقصود نفي النسب في الحقيقة بل المراد نفي حكمه و ذلك من وجوه أحدها :- 

١‏ - أن من حق النسب أن يقع به التعاطف و التراحم 

؟- أن من حق الدسب أن يأنس كل قريب بقرب قريبة» أما ذلك اليوم فكل امرئ مشغول بنفسه 
عن بنيه و أخيه, و فصيلته التي تؤويه فكيف بسائر الأمور. ° 

.)٦۷۰(ص)١٤١(چ لسان العرب‎ )١( 


(۲) الترمذي برقم (۳۷۲۰) ج(٥)‏ ص(157) وصححه الألباني في الجامع الصحيح ج(٢)‏ ص(٢٥۷)‏ برقم )٤٠٠١(‏ . 
)٢(‏ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضیة صالح الفوزان ص(2؟). 

)٤(‏ تفسير أحكام القران ج(۱۳) ص(25). 

,))٠١١ المؤمنون آية‎ )٥( 

. )٠١5(ص‎ )۲٢(ج تفسیر أحكام القران‎ )٦( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
و هذه اللحمة سببها اشتراك العرق و الدم بین الآباء و الأبناء فلا فرق بين التسمية بأخوة الد 
أو أخوة النسب فكلاهما واحدہ إما أن تسميتها بناء على وصف العرق المتصل بينهاء أو بوصف 
الانتساب و اتصاها بينها من خلال الآباء. 
و مع قوة هذه اللحمة و الصلة لذا كان من أصعب و أقوى الخلاف هو الذي يحدث بين الإخوان 
فهو أكبر من أي خلاف بين الآخرین, و الأصعب من هذا عدم إمكانية إيجاد توافق بينهما. 
فإصلاح الخلاف بين الأخوةء يكاد يكون من الأمور الصعبة» و خصوصاً إذا كان الدافع حب 
النفس و تقديم رغباتھا على أمر الله تعالى» و من أعظم المشاهد التي تصور مثل هذا ماحصل بين ابني 
آدم " قابيل " و" هابيل " و القصة معلومة بسبب الغيرة و الحسد. 
و كذلك قصه يوسف عليه السلام مع إخوته» و كيف بلغ يمم الحال نما قصه القرآن من التفكير في 
التخلص منه عليه السلامء و قد فصل القرآن في ذلك قصة يوسف عليه السلام و ما هذا إلا دليل 


على خطورة الخلاف القائم على مصاخ دنيوية و أهواء و شهوات. 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 


¥ المبحث الأول : أخوة الدم و النسب و مكانتهما من الدين. 


المطلب الثابئ 2 


هكاأ نتهها من الدين 


إن الحديث عن مكانة أخوة الدم و النسب يعني الحديث عن الرحمء و فضلهاء و مكانتها في 
دين اللہ و لا شك أن المجتمع الذي بحرص أفراده على التواصل» و التراحم يكون حصناً منیعاء 
وقلعة صامدة بل و ينشأ عن ذلك أسر متماسكة» و بناء اجتماعي متين يمد العالم بالقادة 
و الموجهين» و المفكرينء و المعلمينء و الدعاة والمصلحين الذين يحملون مشاعل الحداية, 
و مصابيح النور إلى أبناء أمتهم و إلى الناس أجمعين. 
و الرحم في اللغة : من الرقة و التعطف: و ا مرمة و المراد ما الأقرباء في طرفي الرجل و المرأة من 
ناحية الأب والأم . (© 
و الشارع الحكيم حرص على أن يصل المؤمن رحمة بالإحسان إليهم في القولء و الفعل من 
زيارقم و تفقد أحوا مم و السؤال عنهم» و مساعدة الحتاج منهم. والسعي في مصالحهم. 
و ذلك من خلال الترغيب في تلك الصلةء فلها صلة بالإيمان فهي تزيده و ترفعه قال رسول الله 
پل :" من كان يؤمن بالله و الیوم الآخر فليكرم ضيفه» و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل 


رحه» و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خیراً أو لیصمت. "°" 


)١(‏ مختار الصحاح ج(١)‏ ص )٠٠١(‏ ومفردات غريب القرآن للأصفهاني 
(۲) رواہ البخاري برقم (؟511) ج(5) ص )۲۲٢٢(‏ ومسلم برقم )١۸(‏ ج(١)‏ ص(۹۹) . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


فقد جعلها رسول الله يله شرطاً لسلامة الإبمان بالله و اليوم الآخرء بل لا أجر لها إن لم تقترن 
بالإيمان فكما ورد عن سلمه بن يزيد ا معفي''' قال : سألت النبي ل أن أمى ماتت و كانت تقرى 
الضيف» و تطعم ا جار و الیتیم؛ و كانت وأدت وأداً في الجاهلية و لى سعة من مال أفينفعها أن 
أتصدق عنهاء فقال النبي يلل لاء فقلنا إنها وأدت أختا لنا لم تبلغ الحنث فقال يلل الموءودة الوائدة 


في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فسلم . ”©> 


بل ورد من الأدلة ما يجعلها و التوحيد لله في منزلة قریبہ فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال : 
يارسول الله : ' أَخْبرْني بِعَمّل يُذخلني الْجِنَّةَ قال ماله ماله و قال النبي صلی الله عليه وسلم أَرَبْ 


ماله تَعبدُ الله و له م شرك به شيئا وَلقِيمٌ الصّلاة وثؤتي الرّكاة و تصل الرِٗم " 0 


و في حديث عمر بن عتبة رضي الله عنه الطويل قال فيه : دخلت على النبي صلى الله عليه 
و سلم بمكة - يعني في أول النبوة - فقلت له : ما أنت ؟ فقال : نبي . فقلت وما نی؟ قال :أرسلنى 
الله . فقلت بأي شيء أرسلك ؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان, و أن يوحد الله لا 


يشرك به شينا. "° 


و صلة الرحم سبب لصلة الله تعالى و إكرامه. عن عائشة رضي الله عنها عن عن النبي يلل أنه قال : 


الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله و من قطعني قطعه الله. " ٠‏ 


)١(‏ سلمه بن يزيد الجعفي له صحبه كثير السؤال للنبي 4 ذهب هو وأخوة إلى النبي ي لسؤال عن أمها المتوفية كانت تاد في الجاهلية ولها 
اعمال خير كثيرا فاخبرة يه أن الوائدة في الناس إلا أن تدرك الإسلام فيغفر لها .التارب يخ الكبير برقم (۱۹۹۵) ج( ؟) ص(۷۲) تهذيب 
الكمال ج(١١)‏ ص(۲۳۱) 

(۲) مسند الأمام أحمد برقم (5175١)ج(؟)‏ ص(5728) المستدرك برقم )۳۳۸۵٥(‏ ج(٢)‏ ص(95") والنسائي قي الكبرى برقم 
(01515)ج(1) ص(5 20 ). 

(۴) رواه البخاري برقم (۱۳۳۲) ج (۲) ص (605) . 
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. رواه مسلم برقم (۸۳۲) ج(١) ص(015)‎ )٥( 

)٦(‏ رواه مسلم برقم )٤٥٥٢٥٢(‏ ج(؟) ص(۱۹۸۱). 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 


و عنہ يِه أنه قال : " إن الله تعالى خلق الخلق, حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا 


مقام العائذ بك من القطيعة . قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك و أقطع من قطعك ؟ قالت : 
بلى قال: فذلك لك ثم قال ل اقرأوا إن شنتم قول الله تعا لی ا قھلعسیٹر إن تلہم أن یڈ 


نتيا ایامک © وليك الب مھم الا ناھنخر وك آرم © چ ٠‏ 

فمن وصل رحمه وصله الله بالخير و الإحسان, و من قطع رحمه تعرض إلى قطع الله إياهء و إنه لأمر 
تنخلع له القلوب أن يقطع جبار السماوات و الأرض عبداً ضعيفا فقيراً. 

لا و الرحم شجنة من الرحمن : 

الشجنة ء الرحم المشتبكة و قبل هي كذلك لقرها من الله كاشتباك العروق و هذا تشبيه مجازي 
الوشيجة أي المشتبكة المتصلة ”ء كما في الحديث:" الرحم شجنة من الرچن " ° 

ورد في الفتح قوله " من الرمن " أي أخذ ا مھا من هذا الاسم كما في حديث " أنا الرمن ء خلقت 
الرحم و شققت ها ا ما من اسمي " و العنى أنها اثر من أثار الرحمة مشتبكه ها و قال الا ماعیلي 
معنى الحديث أن الرحم إشتق ا مھا من اسم الرمن فلها به علقة و ليس معناه أنھا من ذات الله تعالى 
الله عن ذلك " 

فالوصل من الله كنايه عن عظم إحسانه. و القطع كنايه عن حرمان من الإحسان. "° 

بل لعظم منزلتها عند الله أبقى الله حق الرحم حتى بعد الموت» كما في الحديث " بينما أنا جالس عند 


النبي أتاه رجل من بني سلمة فقال : يارسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موقما أبرهما به , 


.)۲٢۔۲٢‎ ( محمد آية‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( )٥٥٤٤‏ ج(٤)‏ ص(۱۸۲۸) ء وصحيح مسلم )۲٥٥٢(‏ ج(٤)‏ ص (۱۹۸۰). 

(؟) لسان العرب ج (۱۳) ص(۲۳۳) ءمختار الصحاح ج(١)ص(۱۳۹))ء‏ معجم البلدان ج(۳ )ص٣۳۲‏ ) . 
)٤(‏ رواہ البخاري (255557) ج(5) ص .)۲٢٢۲٢(‏ 

۔)1٦۸ فتح الباري شرح صحيح البخاري باب فضل صله الرحم (/؟5-‎ )٥( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
قال : نعم : خصال أربع : الدعاء هماء و الإستغفار هماء و إنفاذ وعدهماء و صلة الرحم التي 
لا رحم إلا من قبلهما. 00 
لا الإحسان إلى الرحم سبب للبركة في الرزق والعمر . 
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : ' من أحَبّ أن يُنْسَط له في رژقهِ ويدسأ له في أُثرہ 
فيصل رَحِمَة. > ء ولا تعارض هنا بين هذاء و بین الحديث الصحيح. عن عبد اللَّهِ قال قالت أُمُ 
حَببية روح البي 4 : " اللهم يني برجي رسول الله و وبأبي أي سيان وَبأخِي مُعَاوِيَةَ قال : 
فقال البي ولق قد الت الله لجال مَصْرُوبَةٍ ويام مَعْدُودَةٍ وَأَرْرَاق مَقْسُومَةٍ أن يُعَجّلَ شيا قبل جاه 
أو يُوَخرَ شيئا عن جلهء وو كنت سات الله أن يُعِيدَكٍ من غذاب في الثَارٍ أو عَذَابٍ في الَْبْر كان 
حيرا و أَفْضَلَ قال: و ذکرتٗ عندَهُ الْقِرَدَة قال مسعر وَأرَاهُ قال وَالْختَازِيرُ من مَسْخ فقال إن الله 
م يَجْعَل لِمَسْخ تمئلًا ولا عقب وقد كانت الْقِرَدة وَالْخنَازِيرُ قبل ذلك. +0 
و المعنى أن صلة الرحم تزيد في العمر أي سبب طول العمر و قد قدر الله أن هذا يصل ره فيعيش 
بهذا السبب إلى هذه الغاية و لولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية و لکن قدر هذا السبب و 
قضاه و كذلك قدر أن هذا يقطع ره فيعيش إلى كذا. ° 
لا الإحسان إلى الرحم من أسباب دخول الجنة : 
عن النبي يلل أنه قال :" يا أيها الناس افشوا السلامء و أطعموا الطعام» و صلوا الأرحام» و صلوا 
باللیل و الناس نيام تدخلوا ا جنة بسلام. ""ء و لم يقف الشارع الحكيم عند ترغيب في صلة 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (5115)ج(؟) ص(۱۲۰۸) سنن أبو داود برقم (؟5١5)‏ ج(٤)‏ ص(٣۳۲۹).‏ 
(۲) رواه البخاري برقم )۱۹٦١(‏ ج(۲) ص(۷۲۸) ومسلم برقم(1501)ج(54)ص(1187). 
)٣(‏ رواہ مسلم برقم ( ۲۹۹۳ ) ج(5) ص( .)۲٠٠٢‏ 


۱ . )۱٥١(ص)١(ج شرح العقيدة الطحاویة‎ )٤( 
ص(477)‎ )١(ج‎ )۱۳۴١( ص(157) وابن ماجة برقم‎ )٤(ج‎ )۲٥۸٢( والترمذي برقم‎ )٥٥٤(ص‎ )٥(چ‎ )۲۳۸۳٥( رواه أحمد برقم‎ )٥( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
الرحے و الإحسان إليهم؛ بل حذر من القطيعة بكل أشكاها من الإساءة إلى الأرحام» أو التهرب 
من أداء حقوقهم, و جعل ذلك صفة من صفات الخاسرين الذين قطعوا ما أمر الله به أن يوصلء 
فقاطع الرحم ملعون في كتاب الله کل تال: هل يشر ان نولم أن دوا ف الْارَضٍ وَبْفَطِعواأ 
عاسم © لیک لد َمل مغر راق شرم © ) © 
و من الأمور التي أمر العباد بوصلها صلة الرحم فمن قطعهاء أستحق الوعيد و اللعن من الله تعالى 
على فعله بل وصفه القرآن بالفسق و الخسارة. 
ا:4 مايل بد ء إلا سق © ادن عضو عد أله یں بد می كود ویقطمو مآ اکر 
ایر آ بم دیق ڈومت ن لأس أؤكبك م الکیزیک © پ ^ 
و الفاسق هو : الذي لا حياء له. و لا مروءة» و لا عهد. و لا عقد له. و تارة بحصل بترك 
الفرائضء و تارة بفعل الحرمات "° 
لا قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا : 
فعن أبي بكر رضي الله عنه» عن رسول الله له قال " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم. " ° 
هذا غيض من فيض من النصوص الواردة في الكتاب و السنة التي تحث على صلة الرحم المتمثلة 


بأخوة ال لدسب و الدم و ما أجمل أن يجتمع معها أخوة الإيمان! . 


.)۲۳۴ ء۲٢( محمد آية‎ )١( 

)٢(‏ البقرة آية (5؟ »2 02؟), 

(؟) كتب ورسائل فتاوى ابن تيمية في العقيدة ج(۷)ص(۵٢٥۲).‏ 

)۲۷٢(ص‎ )٤(ج‎ )٥۹۰٢( ص(155) ء وقال عنه حديث حسن صحيح وأبو داود برقم‎ )٤(ج‎ )١55١١( رواه الترمذي برقم‎ )٤( 
. )١5١8(ص‎ )٢(ج‎ )5؟5١١( وابن ماجه برقم‎ 


الفحل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
2 البحث الثابئ : أخوة الدين و الاعتقاد و اهتمام الإسلام بما. 
٭ار فيه مطلبان + - 
لا المطلب الأول : الأسس التي قامت عليها هذه الأخوة. 


لا المطلب الثابئ : اهتمام الإسلام جا . 


المطلب الأول 


الأخوة في الله أسس لا ينتظم عقدها إلا اء و لا یمکن أن تكون مقبولة عند الله عز و جل إلا أن 
ينتهج المسلمون سبيلها و يأخذوا بأحسنهاء و من أظهر تلك الأسس : 
تي ارہ : - الإيمان بالل تعالى:- 


وهو الركيزة الأساسية التى عقد الله يما رباط الأخوة بالإيجان: 


سے سس کے بس موہ ہے مھ کے کن کے اہ سک ملک حون 
6ل ال رك ونون خو یځو اویل واکٹرا لله ملكي يمون © ) ^ 
فجعل الشارع ا حکیم الإبمان هو أساس هذه الأخوة, و ذلك بإقامة عبادة الله وحده لا شريك له ء 


و الإبمان بكل ما أمر الله به و أخبر به و بهذا يكون الدين كله لله“ 


.)٠١( الحجرات آية‎ )١( 
. قاعدة المحبة لابن تيمية ص(۱۰۷)‎ )۲( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


و حین يكون الهدف و الفكر و الدين و التشريع واحدّ لجميع أفراد الأمة فهذا سيدعوهم إلى أن 
يكونوا جسداً واحداء و هذا ما مثله رسول الله يه حين قال : 


يعات نه برعا 8٥ےے‏ 12 ى َصَارمَعُ " (0) 


' إن الْمُؤْمِنَ لِلمُوْمِنِ كَالْبئَِانِ يَشْدُ عض بَغضًا و هك أَصَابعَۂُ 
و قوله ول: " مثل الْمُؤْمِِنَ في تَوَادّهِمٌ و تَرَاحْمِهِمْ و تَعَاطْفِهِمْ كمثل الْجَسّدِ إذا اشتكى منه عضو 


تدَاعى له سار الْجَسَّدٍ بالسّھَر و الحم 2" ( 


و2 
و قولہ ي"الْمُسْلِمُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ إن اشتکی عَینه تا اشک ٣ك‏ وان اشک رَأْسهُ اشک كله " 
2 دن 2 ےا نے ہو ے ‏ جیرے 
و لا صداقة بلا تقوى . قَل تَال. ہز الْأحِلَاه ومين عه لبعضِ عدو [ امن © )“4 ^ 
و التقوى في اللغة بمعنی: الاتقاء و هو اتخاذ وقاية أي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» و هو صيانة 


النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك و التقوى في الطاعة يراد ها الإخلاص و في المعصية 


الترك و الحذر. © 


فلا بد لكل إنسان أن يتقي الله فإن لم يتق الله إتقى المخلوق, و الخلق لا يتفق حبهم كلهم 


و بغضهم بل الذي يريده هذا يبغضه هذا فلا كن إرضاؤهم كلهم.. 


كما قال الشافعي رجه الله: رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه, و دع ما 


سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور و لا مأمور, و إرضاء الخالق مقدور و مأمور. ^ 


. 0 ص(۹۹۹‎ )٤(جچ‎ (Tone ص(۸۱۳۴) و مسلم برقم(‎ (e (Y1 3 رواه البخاري برقم‎ (١) 

(۲) رواہ البخاري برقم (5555) ج(5) ص(۲۲۳۸) و مسلم برقم( )۲٥۸۲‏ ج(٤)‏ ص(١١٠3)‏ . 

(5) الزخرف آية (1۷) . 

. )۹۰(ص)١(ج التعريفات‎ )٤( 

)١57(ص)١(ج انظر من شرح العقيدة الطحاوية ج(١)ص(۲۹۸)ءللمزید انظر شفاء العلیل ج(١)ص(۰٦)ءشرح کتاب التوحید‎ )٥( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


يشهد لذلك حديث النبي :"من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه و أرضى الناس عنه 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الئاس" 27 الأخوة أوثق عرى 
الإيمان و تحقيقها عبادة من أعظم العبادات» بل هي من كمال الإبمان و يما تذوق حلاوة الإيمان. 
قال ي:" من أحب لله و أبغض لله و أعطى لل؛ و منع لله فقد استكمل الایمان "7" ء فبها محبة الله 
تعالى و التي هي أعلى رتب الإعان باللہ و الأخوة عون على الوصول إلى تلك الحبة و استكمال 
الإبعان فكل أخ يدعوا أخاه فيقول تعال نؤمن ساعة ليرتقي كل منا و يزيد إيمانه حتى يصل إلى أعلى 
مراتبه» و التي ذكرها النبي يل بقوله : " من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز 
ول 

قال الإمام النووي " قال العلماء رمھم الله : معنى حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات و تحمل 
المشقات في رضى الله عز و جل و رسوله يل و إيثار ذلك على عرض الدنياء و محبة العبد ربه - 
سبحانه و تعالى - بفعل طاعته و ترك مخالفته» و كذلك محبة رسول اللہ عل ٢"‏ 
إذا تأمل عظم أثر هذه الأخوة في رفع مدسوب الإيمان إلى أن يصل إلى الحلاوة و التي هي انشراح 
الصدر و قوة التحمل و الأنس باللہ تعالى و الثقة بموعوده . 

یل ثانياً : الإخلاص في الحب و الإخاء :- 

فا حبة أصل كل أمر موجود, فاغبة و الإرادة أصل کل فعلء فهي أصل كل دين سواء أكان حقا 
أو باطلاً > فان الدين : هو من الأعمال الباطنة و الظاهرة و الحبة و الإرادة أصل ذلك کل 
)١(‏ رواه الترمذي برقم( ۲۷۲) ج(٤)‏ ص(5١1)‏ صححه الألباني في الجامع الصحيح برقم( ٦٦٥)ج(٢)‏ ص(50١٠).‏ 
(1) سبق تخريجة . 


(؟) رواه احمد في مسنده ج(۲)ص(۲۹۸)برقم(٥٥٢)‏ .وحسنه الألباني في صحيح الجامع <-(2158) ونحوه الحديث الآخر المشهور 
" ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان" 


)٤(‏ شرح صحيح مسلم للنوري ج(٢)‏ ص(۱۳) 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
و الدين هو الطاعة و العبادة و الخلق» و كل دين لا يخلص فيه الطلب و يوحد المطلوب فهو عمل 
ناقص لا يصح و تقل جدواه. ' 
والمقصود هنا : أن نفرق بين الحب في الله و لله الذي هو داخل فی حبة الله » و هو من محبته» و بين 
الحب لغير الله الذي فيه شرك في الحبة مع لله» كما قال الله سبحانه و تعالى :¥ ویرے لتا 


7 اموا اد ا وو ری اَلَيِنَ لما اد یرہ 


٠. 
ےج صا‎ 2 


فان هؤلاء يشركون بربمم فی الحب» عادلون به جاعلون له نداد وأولنك أخلصوا دينهم لله 
۳ 


فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله لله. 


فالحب المراد هو : بناء الأخوة في الله لتكون مجردة من أي نفع و من أي مأرب خاص؛ و يُجعل 


المراد يما الله تعالى» و طاعتہء و الدار الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله وَل 


٦ 


ن رجلا زَارَ خا له في قري أخرى فَأَرٴصَدَ الله له على مَذْرَجته مَلَكّا فلما أتى عليه قال : أب ند 


لن 
خا لي في هذه الْقَريّةِ قال هل لك عليه من نعمة ريه بھا قال : لا غير أن أَحَبَبْنُهُ في الله عر 


9 


و جل قال : فاي رسول الله إِلَيْكَ بأن الله قد حبك كما أَحْبَبِتَهُ فيه. " © 


فالحب الصادق في اللہ سبب لرضا الله تبارك و تعالى على صورة عجيبةء ذلك أن حبة الله للعبد 


تزداد كلما ازدادت محبة العبد لإخوانه المؤمنين. ‏ 


. )٦۷(ص الداء والدواء لابن القیم ص(۲۷) ءقاعدة في المحبة لابن تيمية‎ (١) 

(۲) البقرة آية ( (٠١‏ . 

(؟) قاعدة في المحبة لابن تيمية ص(١١۱)‏ ء الآداب الشر عية للمقدسي ج(١)ص(۱۹۳).‏ 

(٤‏ رواه سم يرقم رق ۵ ع( € نر ١)»شعب‏ الإيمان للقصري چر(٢)‏ ص(۹ 5)ءنعمة الأخوة لفيصل عبده الحاشدي ص(۰)۱۷ 
)٥(‏ سبعون حقا للأخوة د . محمود فؤاد الطباخ ص(  .‏ 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و انواغصا 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله" ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب» ال 
كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحبه ' © 
فالحب و البغض هما الأصل في العطاء عن الحب و هو السخاء والمنع عن البغض و هو الشجاعة © 
2 ثالئاً :- الترام منهج الإسلام و تعاليمه - 
إن من أعظم ما يُوجد الأخوة الثابتة و الحبة الراسخة الالتزام بمبادئ الدين و أحكامه الشرعية و 
البعد عن الخرافة و البدعة ء و هذا أشار البي وَل " 1 وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وكفرقا عليه 
a‏ > فلا يخفى أنه من مقاصد الأخوة التعاون على البر و التقوى» و التواصي بالصبر و رعاية هذا 
المقصود النبيل» فإنه يلزم اختيار الأخ و الصديق على هذا الأساس» بحيث يكون معيناً على طاعة 
الله ومرضاته» فإن أقل ما يستفيده الأخ من أخيه الإنكفاف عن المعاصي رعاية للصحبة و تنافسا 
في الخير. © 


سے 4 م2 ص روه ا 2 بے سک 4 کے۔ 7 سس 21001 ب af‏ کہ 7 7 راك ے رو ے 
کال تال ينبا الین ءامو لا لوا سیر ال ولا لر ارام ولا تی ولا الْمَلهدَ وا إن الیت 


رو ل 4 ہے ع ہم رو و ہے ےہ ہے صے صے سے مے 24 ہے خی 
لرام يعون فصلا مُن من َم وضو ولا لئے كمطائراً ولا بجرمنکم سان فور ن ص وڪم عن 


ہے ره ہے عل 
3 


ار والتقوى ولا تعاونوا عل الثم والعدونِ وَأَنَقَوأ أله إِنَّ الله 


"ےی 


لْمَسَجِدِ د انار أن 3 م 


کییڈآلیکاپ (5) ې ” 


o ٤ 5‏ ع 01 ۵ ہہ 
و قوله ل : " لا يُؤْمِنْ أحدكم حت يحب لأخيه ما يجب لنفسه. " © 


(١)رواه‏ الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ح غير المعافي بن سليمان وهو ثقكف مجمع الزوائد J‏ ٠)ص(۲۷۹)ءوھو‏ في صحيح 
الجامع الصغير بلفظ قريب برقم (5555915) وفي الأدب المفرد برقم (554) . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج(5) ص(55؟) . 

(۳) رواه البخاري برقم (۷٣۱۳)ج(۲)‏ ص (517) ومسلم برقم )۱۰۳١۱(‏ ج(٢)ص(۷۱)‏ .. 

)٤(‏ الأخوة ل جاسم الياسين ص(18-55) 

. المائدة آية(؟)‎ )٥( 

. ومسلم برقم( 55)ج(١) ص(1۸)‎ )١ رواه البخاري برقم( ١)ج(١) ص(‎ )٦( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


ل ل ا جو یئ یھ 


ےے رھم 


0و اشر يله ولول ولذى شر والبتكئ والمسككين ہو 
لت بن لتيل سکم وبآ الک ایل شش ڈو وکا تبك عه هوأ واکٹوا لله إن آله کییڈ 
اتاب © 4 
و قوله : "و قد ركت فِبِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغتصتمُمْ به تاب الله وشم سلون عَنّي فما 
َلثم قَائِلُونَ قالوا تشهّد أك قد بَلْفْتَ وَأَدّيْتَ وكصّخت فقال : ياصبعه السبابة يَرْفْعْهَا إلى السّمّاء 
ويَنْكْتَهَا إلى الناس اللهم اشهذ اللهم اشهذ تَلاث مَرّات. "0) 
و من المعلوم أن سمو المبادئ و التعاليم هو في إبرازها ناطقة في تصرفات الناس و سلوكهم, و هذا ما 
دعا إليه القرآن و سنة رسول الله يه فيما سبق. ° 
فالتعاون بين الإخوة في الإسلام على البر باتباع ما توجبه ا حکمة و وفق ما تقتضيه الموعظة 
ا حسنة أو يستدعيه التعاون يكون بالأمر با لمعروف» و النهي عن المنکر؛ وفق ما تقتضيه الحال من 
جميل الوعظ وبليغ الزجر ء إلى غير ذلك من الالتزام بمنهج الإسلام في السلوك والأخلاق. 
3 رابعا التعارف و الألفة:- 
إن امحبة و الرضا يقتضيان ملاءمة و مناسبة بین ا حب و احبوب» و يوجب للمحب بدرك محبوبه 
فرحاً و لذة و سروراء و كذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض و المبغض و ذلك يقتضي 
للمبغض بدرك المبغض أذى و بغضاً و نحو ذلك. © 
)١(‏ الحشر آية (۷) . 
(۲) سنن الترمذي برقم (۳۷۸۸) چ(٥)‏ ص(٦٦٢)‏ وصححه الألباني في الجامع الصحيح برقم (554 ؟) ج(١)‏ ص(۱۸۲). 


0 انظر معاني الأخوةلد. محمود محمد بابلي ص(١۱۲)‏ . 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ الإسلام ابن تيمية ج(۲)ص(۱۸۷) . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و انواغصا 
و هذه الملائمة و المناسبة تورث المشايحة و المشاكلة في الهدى الظاهرء وإذا حصل ذلك حصل 
جویعا ولا تشرفوً وذ کروا ہمت الله حك إذ کے اعداء كال بین ويك صمحم پنعمتوہ إخوتا وکدم 


ہے مهي روص ll‏ س2 ر ٗ_”صںہ صرھ ص یو سم تس م ور ے ۱ 
عل شقا حرو یالتار قانقدکم تھا کذلك بین الہ کم ایوہ ملك مدوم ا چ“ 


اہ 
عي وور به بر ہللا ہی 


و عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت البي وَيقول: " الأَرْوَاحٌ جنودٌ مجندة فما تَعَارَفَ منها 


التآلف و هذه نعمة امتن الله يما على هذه الأمة, كما جاء في قوله تعالى : 2 وَأَعَتَصِمُوأ َل الہ 


ا ٦پ‏ ۔ 00 Don‏ 
انتلف وما تاکر منها اختلف " 27 


قال ابن حبان (" - يره الله - : سبب اثتلاف الناس و افتراقهم بعد قضاء الله السابق هو تعارف 
الروحين و تناك رهماء فاذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهماء و إذا تناكر الروحان 
وجدت الفرقة بين جسميهما. > و هذا امتن اللہ على هذه الأمة بائتلاف قلوب أهلها و اجتماعهم 


على أمر دين الله تعالى» قال تسائی:پ وألف بات فلوم 


ریو کڪ أل کالہ عر عة 4 “' 


و هذا دليل على وجود التعارف بينهما بعد القدر الربائء و هذا التعارف لا بد أن يكون منطلقاً 


5 ر 007 وو و E‏ و بے کی اھ ہہ کل (D n ٦ e‏ 
من قول رسول الله وه : " الناس معادِن خيارهم في الجاهلية خيّارهم في الإسلام إذا فقهوا. 


فالتعارف لا بخضع إلى الحسبء أو النسبء أو القبائل بل على أساس الدین, و الفقه بدين الله 
و لذا تميزت هذه الأمة بجيل قيل عنه لو م يقع لعدّ وقوعه من نسج الخيال» وهو جيل صحابة 


رسول اللي حين استطاعوا تحقيق هذا التآلف و التعارف و حسن رعايته على أحسن حال. 


(۱) آل عمران آية (۱۰۷) . 

. سبق تخريجه‎ )٢( 

و 

)٤(‏ روضہ العقلاء ص(۱۷۹۸). 

)٥(‏ الأنفال آية (؟1) ۔ 

. )۱۸١١(ص‎ )٤(ج)۲۳۷۸( ص(۱۲۸۸))ء ومسلم برقم‎ )٣(ج‎ )۳٣٣٣( رواہ البخاري برقم‎ )٦( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


2 خامساً : حسن الخلق :- 
إن هذه الأخوة الإعانية يعظم فيها حب كل أخ لأخيه و يحسن له الخلق» و لا يخفى على أحد مكانة 
حسن الخلق في الإسلام, و حسن الخلق يعني سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال» و ينقسم 


حسن الخلق إلى قمسين :- 


.١‏ ما كان في ذات الله تعا ی بأن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله و نواهيه بفعل ما فرض 
عليه طيب النفس به سلساً نجوه و ينتهي عما خُرم عليه راضياً به غير متضجر منه» ويرغب في 


نوافل الخير و يترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى. 


؟. ما يكون في المعاملات بين الناس بكونه سمحاً خقوقه لا يطالب غيره يما و یو ما يجب لغيره 


عليه» لم يغض ب» أو يعاقب بل يقابل كل فعل بأحسن و أفضل ما كان أقرب للبر و التقوى ^ 


فهو كما أورد ابن تيمية عن الحسن البصري بقوله : بذل الندى» و كف الأذى» و طلاقة الوجه "° 
فهو باختصار حسن أداء الحقوق, و فعل الواجبات على أحسن ما أمر الله به و الحديث عن مكانة 


حسن الخلق في الشريعة الإسلامية باب واسع سيأ لاحقاً. 


و رغم هذه المكانة إلا أا تعظم كلما كانت تجاه أخوة الإيمان, و من أعظم ما بحسن به خلق 
المؤمن مع أخيه في نصحه. ثم موالاته» و نصرته» و الحرص على القيام بحقه على وفق ما أمر الله به 


طمعاً فيما عند الله من الأجر فلا أخوة إيمانية بدون مناصحة صادقة بحرص كل طرف على صدق 


. )۱۱۷۔۱۱١(ص شعب الإيمان ج(()‎ )١( 
كنب ورسائل وقتاوى ابن تيمية في العقيدة ج(۷)ص(۹).‎ )۲( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 


النصح لصاحبه حباً له و خوفاً عليه من عقاب الله "ء قال النووي رحمه الله : قالوا مدار الدين على 


أربعة أحاديث و أقول بل مداره على حديث : " الین النَصِيحَة. ١‏ ” 


قال رسول الله يك'الدّينٌ النَصِيحَة فلا لِمَنْ قال لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولائمة الْمُسْلِمِينَ 
ماه 1(۰ An.‏ عه عه رمه ھر لا س1 
وَعَامتِهِم"” ', والمتأمل في حديث رسول الله ول :"حق المسلم على المسلم خمس رذ السلام 


عَِادَة الْمَريض وَاتْبَاعٌ الجتائز وَإِجَابَة الدّغْوَة وكثنييت الْقاطس "۶ 


يظهر له حرص هذا الدين على هذا الأمر بين أفراد الأمة, لأنه يزيد عمق وأصالة الإيمان في 
قلوب أفراد ا جتمع الإسلامي ء فتزيد أخوقم لبعضهم ( فالنصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا 
خاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. ” 
بل تأمل قول جرير بن عبدالله البجلي 2 : بايعت رسول الله ي على إقامة الصلاقء و إيتاء الزكاة» 
و النصح لکل مسلم. 00 

كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأساس وعملوا به في غاية الكمالء و الإمتثال لله 
ولرسوله» فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول : المؤمن مرآة أخيه» إذا رأى فيه عيباً أصلحه ^ 
و من المعلوم أن المرآة من أدق الأشياء التي تظهر لك صورتك الحقيقية و بدقة و لذلك كان هذا 


الشبيه من أبلغ التشبهات فامجتمع المسلم يحب أن يكون على هذه الصورة حتى يصل إلى الوحدة 


.) بصائر ذوي التميز للفیروز ابادي ج(5)ص(؟1‎ ١ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ۳۱٣‏ . 

. )۲۷(ص)٢(ج)۹٥(مقر صحيح مسلم‎ )٢( 

. )١ ص(55‎ )١ صحيح مسلم رقم (©)ج(5‎ )٤( 

. )؟527(ص)١(ج الاداب الشرعية‎ )٥( 

» جرير بن عبد الله البجلي الیماني بسط له النبي ي رداءة وأكرمه وكان سيدا مطاعا بديع الجمال وهو من أعيان الصحابة توفي سنه‎ )٦( 
. )٣٥٥(ص سير أعلام النبلاء ج(؟)‎ 

)0 رواه البخاري برقم( 51)ج(١)ص(١؟)‏ ۱ ۱ 

(۸) البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في تخریج أحاديث الأدب حسن الإسناد برقم (۱۷۷) ص(۷۹) . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


المرجوة. “ , و الحرص على النصيحة لا يضيع حق الأخ في المناصرةء و الموالاة في الله لا يكفي 

فيها بمجرد الحب بل لابد أن يكون مع ذلك الحب من النصرقء و الإكرام, و الاحترام فيكون 

الحبوبين مع بعضهما باطناً و ظاھرا.''' 

فمن نصر أخاه نصره اللہ و من خذل أخاه خذله الله . يدل على ذلك قول رسول الله ل : " ما 

من امرئ يَخْذْلَ افْراً مُسْلِمًا في مَوْضع نهك فيه حرم ينص فيه من عرٴضد إلا حَدَلَُ لله في 

مَوْطِنِ يحب فيه نُصرتَهُ وما من امْرئ يَنْضُرُ مُسْلِمًا في في مضع يُنْتقصْ فيه من عِرْضبه ويُنْتَهَكُ من 
Dn Are‏ 


خُرْمَيه إلا نَصَرَةُ الله في مَوْطِنِ يجب صركة. 


قال الإمام النووي يرحمه الله : " إعلم أنه ينبغي لمن مع غيبة مسلم أن يردهاء و يزجر قائلها فان م 
يزجره بالكلام زجره بيده ء فإن لم يستطع بالیدء و لا باللسان؛ فارق ذلك اٹجلس, فان مع غيبة 
شيخه» أو غيره من له عليه الحق» أو من أهل الفضل والصلاح, كان الاعتناء بجا ذكرناه أكثر ) © 

كل هذا لرعاية هذه الأخوة الإبمانية والرقي يماء فان الإيمان يما يزيد كما سيأن . والأخ المؤمن 
متكافل مع إخوته حرصاً على سد عوزهم وحاجتهم دون سؤلهم ذلك من خلال تطبيق ما أمر الله 


به سبحانه من خلال بذل الزكاة والصدقات» و بدءاً ببناء النفسية المسلمة الباذلة : 6ل تَسَاكَ ل مكل 
از نِمو آمو که فی سیل الو کش حب نمت سیم سکایل في کل سز اكه ود وف لمن ک4 


وَاللد وا OY‏ 


)0( للمزيد انظر شعب الإيمان للإمام القصري ج(١)ص(٢٥۲)‏ ء سبعون حقا للأخوة للدكتور محمود فؤاد الطباخ ص(7؟) ء نعمة 
الأخوة ل فيصل عبدہ الحاشري ص(۸) . 

(۲) شرح كتاب التوحيد ج(١)ص(٤٤١٦)‏ . ۱ 

2( رواه ابو داوود برقم (5885) ج(٤)ص(۲۷۱)‏ ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم(٠555)‏ ج(٢)‏ ص(۹۹۳) . 

. )۲۹٢١(ص الأذكار للنووي‎ )٤( 

. )51١( البقرة آية‎ )٥( 


الفقصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


وقول رسول الله و : " من تَصدّقَ بعذل تمْرَةٍ من كسب طيّبء ولا يبل الله إلا الطب وإن الله 
يلها وينه ثم يها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فو حتى تكو مغل الْجََل " . © 

و حث كل فقیر على العمل ء و سد حاجته دون تقاعس أو کسل › قال رسول اللہ كل : " ليس 
الْمِْكِينْ الذي رده رة وَالتَْركَانٍ و لا اقم و لا لان إغا المملكين الذي يََعقف ”© 
و النصوص في هذا المجال كثيرة غير أن المقصود هنا : أن الأخوة الإبمانية لا یتصور أن تتعمق إلا من 


خلال تحقق هذه الأمور فعليها عماد بناء ا جتمع المسلم. 


.)5١١(ص رواه البخاري برقم (؟5؟١) ج(؟)‎ )١( 
. )١١19١(ص‎ )٤(ج رواه البخاري برقم (15؟؟)‎ )۲( 


الفصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


##المبحث الفا : أخوة الدين و الاعتقاد و اهتمام الإسلام يما. 
المطلب الثائ 


إعتماء الإسلاء بها 


إن من مقومات ا جتمع المتحاب بروح الله الملتقي على شعائر الاسلام أن يقدم فيه إخاء 
العقيدة على إخاء النسب» و ربما ربت رابطة الإبعان على رابطة الدم» و الحق أن أواصر الأخوة في 
الله هي التي جمعت أبناء الإسلام أول مرة و أقامت دولته و رفعت رايته و عليها اعتمد رسول يلل 
بعد تأسيس العقيدة إذ أن الأخوة في اللہ هي الدرجة الثانية من درجات القوة بعد قوة 
العقيدة والإبحان. © 
و المتأمل في ال جتمع الإسلامي يرى بوضوح هذه الصور الجلية الواقعية» و ليس ذلك بغريب على 
منهج ربا شرعه الله العام بجا يصلح عبادہ و قد رعى الشارع الحكيم هذه الرابطة بعناية خاصة 
لعلمه بأثرها في وحدة الأمة و تماسكهاء فقد أكد الآ : 

لیا أولاً : - مبدا الاجتماع و عدم الفرقة : 

فمن أعظم التشريعات الربانية ( الصلاة ) و التي هي عماد الإسلام» و ركن من أعظم أركانه › 
ففي الصلاة اجتماع للأخوة على طاعة الله و الوقوف بین يديه و جعلها الشارع الحكيم مرتبطة 


بالجماعة و عظم شأن الجماعة. 


. )٥(ص الأخوة جاسم المھلل‎ )١( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


ے‫ 


قال وسول الله يله 2" والذي کی ده لقد ممت أن آم يخطب کاب ف آم بانسلا 


دن ها م مر جا قوم الناس تم حالف إلى رجال فََحَرّقَ عليهم بوهم الي نفسي بيده لو 


#2 
ہم رع ع و م ىا ماده 
٦‏ 


3 7 وج ۹ےہ ےر E oll‏ الى کی 2 ١‏ 
يجد عرقا سمينا أو مرماتين حستتين لشهد العشاء. 0 


و لمكانة هذه الفريضة التي يحصل يما من لقاء الإخوان في الله ما لم يحصل بغيره لم يعف الإسلام 
الحاربين من إقامتها بتشریع صلاة الخوف» و قد حرص بعد تشريع صلاة الجماعة حمس مرات يوميا 


شرع لقاء أسبوعي من خلال صلاة ال جمعةء و لا يخفي مكانة صلاة الجمعة في الإسلام. 


ثم شرع اجتماعا أعظم و أكبر في الحج من كل عام ففي يوم عرفة تجتمع الأمة في لقاء أخوي لم 
يشهد له التاریخ منیا لباس الأخوة واحد» و هدفهم واحد» و عملهم واحد, یتجھون إلى رب 


٤ واحد‎ 


> بل می تلك الجماعة بسياج عظيم من خلال الأحاديث» و الآيات التي تحذر من الفرقة؛ 
و الاختلاف و مفارقة الجماعة من جانب» و فضل التمسك بجماعة المسلمين في الدنيا. 
ات بل دلت السمعيات و القواطع من الشرعيات على قديد مخالف الجماعة الخارج عن السمع 


هم و الطاعة بإخراجه من زمرة الموحدين و سلبه ثوب الدین''' مغل قوله صلی الله عليه 


"n.‏ وا و اه 1ھب کے 0 8+ 0 06 میں عه ہچ 
وسلم : من فارق الجماعة قِيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یرجع 


2 


4. 


و قوله ' من فارق الجماعة و مات فقد مات ميتة جاهلية ."27 إلى غير ذلك من الآنار 
و قواطع الأخبار. " 


. )٥٥٤(ص‎ )١(ج)191(مقرب رواه البخاري برقم( 4١1)ج(١) ص(۲۳۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) غاية المرام ج(١)‏ ص(۲۷۲) . 

(۳) سنن ابو داود برقم (/575) ج(٤)‏ ص(٢٢۲)‏ وصححة الألباي في الجامع الصحیح برقم )15٠١(‏ ج(٢)‏ ص(١۱۰۹)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري برقم (1555) ومسلم برقم )۱۸٤۸(‏ ج(٣)‏ ص(575١)‏ . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 

من ذلك حديث حذيفة“ رضي الله عنه قال :# کان الناس سالوت وول الله صلى الله عليه 
جَاهِاِيّةٍ وَشَر فَجَاءنًا الله هذا الْخَیْر فهل بَعْدَ هذا الْخَيْرِ من شر قال : نعم قلت : و هَل بَعْدَ ذلك 
الشُرّ من حَيّر قال نعم وَفِيهِ دَحَنْ قلت وما دَحَنهُ قال قَوْمٌ يدون بغير هَذبي تغرف منهم ولنكر 
قلت فهّل بَعْدَ ذلك الْخَيْرِ من شر قال : نعم دُعَاةَ إلى أَبْوَاب جَهَنَمَ من أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذُوهُ فيها 
قلت : يا رَسُول الله صِفْهُمْ لنا فقال : هُمْ من جِلْدتَا ويتَكَلْمُونَ بَِلْسنَنَا قلت : فما كأَمُرني إن 
أذركني ذلك قال : كَلْرَمُ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ و إِمَامَهُمْ قلت : فَإِنْ لم كن لهم جَماعَة و لا ِمَامٌ قال 
تي ٹانیا:- ثبوت هذه الاخوه الإبانية في جميع الأحوال, لعظم مكانة هذه الإخوة المرتبطة 


بالإيمان أتى الإسلام بتأكيدها في كل الأحوال التي تمر بالإنسان ما بين الإبمان و المعصية. 


ےر ےے یپ ےہ کے ب | ج کے ہر سعد کسر و مر ہے کے کہ ےو ے )۳( 

کال تمائن:٭ڑ إا المومنون لحو فاصلحوا بین اخویکر وأتهُوا الله لملکر مود © )4 

و قد أثبت القرآن أخوة الڑیمان صريحة مطلقة رغم وجود فئة باغیة تقاتل أختها إلا أن کوها باغية 

لا يعني خروجها من دائرة الأخوة الإيانية» بل أمر بقتال الباغية و الإصلاح بالقسط بينهما فبقاء 

وطن رغم وجود البغي دليل على عظم مكانة هذه الأخوةء و الدليل على امتناع خلودهم في النار 
7 اه 0 9 

كما تزعم ا معتزلة وا خوارج. 

)١(‏ حذيفه بن اليمان العبسي من كبار الصحابة روى عن النبي ي4 الكثير من الأحاديث (۱۲۳) مات بعد قتل عثمان وبعد بيعه علي 

بأربعين یوما سنه (75ه) أنظر الأصابة ج(۲) ص(٤٤)‏ ترجمة برقم )١15155(‏ . 

(۲) رواہ البخاري برقم(١١55١)‏ ج(؟) ص(۱۳۱۹) ء ومسلم برقم (۷١۰٤۱۸)ج(‏ ؟) ص(5720١)‏ . 


(۴) الحجرات آية )٠١(‏ . 
)٤(‏ معارج القبول ج(۳)ص(۱۰۱۸) ء التوحيد ج(١)‏ ص(۳۳۳) . 


الفصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


وكما اتال اا الین امنا کیب علیہ الْقِصَاصٌ ف الفدلی اکر بار والمبد یالمبد دالانی 


ء 4 سج وده واس سم رص ہوم دجوو 7 


الائ ممن ع لك ون مو کی اح اروف وده که اخس لِك تی من ریک َة کمن 
مک بعد دك هد۶ ُ ليث 9 چ“ 

لا فالأخوة الایمانیة ثابته مع المعاصي: 5 
ففي الآية السابقة ة ابتدأ الله عز و جل بخطاب أهل الإبمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول نص تعالى 
على أن القاتل عمداًء و ولي المقتول أخوان فصح أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآن» و حكم له 
بأخوة الإبجان, و لا يكون للكافر مع المؤمن أخوة. © 
و هذه الأخوة مبنية على الإيمان بالله تعالى» ليست مبنية على أنسابء أو ألوان» أو قبائلء أو بلدان. 


0 


ال صا دشم لاھم ماس عد الَو ون لع نعل ءابا مم قي وڪم فى ادن رلک 
واش مم جتاح فيما خط اتم بد و SF‏ کے م مدت قوفي وكا الہ کشم ء۶۷ E‏ 


ب - ۹ ب ر 2 ۶ہ رو ر2 54 2.0 
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : " لا يحل لملم أن بَھُجْر أَحَاهُ فؤْقَ ثلاث 


يان فَيَصّدُ هذا وَيَصّدُ هذا وَخَيْرُهُمَا الذي يبدا بالمَلّام. " ^ » و كما في حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي قال يل : " إِيَاكُمْ وَ الظَّنَّ فإن الظنٌ أَكْدَبُْ الحديث و لا تَحَسَّسُوا 


و لا تَحَسُواء و لا تَحَاسَڈواء و لا تَدَابَرُواء و لا تباغضواء و کولوا عِبَّادَ الله إخوانًا 1 


. )۱۷۸ ( البقرة آية‎ )١( 

(۲) کتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج(٣)ص(١٥۱)‏ ءوالعقیدة الواسطية ج(١)‏ ص(۳۹) »وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر چ(١)‏ ص(۸۰) . 

(؟) انظر الفصل في الملل ج(٣)‏ ص(۱۳۱) ء وللمزيد منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج(۸) ص(۲۹٥)‏ » وج(٥)‏ ص(۲۹۳) » شرح 
العقيدة الطحاوية ج(١)‏ ص(١22)‏ . 

.)2 ( الأحزاب آية‎ )٤( 

. )۹۸٤(ص‎ )٤(ج)۲٥٦٢٢( رواه البخاري برقم(۲۸۸۳)ج(٥) ص(۲۳۰۲) ومسلم برقم‎ )٥( 

. رواه البخاري برقم(٤٤۸٥)ج(٥) ص(6١١) ومسلم برقم(٢٢٥۲)ج(٤) ص(۱۹۸۰)‎ )٦( 


الفصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


زاد مسلم ( كما أمركم الله ) . قال القرطي : المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة و الرحمة 
و الحبة و المواساة و المعاونة و النصيحة و قوله ر كما أمركم الله ) أي يمذه الأوامر المقدم ذكرهاء 


فإنها جامعة معاي الأخوة و نسبتها إلى اللہ لأن الرسول مبلغ عن الله. © 
فال م منون أخوة أينما كانت ديارهم و أمصارهم. 


جوم صسصہ م2 
e‏ 


٤‏ :دک الجر 


اس 
201 ہے کیو ہے آله مو مب 
ت 


مر ۶2 > سکم > برع ب کے سی : 
ين أخرجوا من يرهم وَأْمُولِهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ويتصرود 


ایر سے عو عد وو چ رمک ے ہے 7م میں ہے۔ بع إلى دي للح کر صصح کہ ها دك > عير به 
الله وسو اوک هم الصَیغوحَ ا وليب تبوءو الذار والایمنن من له يبون من هاجر الم ولا دون 


: جم > ہے م کا x‏ کے < > < ےے < o‏ 
فى شڈورەع اک یکا أونوأ ويوشرُوت عل انم وو ک5 بهم حَصاصة وَمَن بوق شح قي 


تبج وو 


كيك هم آلمقیخرت 7( )وَالديت جاو من بَمَيهم يعوب را أَفْفِرَ تن لجر الک 


رر 80ب کرمرصد 
سے 


سبوا الیک وآ يحل فى فسالا ين اموأ الد مٹرٹ يحي © 4 ^ 


فهي أخوة لا يضعفها تعاقب الأزمان فكل أخ يدعو لمن سبقه بالڑیمانء لكون هذه الأخوة قائمة على 
الإبمان بالله تعالى» و الطمع فيما أعده الله لمن آمن و صدق؛ فحين تكون الملة واحدة و أمرهم واحد 
يصفهم الشارع الحكيم بالشخص الواحد, قال الحافظ بن كتير : " إن أهل الملة الواحدة بمتزلة 


النفس الواحدة. "© 


)١(‏ محمد بن احمد أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبي كنيته ابو عبد الله عاش في قرطبه في عهد الموحدين له كثير من التصانيف منها 
الجامع لاحكام القران والتذكرة والتقريب لكتاب التمهيد توفي سنه طبقات المفسرين للسيوطي ص(۷۹) . 

. )٤4۳(ص فتح الباري كتاب الآداب باب ما ينهى عنه عن التحاسد والتدابر ج(۱۱)‎ )٦( 

(۳) الحشر آية .)٠١-4(‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير ولد سنه (۷۰۱ھ) قال عنه الداودي كان أحفظ من ادر كناه لمتون الأحاديث واعرفهم بتخريجها رجالها 
وصحيحها كان أقرانه يعترفون له بذلك توفي سنه (۷۷۰ھ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج(٤)‏ ص(/57 5 ) تذكرة 
الحفاظ ج(٤)‏ ص(۲۹) . 

. تفسير ابن كثير ج(١) ص(۱۲۹)‎ )٥( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و انواغصا 
الال 3 دخلتر بويا فلم سلما عل اشک َد َة من عند لَه مبدرحكة د کے دد 
پیر و ا که الاینت ي لعل 1 سے > ہے ا 0 4 )0 


وقد شرع هذا الدين ن أموراً تحقق هذا المفهوم و تدعو إليه کا تمالم تاا َء 


ن کوۓے عسو أن يكوأ حا مھم ولا سآ من دو ص أن یک ی نی وا لمر أ اشک ولا ابروأ 


بالا تب یکس الک الفسوق ب a‏ تد اين ومن لم ب اوک مم شی 7 4 200 


1نی ز نار نل2 الین نومك شرم کا انتا رة ^ 
و فی السنة النبویة قوله يله : " الْمُؤْمِئُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إن اشتکی رَأْسُهُ كداعى له سار الْجَسَدِ 
و قال رسول الله يه : " إن الْمُؤْمنَ لِلمُوْمِنِ كَالبئَِانِ يَشْدُ بَعْصْهُ بَغضًا و شبك اَصَبعَۂ 00138 
و قوله و :" مدل الْمُؤْمِينَ في تَوَادّهِم وَتَرَاحْمِھم تعَاطْفِهمْ 05 لے اذا اش مه غ 
تَدَاعَى له سَائِرُ الْجَسّدِ بالسّهر وَالْحُمّى. "۷ 
كل ذلك دليل على عظم مكانة هذه الأخوة في دين الله تعالى 

# نالثاً :- النهي عن كل ما يفسد هذه الأخوة و يعكر صفوها . 

حذر الشارع ا حکیم من الفرقة كما سبقء و توعد من بحاول التفريق بین أفراد الأمة بالويل الشديد 


اس 
0 ٤ے‏ ع رہم ما 


و العذاب الأليم . کال تال ج والذيت ے ادوا مسچدا رازا وکٹرا وتَفْرِيها بي لْمُومِنِيت 


. )1١( النور آية‎ )١( 

(۲) الحجرات آية ( )١١‏ 

(۳) النور آية (؟١)‏ . 

.  ..)۰۰۰(ص‎ )٤(چ‎ )5545( رواه مسلم برقم‎ )٤( 

. رواہ البخاري برقم(511) ج(١) ص(۱۸۲) ومسلم برقم (۸۵٥۲)ج(٤) ص(۱۹۹۹)‎ )٥( 

. ص(۱۹۹۹)‎ )٤(ج‎ )۲٥۸٢( رواه البخاري برقم (5575)ج(5) ص(۲۲۳۸) ء ومسلم برقم‎ )٦( 


الفقصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 
ہے" پ سے هه ہے درو > ےہ جار ہے بے رح کرد ك3 ہم ر وٹ د سے و 
وَإِرصادا من حارے الله ورسوله من قبل ولف إن ردنا إلا الحسق وله شد اَم لکزوت 9 4 0 


ء بل هددهم بالويل و العذاب جزاء حاولات التفريق بين المؤمنين. 


جه سے ہپ ےر مت لس ہر جع يب رر رع مک م مو ه پوو د ج . یک ۔فمحے> ۔ gE‏ 
ا( إت ایت نحبُونَ أن كقِيعَالْقَحِمَةٌ فى الذي ءامنوا هش ب ألم في الدنيا الخ ووا ای 


" 7 

و لم يقف الأمر عند التهديد لمن يريد السوء بأهل الایمانء بل خاطب أهل الایمان أنفسهم بالبعد عن 

أسباب التفرق و الاختلاف من ذلك : 

لا الدعوة إلى ترك التباغض» و التقاطع؛ و التدابر» و التحاسد فكلها أمور تفسد العلاقات بين 
أفراد الأمة الواحدة ء قال رسول اللہ ي : " لا تَبَاعْضُواء و لا تَحَاسَدُواء و لا تَدَابَرُواء 
ر كُونُوا عاد الله إخواناء و لا يحل لسم أن يَْجْر أحَاه فَوْقَ ثلاث لال 05" 

لا النهي عن التفاخر الذي يكون شرارة للفرقة» قال رسول الله يك : ' وَإن الله أَوْحَى إلي أن 
تَوَاضَعُوا حتى لَا يَفحَرَ أحَدٌ على أَحَدٍ ولا يَبْغْ أَحَدٌ على أَحَدٍ. "روم 

لا بل منع التراشق بالألفاظ السيئة التي قد تكون سبباً في هدم هذه الأخوة الامانیة قال رسول 
لله : لا رمي رَجُل رجلا بافْسُوق و لا يَرْمِيهِ بالکفر إلا ردت عليه إن لم يکن صح 
كَذَلِكَ "2 ء و حديث رسول الله ا : " ليس الْمُوْمِنْ بالطَمَانٍ و لا اللَانِ و لا الْقاجش 
ولا البَذِيء ۳۳ . 

. )۱۰۷( التوبة آية‎ )١( 

.)١9( النور آية‎ )٢( 

(۳) رواہ البخاري برقم(۲۷۱۸)ج(٥)‏ ص(۴٢٢٥۲۲)‏ ومسلم برقم (۹٥٥۲)ج(٤)‏ ص(۱۹۸۴) . ۱ 

)٤(‏ رواه ابو داود برقم( ۸۹۰٦)ج(٤)‏ ص(١۲۷)‏ وابن ماجه برقم )٦۱۷۹(‏ ج(٢)‏ ص(۱۳۹۹) حسنه الألباني في الجامع الصحيح برقم 

. )٤٥٥۹(ص‎ )١(ج)۱۷۲١(‎ 


۱ )۲٢٢۷(ص‎ )٥(ج)٦٦۹۸ رواہ البخاري برقم(‎ )٥( 
. )۹٤3۹(ص‎ )٢(ج)۲۴۸۱( رواہ الترمذي برقم(۱۹۷۷) ج(5) ص(٣٥٥) وصحح الالباني برقم‎ )٦( 


الفصل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


لا بل منع ما هو أقل من ذلك و أدق حماية هذه الأخوة, قال رسول الله وَل : " ا هر التتّماكة 


ای توخا الله روز ۹۰, 


لا و م يغفل الشارع الحكيم عما هو أدق من كل ذلكء و قد يزرع الفرقة و ا خلاف فعن 
الرسول يك : ' الْمُسْلِمُ من سَلِم الْمُسْلِمُونَ من لِسَانه و يه" . 

فتأمل كيف يراعي غياب الإخوة بعضهم عن بعض و يزرع أهمية الدفاع عمن هو غائب» قال 

رسول الله يلك : " من رَد عن عِرْض أخيه رد الله عن وَجْهه الَا يوم الْقِيَامَةِ" 7" . 

2 رابعاً :- الأخوة مطلب شرعي ها فضل عظيم عند الله تعالى :- 

إن نصوص الكتاب و السنة تدل على أهمية هذه النعمة الربانية التي اختص الله يما هذه الأمة عن 

غيرها من الأمم ء و لذا خصها الله بخصائص و فضائل ليست في غيرها . و من ذلك : 

قول رسول اللہ وج "أحدث الله له أخاً في اللہ رفع الله له به درجة في الجنة ٠"‏ أي إلا ذه المؤاخاة. 

قال النبي لل : " ما حاب انان في الله إلا كان أَفضْلَهُمَا أََدُهُمَا حًا لاجد " 2 . 

© أما مكانما في الآخرة : 

تك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله له أنه قال : ' سَبْعَة بُظلهُمْ الله في ظِلَهِ يوم ا ظِل 
إلا ظِلَهُ الِْمَامُ الَْاوِلٌ وَ شاب نشاً في عِبادة رب و رَجْلْ قله مُعَلَقْ في الْمَسَاجدٍ و رَجُلَانٍ نحا 


ے‫ 
بے ہے رس ن ىا 


في الله اجَْمَعَا عليه و قرفا عليه و رَجُل طبه امْرأَة ذَاتْ مَنْصِب وَجَمَال فقال ! حاف الله 


ورجُل َصَدّق أَحْفى حق لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقٌ يميه وَرَجُلَّ ذكر الله خَالِيًا فَقَاضَت عيناة". 


(() رواه الترمذي وحسنه برقم ۰( ج(؟) ص(115). 

(۲) رواہ البخاري برقم (١٠)ج(١)‏ ص(۱۳) ومسلم برقم (؟5)ج(١)‏ ص )15١‏ . 

. )۱۰۷١(ص‎ )٢(ج رواه الترمذي في سننه برقم(۱۹۳۱)ج(٤) ص( ۳۲۷) وصححه الألباني في الجامع الصحيح برقم (؟1555)‎ )٢( 
. )٠١5(ص‎ )١(ج‎ )۱٥۷( مسند الشامية برقم‎ )٤( 

. سبق تخريجه‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها ٦‏ 


ے 


٤‏ و عنہ أن رسول الله َل قال : " يقول الله يوم القِيَامَةِ أَينَ الْمتَحَابُونَ بجَلَالي لوم اطِلهْمْ في 
ظِلّي يوم لَا ظِل إلا ظلي. کت 

4 و عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يخ قال : " لملم او الْمُسْلِمِ نا 
لم ولا يُسلِمُهُ وَمَنْ كان في حَاجةٍ َيه كان الله في حَاجَته ومن رح عن ملم كوب فرج 
لله عنه كرَةَ من كرات يوم الْقَِامَةِ ومن سر سلما سره الله يوم القيامة. * © 

٤‏ و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ و : " إن من عِبَادٍ الله عَِادًا لَيْسُوا بِألبياء 
يغبِطَهُمْ الأَنِبياء و الشهداء قیل مَنْ هُم لعلا بهم قال هُم قَوْمْ ابوا يور الله من عير أرْحَام 
و لا الاب وُجُومْهُمْ و عَلَى متابر مِنْ ور لا يَخَافُونَ إِذَا حاف الاس و لا يحون إذا 


On AF f 
خرن الناس.‎ 


. ص(۱۹۸۸)‎ )٤(ج‎ )۲٥٢٢( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ص(۱۹۹۹)‎ )٤(ج‎ )۲٥۸۰( رواه البخاري برقم (۲۳۱۰) ج(۲) ص(۲٦۸ ) ومسلم برقم‎ )۲( 
. (؟) سنن ابو داود برقم (۴۰۲۷) ج(۳٣) ص(۲۱۸۸)‎ 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
¥ المبحث الثالث : أخوة المشاكلة و المماثلة ف السلوك و العبادة 


و أثرهما في المدح و الذم 


ار فيه ثلاثة مطالب:- 
لا المطلب الأول المقصود بالمشاكلة و المماثلة. 
لا المطلب الثاي : أثرهما في المدح. 
لا المطلب الثالث : أثرهما في الذم. 


المطلب الأول 
المقصود بالمشاكلة و الممابلة 


1 7 £ 3 : سے مده ر سط و ہے 

شکل : الشكل الشبّه و المثل . قَالَتََالن: وَ>َاحژن کیو ازوج ا 4 0 
أي مثله . 

و المشاكلة : الموافقة و التَشَاكُلٌ و الشاكلة الناحية و الطريقة و الجديلة : 


2 


قال صا هَل ڪل ينمل مل الي درک أعلم یمن ھوآھدق مببيلا (یی) 4" 
أي على طريقته و جديلته و مذهبه. © 

و الْمشَاكلَةٌ في الحيئة» و الصورةء و هو الأنس الذي بين المتمائلين في الطريقة. 
و الإشكال في الأمر استعارة كالاشتباه من الشبّه . 


.)58( ص آية‎ )١( 
. )۸٤( (؟) الإسراء آية‎ 
. )٦١٤(ص لسان العرب لابن منظور ج(١١) ص(۸٥۳) ء مفردات ألفاظ القرآن لراغب الأصفهاني‎ )۳( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
و هذه نعمة من الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يؤلف بین قلبين متنافرين إلا أن يشاء اللہ و إذا 
تأملت الوجود لا تكاد تجد اثنين يتحابان إلا و بينهما مشاكلة أو اتفاق في فعلء أو حال أو مقصد 
فان تباينت ا مقاصدہ و الأوصافء و الأفعال, و الطرائق لم يكن هناك إلا النفرة و البعد بين 
القلوب: © 
مثل : مثله و مَكله أي شبهه . قال ابن بري : الفرق بين الممائلة و المساواة أن المساواة تكون بین 
المختلفين في ا جنس و المتفقين» لأن العساوي هو التكافؤ في المقدار لايزيد و لا ينقصء و أما الممائلة 
فلا تكون إلا في المتفقين. 
ويقال / امتكلتء مثال فلان احتذيت حذوه و سلكت طريقته. 9) 
والل يقال على وجهين أحدهما بمعنى : المثل نحو شِبهِ وقد يُعَبِرُ مما عن وصف الشيء و الثاني 


عبارة عن المشايمة لغيره في معنى من ال معاي أي معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعية المشاهمة “© 
#© المشاكلة في الشرع : 


هي الاشتراك في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية و هذا القدر المشترك بین أمرين لا ی وجب التطابق 


بل يوجب التشابه في جانب من الجوانب أو أكثر. 


والمتأمل في السياق القرآئئ يظهر له بوضوح كيف أن الله تعالى يفرق بین الأمور المختلفة» فإنه يجمع 
و يسوي بين الأمور المماثلة فيحكم في الشيء خلقا و أمرا بحكم مثله. لا يفرق بين متمائلين و لا 
يساوي بين شيئين غير متمائلين؛ لذا فالمشاكلة و الممائلة : هي الموافقة و الإتفاق و التشابه بين أمرين 


ص(١ )۲٢٢ 7١‏ 
(۲) المصدر السابق ج(١١)‏ ص( )1١‏ . 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن لراغب الأصفهاني ص(58١)‏ . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


و لخطورة ذلك دقق الشارع الحكيم على ما يجب و ما يحرم من الأمور المشاكلة و الممائلة في 
الأخلاق و الصفات و الأفعال و الإعتقاداتء لأن المشاكلة في اللمدى الظاهر توجب مناسبة 
و انتلافاً بل قد تورث محبة و موالاة باطنية. ''' 

أما المشاكلة اللفظية : فقد وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع كما حصل في لفظه البحث 
هنا و هي ( الأخ )» و التي وردت في أكثر من )۹٦(‏ موضع في كتاب الله تعالى منها مواضع 
كثيرة تطلق على النظير المشابه» و قد عرف ذلك أيضاً في كلام العرب فقد أطلق الأخ على 
الصدیق و على الصاحب و يقال ( أخ الحرب ) أي صاحبهاء ( و أخ العرب و إخوان العزاء ) 


يعني أصحاب الصبر. 


الأخلاق الإسلامية عبد رب النبي علي أبو السعود ص(۱۲)ء سنن ابو داوود في الآداب (55) . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
© المبحث الثالث : أخوة المشاكلة و المماثلة في السلوك والعبادة 


و أثرهما في المدح و الذم 


المطلب الثائ 


إن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشیئین المتشابمين» و كلما 
كانت المشايمة أكثر كان التفاعل في الأخلاق و الصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما 
عن الآخر إلا بالعين فقط. © 

و من نماذج ما جاء في مدح الأخوة :- 
© أولاً : أخوة الأبناء لاتفاقهم في الدعوة إلى الإيمان :- 
و من أمثلة ما بمدح قوله كَل " الأنبياء أخوة من علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد " "° 
و قد استعمل لفظ أخوة من باب المشاكلة والمماثلة في الدين والملة والإتفاق في المنبع فكلهم يدعون 
إلى الإسلام ء و إن اختلفت الأزمان و الشرائع و غيرها إلا إفهم تمائلوا في كوفهم يدعون إلى 


الإسلام و قد حكى القرآن ذلك عن كل نبي من الأنبياءء قال تعالى على لسان كل نبي لقومه : 
یو عدوا نه مَالَكم من ِو ESE‏ أحَافُ یکم عذاب بور عَظیم اکا 4 1 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(٠ )۲٢‏ . 


(۲) رواه مسلم برقم (٢٦۲۳)ج(٤)‏ ص(۱۸۳۷) . 
(؟) الأعراف آية (59). 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و انواغصا 
كما اتفقوا في کون من منبع الرسالة واحد من الله تعالى» و بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى» 
و معناها : أن الأنبياء مختلفون في أزماففم و بعضهم بعيد الوقت من بعض فهم أولاد علات ! ذ لم 
يجمعهم زمان واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. ١7‏ 
ماف لديا وآ رۇ ودوك عن الک فل إصاح َم يدون حَِظوهُم مو نک واه 
يعم الم د م نَالْمُضيح وکو سے ال تک إن اهعد ويد © کے ^ 
ل َال +( وتوا بل الہ يريا ولا قفا وا ڈ کرو مت اله لیک اکن اعدا کات بن 
ویم اصح نمیو إِخُونا وکن عل سما خُفرو صن الکار قانقد ہا کلک بین اللہ ککم كيو 
ملک د ود4 ° 
َل ال: ہکان تابا وأكتاموا الکلو؟ وائ كر رکم في لين وَتْمَصَلُ الات لوو 
بقلو © 4" 16ص < انیم میم هو فس ند آلو کن َم لن بے مم 
خسم فى این وویم وای یکم جت فیا افطاثر وہ ولك کا عدت ینک 
و ڪان اللہ کے عقوا َا ) ^ 
و کال تكَال: 9 وال + ُو من بَعَدِهمْ یقولورے رتا آعفِر نا ولخو آلییے سبفويًا 


یلاکن وَلا حملن لوس لا لذي امنأ بنا نك موك يحي )چ ^ 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية ج(؟) ص( )3١١‏ ء انظر هداية الحيارى ج(١)‏ ص( 2) ء كتب رسائل وفتاوى ابن تيمية في 
العقيدة ج(؟) ص(١1)‏ . 

. )۲٢٢( البقرة آية‎ )٢( 

5) آل عمران آية (۱۰۴). 

.)١١( التوبة آية‎ )٤( 

۔)٥( الأحزاب آية‎ )٥( 

. )٠١( الحشر آية‎ )٦( 


الفحل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
و الال وَتَرَعْنَا ماف صَدُورهم من عل ونا عل سرر مرلن © 4ھ ^ 


التعبير هنا بلفظ الأخوة المقصود ها أخوة الدين؛ و لأن من شأن الأخ مخالطة أخيه و الحرص على ما 
ينفعه» بل و لا بحمل لهذا الأخ إلا كل حب و مودة و صدق و حرص و سلامة صدر, و لكوم 
مجتمعين في المبادئ و العقائد نفسها فعبر بالأخوة عنهم لتساوي المعتقد و الفكر, فهم شركاء في 


الإيمان سواء كان أحدهما من قبيلة واحدة لیس من نفس القبيلة. 
قي انيا : إذا أطلقت على خلة المتقين يوم القيامة :- 
کالما الخاد ومن بعر لع مذو رلا المتقت 0 ى ^ 


و الخلة من درجات الأخوة و التي أتى القرآن لیبین أن كل خلة لا تكون لله تعالى فهي هباء و وباء 
على أصحايما بل تصبح عداوة, أما المتقون فلهم الفوز و النجاح يوم القيامة لأن اجتماعهم كان لله 


و 


و الخلة الإيمانية التي قال فيها البي ل : " مثل المُوّمنين في تَوَادّهِمْ وكراحيهم و تَعَاطفِهِمْ مثل 


و جو 5 کے £ ي 0 ا 2 ه22 شع بس (O‏ 
الْحَسدِ إذا ١‏ منه عضو تدَاعى له سائر الحَسّدِ بالسهر والحمى. 


فجعل المؤمن مع المؤمن بمازلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة و هذا أسمى الله الأخ 


المؤمن نفساً لأخيه في غير موضع من الکتاب و السنة . * 


. )٦٤( الحجر آية‎ )١( 

(۲) الزخرف آية (1۷) . 

(۴) فتح القدير ج(٤)‏ ص(٥٥٢)‏ . 

. سبق تخریجھ‎ )٤( 

. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج(؟) ص(۳۸۸)‎ )٥( 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


تي النا : و إذا جاءت في سياق الحديث إثبات عظمة الله تعالى و قدرته و حكمته تعالى كما كَالَ 


س 


کال رتا یھ تن جد إلا اسک ین عمتا تنكم التي لمم رہن ( 14" 
أكبرمن أختها لأن الأولى تقتضي علماً والثانية تقتضي علماً فتضم الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح, 
و معنى الأخوة الشاكلة و المناسبة كما يقال هذه صاحبة هذه أي هما قريبتان في المعنى. © 

© رابعاً :- في إثبات فضل الله على الناس أن جعل الرسل من أخوقم في النسب. 

CLL 
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“ (OTSA 

و کال تصائ:پ اذ کا همأو وم صح آلا نفو © 4 ' 

وکال تصسائ:پ ان لحم سول این (ت) چ“ 

ال تمالن: ل وعاد عون ولخو (ORE‏ »> فهذا الأخوة أخوة النسب و ليست أخوة الدين 
3 خامساً : فی مقام استنهاض امم للقضاء على الخلافات و التنازع :- 


تال موی کی تة رفا يونا لله ملگ © ) ^ 


)ٗ( الزخرف آية .)٦۸(‏ 

(۲) تفسیر القرطبي ج(7١)‏ ص(۹۷) . 
۲( الشعرا آية ,)٠١5(‏ 

.)١؟5( الشعراء آية‎ )٤( 

. )١55( الشعراء آية‎ )٥( 

. )١55؟‎ ( الشعراء آية‎ )٦( 

(۷) ق آية ( 017) . 

(۸) الحجرات آية )٠١(‏ . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 


کم ۰ 1 رو ہے 72 م ےو رھ رو موسو روه 4 وم گے سج راو 
د کال تسال.+ یاچ الین ءامنا کیب علیہ القصاش ف الفتلی اکر بار والسد المد والادی بال فمن 


م۔“ 


7 
واد عو i > {fs‏ وم روو ef‏ 4 واس & کس ہے ےت ہے ے سو ع ر ےہ سوس 
عی من أحيه شىء َنْبا بالمعروفِ واداء ا بحسن للك یف من ربكم حمة فمن اعند ر 


ساس 0.0 ساي 0 ١‏ 
ذلك عاب ای س ھ ^ 
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فتأمل كيف اثبت هم الإيمان مع ما حصل بينهما من الاقتتال و البغي و المعاصي و الکبائر؛ فإثبات 
الأخوة الإيانية هم مع إيقاع الحكم الشرعي عليه لا يزول لأن إخوقم تقوم على اشتراكهم في 
المعتقد و الإهان. فالأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن و كافرء فالفيصل في الأمر ذهاب 


المعتقد و ليس غير ذلك. 


7 سادسا : في مقام استنهاض الهمم في عمل الخير : 

س سے 2ے ر ەر سس ےر ا م ص رچ ساس ساسا 

کال تعال: م يتأخت هروت ماکان بوك مرا سو مانت نت أمك يني © 4 
و قد وقع الخلاف في هذه الأخوة و في هارون المذكور فقيل هو أخو موسی يل أي من كانت نظنها 
مثل هارون في العبادة كيف تأن بمثله هذا و هذا كما يقال لمن كان من العرب يا أخا العرب» 


فنسبوها إلى إخوته من حيث الإتقان في التعبد و الإيمان و الانقطاع عن الدنيا. © 


2 سابعاً ال و وأذية الآخرين :- 


لمال مه اریت امنا کا کآگلو! آمو کک بتڪم بالطل ِا كتكرت تح رہ عن 


. )۱۷۸( البقرة آية‎ )١١ 

(۲) مریم آية (۲۸) . 

() فتح القدير ج(؟) ص(۳۳۱) ء تفسير القرطبي ج(١١)‏ ص(١١٠0)‏ . 
)٤(‏ النساء آية (۲۹) . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


لمال قدا مکش بیو ملا شيك تن عدر الہ مرگ مب ڪڪ درد 
شر ارک شم اریت 0 1 د >ے نات e‏ 
فليسلم بعضكم على بعض فهذا من حق آهل البيوت التي يدخلوفا لأنها بمزلة أنفسكم في شدة 
الحبة و الموده و الألفة كما وَل صَالء هر ولا تلیروا اشک ولا ابروا بال لدي يتس ألم شوق بعد 


اک يعن له ب ک هم يموت )بے ^ 


و الإنسان لا يلمز و لا يعيب نفسه و إنها اللامز يلمز غيره» کال تا: پر لَك اد میعحموہ ظن مویہ 
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والمۇمتت اشيم حَيرا وَقَالوأهٰنا إفك میں (8) هڕ ^ 


يمنت بانسسهم 
و المراد بأنفسهم هنا إخوافم في الدين و العقيدة, فالأخ المسلم نفس لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي أن 


يكون هذا حالهم كالجسد الواحد. © 


. )1١( النور آية‎ )١( 

(۲) الحجرات آية ( )١١‏ 

5) النور آية (؟١)‏ . 

. الجامع للقرطبي ج(٢) ص(5١) ء تفسير الزازي ج(1) ص(۱۱۸) ء تفسير السعدي ج(١) ص(۸۰۱)‎ )٤( 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و أنواعها 
© المبحث الثالث : أخوة المشاكلة و المماثلة في السلوك و العبادة 


و أثرهما في المدح و الذم 
المطلب الثالث 
أثرهما في الدم 


الذم للشيء إثبات للتشابه الظاهري أو الباطني أو اتفاقهما في المصير الدنيوي أو الأخروي بين 
أمرين» كما إنه إثبات على کون امجتمعون عليه يستحق الذم و الانتقاص سواء كان المجمع عليه 
صفة ظاھرقء أو باطنة, أو مصير دنيوي» أو أخروي أو فعل سلوك يظهر به قبح الأمور بکل 
صورها أو بعض صورها. 
و من أمئلة الذم ما كانت فيه الأخوة قائمة على :- 


.١‏ الاشتراك في المبادئ الضالة و العقائد الباطلة, كأخوة المنافقين في النفاق. 


لال +( ما الین َامنُوأ لا مَكونوأ كلدي كقروأ واوا لإخحوانهم إِذَا ضرا في الأرضٍ أو کاو 


بص نا 4 ۱ تاك:2 این الوا لا َنِم وَكَعَدوا | لو أطَاعُوكا ما فیلوا مل ماروا عن نٹ ےکم 
امت نك صقي لو ى . فالأخوة هنا أخوة الدين و المعتقد الباطل والكفرء و قد ماهم 
القرآن إخوانا لكوفم مشتركين في المبادئ و العقائد الباطلة فالمنافق يتفق مع إخوته المنافقين 


(۱) آل عمران آية )٥٥١(‏ . 
(۲) آل عمران آية )۱٦۸(‏ . 


الفصل الأول : اقسام الأخوة و انواغصا 
لاتفاقهم في إظهار الإبمان و إبطان الکفر بالله تعالى» و اتفاقهم في الصفات الظاهرة و السلوكيات 
التي يحاولون يما خداع المؤمنين و تضليلهم. 
؟. أخوة أهل الكتاب للمنافقين» لاجتماعهم على الكفر في الباطن :- 
کال ضائی: ألم تر !1 یک تفقوأ قولوت الإخوينهم الَدِبنَ كرو من أَهْلٍ الكت لن أُخِجِثُم 
تررك مس ولا شیع فیک گھدا ابا ون دش لص يک وہ ينهد م گنو ل ې ". 
فسماهم القرآن إخوة لاشتراكهم في حرب الإيمان و بغضه. و السعي الحنيث لتقويضه» و ضرب 
مبادئه و لاغتنام الفرص في ضربه و حربه و محاولات هدمه و التخلص منه. 
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مال إن ادرت كَانواإِخَونَ الكَي لین وکن لطن إريو- کنو ل کا 
فالأخوة هنا أخوة كفر النعم فالشياطين لم يشكروا الله على نعمة بل كفروا يما و كذا من فعلھم 
فالتبذير نوع من أنواع الكفر بالنعم و بسبب اشتراكهم في الفعل و السلوك السئ أطلق عليهم 
لفظ الأخوة من باب المشاكلة و الممائلة فهم ل يتقوا الله تعالى و لم يشكروه. " 


-: أخوة الفجار للشياطين‎ .٤ 
.* كَالّ لقتال رَاِخوَثْهُمَ يمد ا سور ا ک ھی 0 7ت‎ 
فالشيطان يبدأ بانع و الوسوسة ثم يقود الانسان إلى البعد عن دين الله وكذلك يفعل أهل الضلال‎ 


من الإنس» لذا كانوا إخوة الشياطين لإتفاقهم في الأسلوب و الطريقة و ا حدف المراد الوصول إليه. 


. )١١( الحشر آیة‎ )١( 

(۲) الإسراء آية (۲۷) . 

(۳) روح المعاني ج(۹) ص(83 5 )١‏ ء تفسير البغوي ج(؟) ص(١۱۹)‏ . 
)٤(‏ الأعراف آية (۲۰۷) . 


الفحل الأول : اقساء الأخوة و أنواعها 


1 5 سمح الس ے2 ع ےہ ور ورم و 


6 ای.6 ادوا ن اسر مڌ خلت من يڪم ين الجن ول ف ارما مخت اڈ مت ُنبا عق 
د سے > ہے رس سے 5 4 و ہی ر ص کے ےی ¢ ےھ 7 ے2 E‏ 2س 
إا داروا فیا جمیعا قالت آخرٹھم لوا لهم رہنا هتار َصّلونا عاتم عدبا ماعن التار َال لَك ضف 
ولک لا كَلَمُونَ اتاپ ۰ کال تسَال+ جز ددیعلر ال المعوویں سابلو لاوز نهم علم تا و کک اتون 
الس إلا ياد لت ) ' » فعبر 'بلاخست' لكون الأخسوۃ في الدین و اللہ و قال أختها وم 
يقل أخاها لأنه عنی ها أمة و جماعة أخرى, فكأنه قال : كلما دخلت أمة أخرى من أهل ملتها 
و دينها فعبر بالأخ في الآية الثانية لاتفاقهم في الملة و الدين و المصير في الآخرة ". 

.ف مقام الغيبة وو النميمة ك 


ل َال کا الین “امنا جتنو کیا نان إرك بعس القن ان ولا سوا ولا یتب بعش کم معا 
يي اڪ أن با مآید جا فشر لزا لا اک ترات ييه (2) > ^ 
شبه الشارع الحكيم تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. و ما كان المغتاب بمزق عرض أخيه في غيبته 
كان بمنزلة من يقطع مه في حال غيبة روحه عند الموتء لما كان المغتاب عاجزاً عن دفعه بنفسه 
بكونه غائباً عن ذمةء كان بمنزلة الميت» و لكون الأخوة تقتضي التراحم و التواصل و التناصرء 
وجب أن يذب عن عرض أخيه إذا شوه بالظن و التجسس و الاغتياب فهو حق للمؤمن 
في الدين أو أخوة النسب على إخوته. 2 
)١(‏ الأعراف آية ( ۳۸). 
)٢(‏ الأحزاب آية (۱۸). 
(۳) تفسیر القرطبي ج(۸) ص(۱۷۳). 


.)١؟( الحجرات آية‎ )٤( 
. ) الأمثال في القرآن ج(١) ص۳۳‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


الفصل الثابئ :- 
علامات الأخوة في الله و نماذج منها. 
”ا و فيه ثلاثة مباحث:- 
© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
# و فيه ستة مطالب:- 
لا المطلب الأول : حسن الظن والمعاملة. 
لا المطلب الثائن : القیام بحقوق الأخوة. 
لا المطلب الثالث : صدق التحمل. 
لا المطلب الرابع : البذل و العطاء. 
لا المطلب الخامس : النصرة و الدفاع. 
لا المطلب السادس : الإيثار. 


چا المبحث الثاين : نماذج و قدوات في الأخوة و فيه ثلائة مطالب :- 

لا المطلب الأول : من الأنبياء صلوات الله و سلامة عليهم. 

لا المطلب الغا : من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

لا المطلب الثالث : من أخوة التابعين و السلف الصاح رحمهم الله تعالى. 
ہی المبحث الثالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الإيمانية:- 

@ و فيه ثلائة مطالب :- 

لا المطلب الأول : أقوال الأئمة وأعلام الأمة و عنايتهم بما. 

لا المطلب الان : أقوال التابعين و تابعيهم فيها. 

لا المطلب الثالث : عناية أعلام الأمة بما. 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
© و فيه ستة مطالب:- 
لالمطلب الأول : حسن الظن والمعاملة. 
لا المطلب الثابئن : القيام بحقوق الأخوة. 
لا المطلب الثالث : صدق التحمل. 
لاالمطلب الرابع : البذل و العطاء. 
لا المطلب الخامس : النصرة و الدفاع. 


لا المطلب السادس : الإيثار. 


المطلب الأول 


إن المتأمل في النصوص الواردة عن حسن إسلام المرء يجد منها تركه ما لا يعنيه » و إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ليجد أن الإسلام يشير إلى قاعدة عظيمة في تعميق الأخوة 


الإبمانية بين أفراد ا جتمع؛ ألا و هي إحسان الظن بالأخوة و سوء الظن بالنفس. 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


e ۱ 9 5 1 5 1‏ جج » 
و الحسن يعني كل أمر مبهج مرغوب فيه» و الظن إمارة على التوهم > و حسن الظن عبادة قلبية 


يتعبد يما المرء المؤمن لربه و منها ما هو واجب بكل حالاته و منها ما هو مذموم. 


فأما الواجب فما كان في حق الله تعالى» فالنظر في آياته و أسمائه و صفاته و أقداره مدارها مبني على 
حسن الظن بالله وكما في الحديث القدسي : ' أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» و أنا معه إذا ذكرني ؤا 


ذکرنی في تفسه ذَكَرَئْهُ في نفسيء وَإِنْ ذکونی في ملأ ذكرة في ملأ عير منه. وَإِنْ تقوب إلي شبرا 


(D 0 e 057 
¢ 


قرت إليه ؤِرَاعَاء وَإِن قب إلي ذرَاعًا قرت إليه بَاعَاء وَإِنْ أكاني يَمْثيِي َيه هَرولَة 
و قد أمر البي يل أمته بذلك بقوله: "ا يَمُوتَنَ أحدكم إلا وهو یُحْسی باللّه الط ' ”. 
و من مراتبها الواجبة» حسن الظن فيما أنزل من تشريع و اختار» فمن حسن ظنه بمذهبه و بناه على 


عقيدة 1 صحيحة دافع عنه و ناضل لنشرھا۔ رم 


و من مراتبها الواجبة حسن الظن بأهل الدين» و من ظاهرهم الصلاح من العلماء و الدعاة 
و الأئمةء و امجال في هذا کثبر لابخفي على كل مؤمن ما للعالم» و الإمام» و المحدث,. والمفسرء 


و غير ذلك من مكانه في الدين و إن أول حقوقهم على العامة حسن الظن يمم و بمقاصدهم. 


ثم يأ حسن الظن بعامة المسلمين المبني على عقيدة الأخوة, التی عقدها الله و رسوله للأمة يع 
فالأخ لا يظن بأخيه إلا الخير و الصلاح و من هنا يظهر أن حسن الظن له علاقة بصدق 


الإبعان بالله» فمن حسن ظنه بربه» حسن الظن فيمن حوله من المسلمين. 


. )٣٥۹۔٦٥٢٢(ص مفردات غریب القرآن‎ )١( 

(؟) في البخاري برقم (١111)ج(1)‏ ص(٤۹٦۲)‏ ء ومسلم برقم (٥۷٦۲)ج(٤)ص(۹۱٦۲۰)‏ . 
(٢‏ رواه مسلم برقم(۲۸۷۷) ج(٤)‏ ص(ه )٠١١‏ 

. تصرف من منھاج السنةج(؟) ص(؟ 5؟)‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


و حسن الظن ركيزة مهمة في بناء قاعدة ر حسن التعامل ) مع أفراد الأمة الإسلامية صغيراً 
كان أو كبيراً عربياً كان أو أعجميياً صحيحاً كان أو سقيماً . لذا حرص الإسلام على توضيح 
و بناء علامات الأخوة الإعانية منها : 

-: الستر على العباد» و عدم فضحهم حت لا يساء الظن ممم‎ .١ 
فعن رسول الله يك أنه قال : ' لا يستر عب عبد في الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة " 27 ", ومن‎ 
ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة "27 و لكون هذا الأمر ذو مكانه عظيمة كان له هذا الأجر‎ 
العظيم عند الله تعالى ء حيث وعده الله تعالى بالستر على عيوبه و ذلك في الوقت العظيم, و لا يخفى‎ 
على أحد أثر ذلك في تحقق الإيمان باليوم الآخرء بل حرص الإسلام على أن يستر الإنسان على نفسه‎ 
إذا ابتلى بشيء من المعاصي ولا يتحدث ها أمام أحد و إلا أثم, لما في ذلك من تعميق نشر حسن‎ 
الظن بين المؤمنين فعن رسول الله يك أنه قال : " كل أمتي معاف إلا امجاهرين؛ و إن من المجاهرة أن‎ 
يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح و قد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا و كذاء و قد‎ 
بات يستره ربه و يصبح يكشف ستر الله. الك‎ 
-: التغبت و الحيطة من إساءة الظن‎ ٢ 

هذا في حق الإنسان مع نفسه لبناء قاعدة حسن الظن, غير أن الأمر لا يقف على هذا فقط بل 


سد الإسلام بوابة نقل الأحداث و المواقف من مكان إلى آخر» حيث بنى قاعدة التغبت و عد 
الناقل للأحداث من غير ضرورة فاسق ٤ال‏ تَمَاك: 2 اجا اي ءامنوا إن جاک اق پنیا ينوا 


ا فا تا تسار کش یځ لامر کدی © ) ٥‏ 


(۱) مسلم برقم )۲٥۹۰(‏ ج(٤)‏ ص .)۲۰۰٢(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري برقم )٥۷۲۱(‏ چ(٥)‏ ص(٢٢۲۲)‏ ومسلم برقم (۲۹۹۰) ج(٤)‏ ص(۲۲۹۱). 
)٤(‏ الحجرات آية رقم( .)١‏ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نھاخج منها 
و نقل الكلام من الأمور التي تضعف الإيمان و تنقصه؛ لذا شدد الإسلام على سد هذا 
الباب» قال رسول الله يله : " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» و منعاً و ھات: و وأد الببات 


و كره لكم قبل و قالء و كثرة السؤال؛ و إضاعة المال. و0۷ 


التامل في النصوص الشرعية یجد أن الإسلام أمر بترك كل ما يقود إلى هدم هذا اليا 
أو زعزعته من ذلك : 
لله ترم الإسلام العجسس کال تالا( ایا ای ماما نوا کیا ن ان دك بت ان إن ولا 


ا سے ۲ 

واب کی چ 
و قال يله " إياكم و الظن فإن الظن أكذب ا حدیث: و لا تجسسواء و لا تحسسواء و لا تحاسدواء 
و لا تدابرواء و لا تباغضواء و كونوا عباد الله إخوانا. ٩"‏ 


و قوله يِه :" يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين» و لا تتبعوا 


(O 


عوراقم, فإنه من اتبع عوراقھم يتبع الله عورته» و من يتبع الله عورته يفضحه. 


و لكون التجسس و البحث عن عيوب الناس بجر إلى عدم سلامة الصدر على المسلمين» بل ما 
يوغل الصدور فيجعل الإنسان هة غير الله تعالى» بدل من أن يشغل نفسه عا يرضي اللہ و سيأن 
بيان ذلك. 

۔)۱٣۳٣١١(ص‎ )٢(ج‎ )535( رواہ البخاري برقم (۲۲۷۷) ج(٢) ص(۸٥۸) ء ومسلم برقم‎ )١( 

.)۱١( الحجرات آية رقم‎ )٢( 


() سبق تخريجه . ۱ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود برقم( )588٠١‏ ج(٤)‏ ص(۲۷۰) ء وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۹۸۰) ج(٢)‏ ص (۱۳۲۳)۔ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


و حسن الظن يقود إلى حسن الأخلاق, ثم يوصل إلى حسن التعامل مع الناس» و قد سثل رسول 

الله يه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله و حسن الخلق. "^ 

لله و حسن الخلق يبتدئ بالمخاطبة و بالمعاملة. 

لله و حسن الخلق قد يكون في ذات الله تعالى» بانشراح الصدر بأوامر الله و نواهيه» و بفعل ما 
فرض عليه طيب النفس به سلساً نحوه» و ينتهي عما حرم عليه راضياً به غير متضجر 
منه» و يرغب في نوافل الخير و يترك كثيراً من المباح لوجهه تعالى» إذا رأى أن تركه أقرب إلى 
العبودية من فعله مستبشرأء لذلك غير ضجر منه ... و فیما بین الناس أن يكون محا لحقوقه, 
لا يطالب غيره بحا و يوفي ما يجب لغيره عليه منها ". 

و من المعلوم أن الأعمال الظاهرة من الإيمان ”٭۔ لقوله يخ ' الان بضع وَ سَبْعُونَ أو بضع وَ مِتُونَ 


شُغبَة فأفضَلها قول ٛ إِلَهَ إلا الله» و أَذَْاهًا اِمَاطة الأذى عن الطریق, و الحيّاء عة من الإعَان " . 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم( 45 47) ج(۲) ص(418١)‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (۲۲۲) ص(۹۰) 
(۲) مختصر شعب الإيمان ج(١)‏ ص(6١١)‏ ء وللمزيد أنظر يقظة أولي الاعتبار ج(١)‏ ص(٢٢۲).‏ 

(؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في العقيدة ج(۷) ص(۹) . 

.)1١(ص‎ )١(ج رواه مسلم في صحيحة برقم (0؟)‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


##المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
المطلب الثابئ 
القیاء بحقوي الأخوة 
۶ ب 
القيام بالشئ هو مراعاة للشيء و الحفاظ عليه و يديم فعله و حفظه (" إن الحقوق قسمان : 

حق الله تعالىم» و حق لعباده» فحق اللہ على عباده : ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن رسول الله يقال : ' يا مُعَاذْ هل تذري حَقَ الله على عِبّادِہِ وما حَیُ العِبَادِ على الله قلت الله 
وَرَسُولَه الم قال فان حَقّ الله على الْعبَادٍ أن يَعبُدُوهُ ولا يشر كوا به شيناء وَحَقَ الْعِيَادٍ على الله أن 
ا يعَذبَ من گا يك به شیٹا فقلت: یا رَسُول الله لا أَبَشرُ به الناس قال گا مبَْرْهُمْ فَيتَكِلُوا. 00 

و قد بین الله ما يستحقه من ا حقوق التي لا تصلح إلا لله وما يستحقه الرسول من ا حقوق. 
كر كيبلا 0 4 . ” 

فالإيمان بالله و رسوله يعني تصديقهماء ثم التعزيز و التوقیر لرسول الله يك » ثم التسبيح 
بكرة و أصيلاً لله وحده © أما حقوق العباد فقسمان خاص و عام أما الخاص : فمثل بر كل 
إنسان والديه و حق زوجته و جاره» فهذه من فروع الدین؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوجا عليه 
و لأن مصلحتها خاصة فردية. 
)١(‏ مفردات ألفاظ غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص(1۹۰) . 
(۲) رواه البخاري برقم (۲۷۰۱) ج(۳) ص(531١٠)‏ » ورواه مسلم برقم (۳۰) ج(١)‏ ص(08) . 


(؟) الفتح آية (۹-۸) 
)٤(‏ منھاج السنة ج(؟) ص( 5 ؟) . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
و أما الحقوق العامة فالناس نوعان : رعاة و رعية فحقوق الرعاة مناصحتهم و حقوق الرعية 
لزوم جماعتھم فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم. ^ 


و لعلم الشارع الحكيم بأن طباع البشر أنهم لا يتفقون على مصالحهم من غير وازع» و لا 
يتناصفون في الحقوق من غير دافع» رغب الله تعالى في عظيم الأجر و الثواب يوم القيامة لمن أعطى 
الحقوق قدرها ”“ ء و لعظم مكانة هذا المبدأ العظیم التي تقوم عليه الأخوة الإعانية» دعا الإسلام 


إلى العلم جا ثم تطبيقها خوفاً من الله و رجاء فيما عنده؛ و خوفاً من عذابه بل و حبا لله. 


و لقد جاءت شرائع الإسلام بما يصلح هذاء و من ذلك : 


.١‏ ما يتعلق بحقوق الإمامة و الإمارة, أي جمع الأمة على إمام واحد, و من ذلك التنصيب لدفع 
العدوء و حماية البيضة» و سد الخللء و إقامة الحدود, و استخراج ا حقوق؛ و الأحاديث في 
طاعة ولي الأمر كثيرة» لحرص الشارع الحكيم على حفظ تلك الحقوق و حسن القيام يما. ° 

۲ إن التوبة لا تسقط حقوق الآدميينء لآم ينتفعون باستیفاء حقوقھمء و لا ينتفعون بتوبة التائب 
وحدها لذا لزم مع التوبة أداء الحقوق. ° 

*. إن ا جنون و الصغير الذي ليس بميزء و ليس عليه عبادات بدنيه کالصلاقء و الصیامء و الحج» 
اتفق العلماء على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات و الأنمان و العشر و صدقة الفطر. © ما 
يترتب على أداء الحقوق يوم القيامة من عذاب وعقاب لمن فرط فيها ء أو نعيم لمن أخذ ها قال 

. بتصرف كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج(١) ص(18)‎ )١( 

(۲) بتصرف من إعلام النبوة ج(١)‏ ص(٤٦)‏ . 

(؟) بتصرف من تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ج(١)‏ ص(475) ص(201) . 


. بتصرف من منهاج السنة لابن تيمية ج(٦) ص(؟ ؟)‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


رسول الله يك : " ودن الحُقوق إلى أَهْلِهًا يوم الْقِيَامَةِ حتى يُقَادَ لِلَاةٍ الْجَلْحَاء من الشَاة 


لعظم هذه الحقوق فإن الميت لا يسلم بموته من هذه الحقوق, إلا إذا أحله الحي منها فإنه ينفعه 
ويبرأ منه كما یسقط من ذمته و هو حي. 
و هذه بعض المبادئ و الخطوط العريضة التي می الله ھا حقوق العباد بينهم و بين بعضهمء و علم 
بالضرورة أن أداء الحقوق يحتاج إلى يقظة القلب و انتباهه. 

فاليقظة - يقظة القلب و انتباهه» و حرصه على أداء ما أمر الله تعالى به - و هي أول مفاتيح 
الخير فان الغافل عن الاستعداد للقاء ربه و التزود لمعاده بمتزلة النائم بل أسواً حالاً منه» فان العاقل 
يعلم وعد الله ووعيده و ما تقتضيه أوامر الرب تعا ی و نواهيه و أحكامه من الحقوق» لکن يحجبه 
عن حقيقة الإدراك و يقعده عن الإستدراك سنة القلب» و هي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده و 
ركد و أخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده و ركوده و انغمس في غمار الشهوات؛ 
و استولت عليه العادات و مخالطة أهل البطالات فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة برجر من 
زواجر الحق في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن أو همة عالية آثارها معول الفكر 
في اٹحل القابل فضرب بمعول فكره و كبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة.7") 

إن إقامة الحقوق وحسن أدائها و في مقدمتھا حق الله على العباد, الأمر الذي من أجله خلق 
الله السماوات والأرض والجنة و النار» ولن تصلح أحوال الأفراد و الجتمعات بدون أداء 
الحقوق؛ لذلك كان عصر اللي ِو و التابعين لهم و تابعيهم هم خير القرون لحفظهم تلك الحقوق 


و الحرص على القيام يما خير قيام. 


. ج54 ص۱۹۹۷‎ ۲٥۸۲ في صحيح مسلم برقم‎ ١ 
. بتصرف من الروح لإبن القيم ج(١) ص(17742177)‎ ٢ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


و من أعظم الحقوق الخاصة حق الأخوة الإبمانية و هي درجات و أنواع, و درجاقا : 

لا أدناها :- القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة مع البشاشة والاستبشار. 

لا أوسطها :- القيام بالحوائج من غير سؤال . 

لا أعلاها :- تقديم حوائجه على حوائج النفس ”'. 
أولاً : أن يؤل الأخ أخاه بعزلة العبد أو ا حادم فيقوم بحاجته من فضلة ماله. 
ثانيا : أن ينزل الأخ أخاه بمزلة نفسه و يرضى بمشاركته إياه في ا ال. 
ثالئاً : و هو الدرجة العليا ء أن يؤثر أخاه على نفسه. 
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله و ' حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له 
من الخير شيء» إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر 
قال: قال اللہ عز وجل : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. "° 
فينبغي أن تكون حاجه أخيك مثل حاجتكء أو أهم من حاجتك: و أن تكون متفقداً لأوقات الحاجة 
غير غافل عن أحواله» كما لا تغفل عن أحوال نفسكء و تغنيه عن السؤال و إظهار الحاجة إلى 
الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت باء و لا تری لنفسك حقا بسبب قيامك هاء 
بل تتقلد منه بقبوله سعيك على الأقارب و الولد .^ 

عن أبي موسى رضي الله عنه» عن رسول الله يك أنه قال : " على كل مسلم صدقة قيل : فان م 

يجد قال :یعتمل بيديه فينفع نفسه و يتصدقء قيل :فإن لم يستطع ؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف, 
قيل : فإن لم يستطع؟ قال :يأمر بالمعروف قيل :فإن لم يستطع ؟ قال :يمسك عن الشر فإنه له 
)(١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص(۱۸) . 


(۲) رواہ مسلم برقم(١55١)‏ ج٢‏ ص ,))١١560(‏ 
() إحياء علوم الدين ج٢‏ ص(٥۱۷)‏ وللمزيد انظر ثواب قضاء حوائج الاخوان للامام ابي الغنام الكوفي تحقيق د عامر حسن جبري. 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


صدقة. 27 ء لقد حرص الإسلام على أن يكون المؤمن في عون أخيه في كل المواقف الصغيرة منها 
قبل الكبيرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : " من نفس عن أخيه المؤمن 
كربه من كرب الدنيا نفس الله يما عنه كربة من كرب يوم القيامة» و من ستر مسلماً ستر الله عليه 
في الدنيا و الآخرة» و من یسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا و الآخرة والله عز و جل في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز و جل به طريقا 
إلى الجنة» و ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله عز و جل و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينةء و حفتهم ا ملائکة و من أبطأ به عمله م يسرع به نسبه." © 
2 أما أنواعها فهي :- 

.١‏ حق في اللسان بالسكوت تارة و بالنطق تارة. 

؟. حق في المال. 

۳. حق الدعاء بظهر الغيب. 

4 حق الو قائ و الناضرة 

ه. حق المناصحة. 
و قد أشار النبي يك إلى جملة من هذه الحقوق في قوله يك :" يقول حَق الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِمٍ حمس 


السّلام, و عیا عِيَادَةَ الْمَیضء وَاتبَاعٌ الجتائزء وَ إجَا بة الاو وَ كث تنيت الْعَاطِس. ® 


2 


رذ 
فهذا جانب من ا حقوق العامة التي تجب على من نطق بالشهادة لکل أخ مسلم نطق مثله بالشهادة 
و لولم يعرفه أو يكون له به قرابة. 

. رواہ البخاري برقم (۱۳۷۲) ج٢ ص( 57) ومسلم في صحيحة برقم (۱۰۰۸) ج٢ ص(۱۹۹)‎ )١( 


5 )۲٢۲٢(ص‎ ٤ج وأبو داود جه ص(٢۲٢۲) والترمذي‎ 0(۲ ١ا/‎ (١ص‎ a )۲٦۹۹( رواه مسلم برقم‎ ()٢( 
)۱۷۰١(ص‎ )٤(ج‎ )۲۱٦٢( ومسلم برقم‎ )٤۱۸( (؟) رواه البخاري برقم (۱۱۸۳) ج(١) ص‎ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


ع 


© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
المطلب الغالث 


حدق التحفل 


و التحمل هو تكلفه على مشقه وإعياء © 
إن مخالطة الناسء و معاشرقم, يلزمها الصبر و صدق التحمل على ما يأ منهم من أذى 
للإنسان» و قد اشتغل مجموعة من العلماء أيهما أفضل المخالطةء أم العزلة عن الناس, غير أن لكل 


منها ما يخصه من الأفضلية. 


قال رسول الله ولِ:" الْمُوْمِنٌ الذي بُخَالط الناس وَيَصْبِرُ على أَذَاهُي أَعْظَمُ أَجْرا من الْمُوْمِن الذي ا 


يُخَالِط الناس ولا يَصبرُ على د 


و لعل النهي الذي ورد عن كثرة مخالطة الناس» خصوص بن یخشی الفتنة أو الضرر 2 , و عرف 
اكتفاؤه بنفسه في حق معاشه و محافظته على دينه, فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس؛ بشرط أن 
بحافظ على الجماعة و السلام و الرد, و حقوق المسلمين من العيادة و شهود الجنازة و نحو 


ذلكء و ا مور به هو ترك فضول الصحبة, لما في ذلك من شغل البال و تضييع الوقت عن 


۔)۱۷٦(ص‎ )١5(ج لسان العرب‎ )١( 
وصححه الالباني‎ )٥٤٤٤ سنن الترمذي باب(55) برقم(1١٠75)ج(5)ص(117) ء في ابن ماجه ج(؟) ص(۱۳۳۸) برقم(‎ )۲( 
ص(۱۱۲۹).‎ )٢(ج‎ )٥٦٦٦( في الجامع الصحيح برقم‎ 

(۴) فتح الباري ج(١٠)‏ ص(084) . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


اللھمات؛ و يجعل الاجتماع بمتزلة الاحتياج إلى الغداء و العشاء فيقتصر منه على ما لا بد له منه» 
فهو أروح للبدن و القلب و الله أعلم. © 

و لكون المخالطة عند الله و رسوله أفضل من العزلة إلا في حال الفتنة فهذا يعني أن يلزم 
الانسان صدق التحمل للناس من حوله؛ ليكسب الأجر و يحقق المطلب الإيمابي من خلال اخلطة؛ 


و لن یصل إلى كل ذلك إلا بأمور منها : 


© اولا : كظم الغيظ :- 
و الكظم يعني الإمساك و الجمع للشئ أي اجترع الغيظء و الإمساك عن ابتدائه و كأنة يجمعه 
الكاظم في جوفه» و كظم الرجل غيظه أي اجترعه فهو متلئ غماً و حزناً و أمسكه لا ييشه 


و لا يشكوه لأحد 6ل تمالا امیر اعدم پالانی طَل جهھ مون ركفي (2) > © 


د سه > سوس ا 2 57 ص د ہے 7 کے وہہ 
و ال ال يَوَءَالآزَِةَ إذ الْعوْبُ الک للتَاج رظ ما لِلطَيلينَ مِن جيم لا ملغ چ ^ 


جا 
۶ 


ذ کال نالپ مشیر يلكي ريك ولا گی کس اپ الوت إذ ناد وهو مكظوم (ی) کے(“ 


أما الغيظ فقيل هو : الغضب و قیل غضب كامن للعاجزء لامر > کم من الب کا لی 


و 
رصم # 


تاک سأك کر دبای ی ) © 


. )١١(ص‎ )٣(ج فتح الباري ج(١١) ص(۳۳۳) ء شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي ج(٤)ص(۲۰۷)‏ & ج(۹) ص(۹٢٢۲)‏ ء عون المعبود ج(۱۳) ص(١۹)‏ ء لسان العرب لإبن منظور ج(7١)‏ 
ص(۲۰٣٤).‏ 

(۳) النحل آية (/ه) 

)۱۸( غافر آية‎ )٤( 

)٤۸( القلم آية‎ )٥( 

)۸( الملك آية‎ )٦( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


كود 2 


26ھ كلخ الک فت رکا ٹیر از کی دو لتر كنا كا تا عكا 
لوا کم اتال من لعي ل مووا يگ إن هيدات الور که © 
إذن كظم الغيظ ہو : تجرعه و احتمال سببه و الصبر عليه ففي الحديث عن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه أن النبي ييل قال : " قال : من كَظم عَيْظًا و هو يَسْتَطِيعٌ أن يفده دَعَاهُ الله يوم 
(DD n 0-7‏ 


لَقَِامَِ على رؤوس الْخَلَائِق حت بُخَیَرَهُ في أي احور شَاء. 


و هذا دليل على أن كظم الغيظ من صفات المؤمنين التي امتدحهم الله يما. 


ے سے ے سح ص سم o‏ ع 2 ماسوب 2 -ہح مںپ کے 2 
ل ضال.× آل یش في راء وألصَرَءِ وَالْحكَظِينَ الْمَيْظ وَأَلسَاؤْین عي لكين ول بيب 


ایت 3 4 © 


قال بعض المفسرين الكاظمين الغيظ هم الذين إذا ثار غضبهم كظموه., و کتموه» وم 


يستجيبوا لدواعيه؛ و لا يُعملون غضبهم في الناس. © 


فمدح من رد النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغیظء قال رسول الله يلل : " ليس الشّديد بالصرّعَةٍ 


قالوا فالشديذ أَيُمَ هو يا رَسُول الله قال الذي يَمْلِكُ نَفْسَةُ عِنْدَ القضب ." 0 
و قوله و : ' قال من كَظَم عَيْظًا وهو سطع أن ده دعَاه الله يوم الْقِيامَةٍ على رؤوس الْخَائق 


سام فى کہ ھ مي ہم۔ (Dn‏ 
حت يخيرة في أي الحور شاء. 


)۱۱۹( آل عمران آية‎ )١( 

. )١١١١(ص‎ )٢(ج‎ )1514( ص(۳۷۲) وحسنة الألباني في الجامع الصحيح برقم‎ )٤(ج‎ )٠١7١ سنن الترمذي رقم(‎ )٢( 
. )١75( آل عمران‎ )5 

. ؟) ء تفسير القرطبي ج(۹) ص(55 ؟)‎ ٠ تفسير ابن كثير ج(١) ص(‎ )٤( 

. )۲۰۱٤(ص‎ )٤(ج‎ )۲٦٢۹(مقرب صحيح البخاري برقم (٣٥۷٢)جر(٥) ص(۷٦۲۲) ء ومسلم‎ )٥( 

)۲۰٢۷١( ء والترمذي برقم‎ )۱٠٤١(ص‎ )٢(ج‎ )5١485( رواہ أبو داوود برقم (۷۷۷١)ج(٤)ص(۸٢۲) ء وابن ماجه برقم‎ )٦( 
.)۲۷۷(ص)٤(ج‎ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 

فالنفي في الحديث الأول للمبالغة أي ليس القوي الذي يصرع أبطال الرجال و يلقيهم إلى 
الأرض بقوة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» بأن لا يفعل موجبات الغضب فإنه 
إذا ملكها كان هو الشديد الكامل لأنه قهر أكبر أعدائے و قهر شر خصومه و هي نفسه 
الأمارة بالسوء. © 
2 و من الأمور التي تعين على كظم الغيظ : 

.١‏ العلم بفضل كظم الغيظ. 
الصبر لقتال وسن ص ومر درك لین عر لأر © ) ” 

؟. شرف النفس و علو الهمة بحیث يترفع عن السب والشتم. 

۳. طلب الثواب من عند الله تعالى. 

.٤‏ الحياء من الله تعا ی ثم من خلقه و الخوف من عقوبته. 

.٥‏ تعويد النفس على كظم الغيظ لقول رسول الله َل :" إنما العلم بالتعلم و إغا ا لم بالتحلم 

من يتحرالخير يعطه و من يتق الشر يوقه. " 7 

ا ثانياً : العفو و الصفح : 


العفو هو التجافی عن الذنب» و عفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه © . 


5 


الا الو وأ العف وَآحرض عن تنک 08 )© ^ 


. )۳۲٣(ص‎ )٤(ج شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(۲) الشورى آية )١٤(‏ 

۴( رواه معجم الطبراني برقم )۲٦٦٢(‏ ج(۳) ص(8١١)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ج(١)‏ ص(١5؟)‏ برقم (۲۳۲۸).. 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(٥٥2۷)‏ ء مختار الصحاح ج(١)‏ ص(۱۸۹) . 

. )۱۹۹ ( الأعراف آية‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في أن 
نی : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 


واس عفر کے وکا 7ج فک سے ری م ے 
1 هم ورھُم في لأس ذإذا 0 روء ہے 1 ےم وھ بے مجچھے م OQ‏ 
سَتَققز عت کت ول عل اله لن لَه حب المتوكيَ (8]) )4 ^ 


ع 


7 ل کال یک وا سک سس 1 مورعط Le‏ 
و ے > وو 4 2v OH‏ 
> سيثة مثلها فمن عفاوا ح جر لاہ ته کا ےت لقي ا کے ^ 


سيو سیه 


إن العفو عن الآ : م د : 
خرين ليس بالأمر الهين» إذ له في النفس ثة تم ال 
ب لنفس ثقل لا يتم التغلب 5 
ب عليه إلا عصارعة حب 
الإنتصار و الإنتقام للنفس. 
© فالفرق بن العفو و الذل : 
أن العفو هو إسقاط قل 1 1 ١‏ 
حقك جودا و كرما و إحسانا مع قدرتك على الانتقام فتؤٹر الترك غبة و 
ترك رعبه ي 
الا ن :0 55 5 5 1 بی 
حسان و مکارم الأخلاق» أما الذل فان صاحبه يترك الانتقام عجزاً و خوفاً و مهانة 
: جزا و خوفا و مهانة نفس و هذا 
مذموم فا فو م أخلاق ال غنة ا أ 
م فالعفو من أخلاق النفس المطمئنة» و الذل من أخلاق النفس الأمارة بالسوء ”© 


أن الذ 5 ١‏ 1 3 1 
' + + 1 
كما أن العفو غير لصفح» فقد يعفو و لا يصفح» و صفحت عنه أوليته مني صفحة جميلة معرضاً 
وت 


عن ذنبه با لكلية فحت 3 
۱ ية» و صفحت الکتاب قلبت فحات و اق 
, صفحاته و هو وجوه الأوراق» و كذا تصفحته ° 


مان لقره ظاهر دون ظ 
لعفو مقتصر على الظاهر دود الباطن, لذن العفو يقتضي إسقاط اللوم الظا 
4 1 هر دون 


اليا 5 1 : 5 
بينما الصفح خاص طن فهو 2 وز عن الذنب بالكلية:؛ و لذا أمر الله نبيه و 


بالصفح الال کے كس عد سے سہے۔ مك ے اب 
:ا وت السَائة لد صمح الح یل 2 ى ^ 


)۱٥۹١ ( آل عمران آية‎ )١( 

9 الشورى أية (40) ٠‏ 

7 التعارف ار کرای‎ )٤( 
.) 85 ( الحجر آية‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 


ہے 


و کال ال: ل فيما نَقضِہم ميه يهم لمهم وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمَ کس ا ترفوت الك عن 
اضر وسوا اما درا يہ ولا کال تع عل ات مإ َي منم اف عتم اصح 
إِدَ اهب المحسنيت 059 4 "^ 

و العفو و التجاوز قمة الشجاعة و الإمتنان و غلبة الهوى» و لا سيما إذا كان العفو 


عند المقدرة على الإنتصار و لذا ورد العفو و الصفح أربعه و أربعين مرة في القرآن الكريم منها: 


نتا توا نگم تبتر كل ننطزكٰ27) ) ” 


ال صال: ٣ك‏ وَڌَ حََيْ مٿ آهب الكتب لو بردو گم من كد إيميكع کا 


صا سم . کھ ما ی كو ہے شع رم ہج 7و که ھ ے ‏ ہے عه 
حسنا من عند نمسِهم من بعد ما بن لهم الحو فاعفوا وَآصفّحوأ ای EEE‏ 3 


ے سے ے ے وت یک > لور وم سے م7 ص م مدت رو ہیی ےم هم دح ہگ سرج 
تمال: چ يا الین ءامنا كيب علخ القصاض في الفتز َّ كله بار والْمبد بالعبد الان يالشی' 


62 ں۔ 2 


2 
or‏ ورد کا {os‏ کے ا سم ور وم مج وھ ہے تھ ہہ ر 8ظ سه ٤ص7 Brose‏ ےه مم ےم 
فمن عق لہ مِنْ اید سىء قابا پالمعروفِ ادا لِه بحسن دَلِكَ يت من یکم ورحمة فمن اعَتدی 


ہے سس ہے مہم وى ساےہ >> 
0 


کال سال وَإن طَلْقحمُوهُنٌ من قبلی أن تَمسوهنٌ ود طحم هريه صف ما رضم ِا أن 


وء 


سو لام کے مد چ و -1 ہیں رک ےے سو وم سو ےہ و کے 
يعفورت أو موا اَلزی دو - عَقَدة الیکا E pF‏ 0 تقو ئو تنسوا الفضل بینکم ا للهيما 


م . 


. )١؟‎ ( المائدة آية‎ )١١ 
. البقرة آية(؟5)‎ )٢( 

5) البقرة آية (۱۰۹) . 
)٤(‏ البقرة آية (۱۷۸). 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


سملو بير ا( ى .و غبرها من الآيات التي تؤسس مبدأ العفو عن السوء بالصفح و ترك 
امجاوزة» و هذا من التسامح المشروع الذي جاء به الدين الإسلاميء بل إها تقود إلى سلامة 
الصدر من الغش» و الحسدء و الحقدء والبغضاء أي من كل نزعة للانتصار للنفس و التنازع 
الذي يغفل فيه عن الحق. 

و لا شك أن سلامة الصدر من أسباب دخول الجنة و قوة الإهان, كما ورد في الحديث " 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف خیتہ من وضوئه قد تعلق 
نعليه في يده الشمالء فلما كان الغد قال النبي يلل : مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» 
فلما كان اليوم الثالث قال النبي کل : مغل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 
فلما قام النبي يل تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : ان لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل 
عليه ثلاثاء فان رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال : نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث 
أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من اللیل شيئاً غير أنه إذا تعار و تقلب على فراشه 
ذكر الله عز و جل و كبر حتی يقوم لصلاة الفجر, قال عبد الله : غير أن لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث لیال؛ و كدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله : إن م يكن بيني وبين أي 
غضب» و لا هجرء ثم و لکن معت رسول الله يل يقول لك : ثلاث مرات يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فاقتدى به 


فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يله فقال : ما هو الا ما رأیت قال : 


.)۲۳۷()( البقرة آية‎ )١( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
ما وليت دعاي فقال : ما هو الا ما رأيت غير أن لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاًء و لا 
أحسد أحداً على خير أعطاہ الله إياهء فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك و هى التي لا نطيق. 00 
ففيه دلالة على عظم مكانة العفوء و الصفح و أثرهما على الإبجان و زيادته» و مكانتهما يوم القيامة. 

7یا نالا : الاحسان إلى من أساء : 

و هذه مرتبة أعظم من سابقتهاء من أراد الله به خیراً أعطاه الفضل فصدر منه الإحسان والبر 
و الطاعق و من أراد به شراً أمسكه عنه و خلاه و دواعي نفسه و طبعه و موجبهاء و ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ”'ء و الإسلام دين الإحسان بكل أشكاله و صوره مع 


النفس و مع الغير حتى من البشر بل يتعدى ذلك إلى الحيوان و سیأيٍٴ توضيح ذلك فيما بعد. 


)١(‏ رواہ النسائي في الكبرى برقم )۱۰٦۹۹(‏ ج(٦)‏ ص(5١١)‏ و رواه الأمام أحمد في مسنده برقم (۱۲۷۲) ج(۳) ص(١٦٥)‏ وصحيح 
الأرناؤوط في التحقيقه . 
(۲) شرح كتاب التوحيد ج(١)‏ ص( ۳') . 


الفصل الثاني : غلاعا ےھ الأخوة في الل و ذماطج تھا 


© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
المطلب الرابع 
البخل و العطاےاء 


العطاء بمعنى العطية با مناولة و الصلة و هو ما جادت به النفس و طابت. ” 
و هم قليل بين الناس أصحاب اليد العلياء و هم قوم جبلت نفوسهم على حب الخير و العمل من 
أجل مرضاة الله فقلویم مليئة بانبة و الرمة و الصدل و الإحسان و الصفح و الغفران 
و التسامح» فيهم روح متحركة تلقائية تندفق كالنبع بين الصخسور فهم يبذلون لوجه الله 
لا يرجون جزاء و لا شكوراء و يقدمون بلا من ولا أذى» و عكسهم أناس تنطوي نفوسهم على 
البغضاء و الحسد و الكراهية و الإضرار بالناس» فهو يعطي کارها إن أعطى و يبذل مانا مستكثراًء 
فهو شحيح مُقتر على نفسه و على من حوله كالصحراء الجرداء بلا ماء و لا نماء. 

و قد ذكر عن رسول الله قل أنه قال : " اليَدُ العلا خَيْرٌ من الْيَدٍ السفلى وانْدأ بِمَنْ تغول 
وَحَيْرُ الصّدَقَةٍ عن طهر غِنَى وَمَنْ يَستَْفِف يُعفه الله وَمَنْ يَسْتَغن ينه الله " "“ ء و اليد العليا هي 
المعطية و اليد السفلى هي السائلةء و أصحاب اليد العليا امتدحهم الله تعالى في قوله إا الدب ينقفو ی 


4 کم ما ای 25ء ماس اس 


رم نڌ هم ولا حو عَلھۃ ولاه 


. )۱۷٥(ص لسان العرب لابن منظور ج(١١) ص(20) ء مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
. )۲٦٦ ( البقرة آية‎ )٢( 


الفصل الثاني : غلامات الأخوة في الل و نماحذج هزعا 
و قد أكد الشارع الحكيم على أ*مية هذا المبدأ و عظم أثره على الأمة من خلال حورین أساسيين : 


.١‏ حور تحریم السؤال» و حسن التوكل و الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب و ترك التواكل. 
٦‏ حور الحرص على الإنفاق و العطاء و السخاء و البذل؛ و المراد به رضا الله و الدار الآخرة 


حتى يوجد التوازن المطلوب في أي مجتمع. 


فأما الحور الأول فقد ظھر من خلال النصوص الحذرة من سؤال الناس. 


جرا فل تق أو لی یک ہو 


و عن مرة بن جندب ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : " إن المسألة كد يكد ها الرجل 


و جهه» إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. "۶ 


فاقته و من أُنزٹا بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل؛ أو غنی عاجل. 1 


و عن ثوبان 7 رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : " من تكفل لي أن لا يمسأل الناس شيئا 


و أتكفل له بالجنة ؟ فقلت : أنا ء فكان لا يسأل أحدا شیتا. " © 


. چ(۲) ص(۷۲۰)‎ )۱۰١١( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنه (0۸) . التارب يخ الكبير ج(٤ (٤‏ 
ص(۱۷۷) برقم )۲٤٥٢٢(‏ سير أعلام النبلاء ج(٣)‏ ص(۱۸1) . 

(۳) رواه الترمذي برقم )14١(‏ ج(٣)‏ ص (15) وقال الألباني في صحيحة حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم )١155(‏ ج(5) ص(۱۲۲) والترمذي برقم (CTT‏ ج(٤)‏ ص(٥٦)‏ وصححه في الجامع الصحيح الألباني برقم 
)٦٥٦٦(‏ 23 ص(۱۱۷۱۷)۔. 

)٥(‏ ثوبان أبو عبد الله مولى النبي اچ كان ممن يخدم النبي ‏ أصله من العرب أصابه سبي فاشتراه رسول الله يل فاعتقه فلزم رسول الله 
سفرآً وحضرا فلما مات أقام بالرملة مات سنه (5 5ه). البداية والنهاية ج(۸) ص(12) . 

/ )۲۷٢۹(ص ج(5)‎ )۲۲٢٢۸( ص (۱۲۱) ومسند الأمام أحمد برقم‎ )٢(ج‎ )۱٦٢١١( مسند أبو داود برقم‎ )٦( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ٠‏ 

و عن أبي بشر قبيصة بن المخارق''' رضي الله عنه قال : " تحملت حمالة فأتيت رسول الله وَل 

۾ »چ 7 ê‏ سن 2 EO‏ 5 2 ه رھ 2 
أسأله فيها فقال : " أقم حت تاتینا الصدقة فنأمر لك ها " ثم قال : " يا قبيصة إن المّسألة ا تجل 
إلا بِأَحَدٍ لاف رَجُل تَحَمّل حَمَالَةَ فَحَلَسَْ له الْمَسْألَة حق يُصِيبَهَا ثم يسك و رَجُل أَصَبَتْهُ جَائْحَة 


وس سم o‏ 0 کت تی o‏ پر وہ 3 7 - - سا سج 9 35 
اجْتَاحَت مَالهُ فحلت له المَسّألة حتى يُصِيب قَوَامًا من عَيْش» أو قال سِدَادًا من عيش و رَجُل 


أَصَابَئهُ فَاقَةَ حت يَقُومَ اة من ذوى الْحِجَا من قَوْمِهِ لقد أَصَابَتَ فاا فَاقَةَ فَحَلَتْ له اماه حق 


يُصِيب قِوَامًا من عَيّْش أو قال سِدادًا من عَيْش» فما سِوَاهُنَ من المَسألةٍ يا قبيصّة سختا يأكلها 


o 


7 9 2 ۲ 
صاحبها سُحنًا. " ٩‏ 


O: 
8 
2 


و كما شدد الإسلام على منع السؤال من غير حاجةء و دعا إلى البذل في أسلوب يستهوي 


و ثير فيها معابئ الخير و البر و الإحسان. 


کے سے 222 مه لدو 4 م جود دعءء 1 ص۱ صےہ۔ کے eee‏ رو سا ر رت ٢ں‏ ۶۔ےگ 
جره هو عب ۾ .سل ہش رم و م وہس يو )4 

حبق والله ضوف لمن د OTIS‏ 

سے عم کے پک سے کرو ہے سے کے ےو ہے شش ص ےگ .شم ک8 کے سے ماعو ری 

رکال تعال: ا ان تالو الیر حیٰ تفقوا مما بور وما فو ون ىو قَإِنَّ KOE‏ 


و عن رسول الله ل أنه قال : "ما من يَوْم يُصْبح الْعبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْلَانِ فيقول أَحَدُهُمَا اللهم 


2 


٤ه‏ 0+ هو سم ر و 1 2 8 2 5 
أغْط مُنْفْقا خلفاء وَ يُقول الْآخَرُ اللهم أغط مُمْسكا كلفا "^ 


)١(‏ قبیصة بن مخارق بن عبد الله بن ابي ربيعة وفد على النبي ‏ وروي عنه أحاديث سكن البصرة .التاريخ الكبير ج(۷) ص(۱۷۴) 
برقم (۷۸۲) الأصابه چ(٥)‏ ص(١١4)‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحة برقم (55 )٠١‏ ج(؟) ص(۷۲۲) . 

5) البقرة آية )۲٦٦٢(‏ . 

.)۹۲( آل عمران آية‎ )٤( 

. ص(۷۰۰)‎ )٢(ج‎ )۱۰١١( رواه البخاري برقم (۱۳۷) ج(۲) ص(275) ومسلم برقم‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
و لا يقف حد العطاء والبذل في جال المال فقط بل تنوع من ذلكء حديث رسول الله كه : " لا 
یرس رَجْل مم غَرْسًا و لا رَرْعَا يكل منه سَبْعْ أو طابر أو شَيء إلا كان له فيه أَجْرٌ و قال بن 
أبي حلفي طَائِرٌ شئاء. "© 
و قوله ول :" کل مَعْرُوف صَدَقَةَ وإن من الْمَعْرُوف أن تلْقَى أَخَاكَ بوج طلق وأن فرغ من دلوك 
في اء أخييلنا. ۶“ 
و قوله و : " افوا النَارَ ولو ب شق كمرَةٍ فَمَنْ لم جذ فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِب " © 
فلم يعد البذل و العطاء حصوراً على ا ال و إنفاقهء بل تعدى ذلك بذل الجهد البدي في الزراعة 
و مقاومة وساوس النفس الأمارة بالسوء في مساعدة الإخوان و قضاء حاجتهم» و من ذلك إفراغ 
الدلو في إنائه» بل حت التبسم يعد صدقة كل ذلك ليزرع الإسلام روح البذل و العطاء في نفوس 
أتباعه, و أكد أن هذا البذل و العطاء يجب أن يكون المقصود منه رضي الله تعالى و ليس شيئاً آخر 
من أمور الدنيا. 
فعن رسول اللہ و أنه قال : ' من تَصَدّقَ بل تَمْرَةٍ من كسمب طيّب ولا قبل الله إلا اليب ون 
لله ها ينه م يُربيهَا لصاحبها كما يري أحدكم فُلَوَةُ حتى أكون مغل الْجَبّلِتَابَعَهُ ." © 
بل حرص الإسلام على زرع روح المبادرة في البذل و العطاء و لذلك شرع الهدية و الحبة وغيرها. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولچ : " هادا فان الْهَدِيّة ذهب وَحَرَ المّذر 


و لا تحقرن جَارَةَ لِجَارَتِهًا ولو شق فرْمين شَاةٍ. "^ 


. )۱۱۸۸( رواه البخاري برقم (۲۱۹۶۵) ج(٢) ص(۸۱۷) ومسلم برقم (؟555١) ج(۳) ص‎ )١( 

.)۸۳٦(ص ج(؟)‎ )٥٥٤٤/( رواه الترمذي برقم (۱۹۷۰) ج(٤) ص (757) وحسنه الألباني في الجامع الصحيح برقم‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم برقم )٠١١5(‏ ج(۲) ص(۷۰۴) . 

(5) سبق تخريجه ١١.‏ . ۱ ۱ 

. )١5١١(١ص‎ )555( ص(۲۰۸) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم‎ )١(ج‎ )۹٥( أخرجة البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )٥( 


الفصل الثاني : غلامات الأخوة في الله و نەاخج منها 
و قد حرم الإسلام الرجوع في الهبة إلا الوالد لولدہ فعن ابن عباس و ابن عمر رضي الله 

5 5 7ك و £ كوه 9 م ٠‏ 
عنهم أن البي ي قال : " لا يجل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوَالدَ فيم 
عطي ولَدَه وَ مَل الذي يُعْطِي الْعَطِية تُمْ يرجم فيها كمل الْكَلْب يَأْكُلُ فإذا شبع قَاءَ كم عاد في 
َيه ۰ م فتأمل بشاعة الصورة الق رمت لمن مح لنفسه الأمارة بالسوء بالعودة فيما 


أمضت» و كل ذلك ليزرع روح البذل و العطاء بين أفراده. 


(١)رواہ‏ أبو داود في سننھ برقم )۳٥٣۹(‏ ج(٣)‏ ص (۲۹۱) وسنن النسائي برقم (۳۷۰۳) ج(٦)‏ ص(۷٦۲)‏ والترمذي برقم )۲۱۳٢(‏ 
ج(٤)‏ ص(١٤ )٤‏ صحيح الألباني في الصحيح برقم )۷٦٢٥٢(‏ ج(٢)‏ ص(۷٦۱۲)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
المطلب ا خامس 


النسصوة و الدفاع 


التُصْرَةْ هي : العون و نصرة الله للعبد ظاهرة ونصرة العبد لله هو : نصرته لعبادہ والقيام بحفظ 


حدودہ و رعایة عهوده و اعتناق أحكامه و إجتناب يه وأما الدفع فمعناه الحماية. 0 


إن مبدأً النصرة والدفاع في الإسلام من أعظم المبادئ التي جعلها الإسلام ركيزة للمجتمع المسلم 
وتدور بين جميع أفراده » وهذا المبدأ له فضل عظيم في الإسلام ويظهر ذلك : في تعظيم أمر الذب 
عن دين الله تعالى وعن الله تعالى» و عن رسوله يلع و عن المسلمين عامة ثم عن الأخوة خاصة. ففي 
حق الله تعالى و رسوله و دينه أجمع العلماء أن من سب الله عز و جل» أو سب رسول الله لل › 


أو دفع شينا أنزله الله أو قتل نبیا من أنبياء اللہ وهو مع ذلك مقر عا أنزل الله أنه كافر. © 


شر م رء و ے ¢ ب یر 2> کے > جر مسد 
لمال ولا سبوا اريت يَدَعْون ین دون اق مسوأ لت عدوا پیر عل و کذرک ریکل أ لَه 


م 


َك ریم جر مھ یھ يتمهم ہما کاو تعملی سے KOS‏ ۳ 


. مفردات ألفاظ القران ص(٣۳۱) > لسان العرب ج(5) ص(۲۱۰)‎ )١( 
. )٦١(ص)۲٤٢(ج التمهيد لأبن عبدالبرج(٤) ص(٢۲۲) ء وعمدة القاري‎ )٢( 
الأنعام آية (۱۰۸)۔‎ )٢( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
و لذلك أقر الإسلام مبدأ الحماية و الدفاع و النصرة لدين الله أساساً من سس العقيدةء فلا 
تصح العقيدة بدون النصرة و الدفاع عن الله و رسوله و دينه؛ َالَسَال+ + وقد تل عَم في 
ألككب أن کا عم نت الہ یکر يما وَمسَكَهوَا وھا ملَاتفعدُوأ مهم حیّ وشوا فى حَدیثِ عبرو إن ذا 
لمم اللہ ایح المكفقين وَالکیزردَ فى جم کیا © 4 © 
قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن و يستهزءون به »› 


> سير باس را کے 05-7 14 ور و 


فأنزل الله تعالی +( ودا رایت الین خوطُوں ف اا عرض عتہمم ی وضو في حدیث عبرو وا 


03 


ليطن قلا عد بعد لر ری مم لقو الشَلليیبَ "١  )0(‏ . 
ثم إن أحبار اليهود بالمديية كانوا يفعلون مثل فعل المشركينء و القاعدون معھے, و الموافقون 


هم على ذلك الكلام هم المنافقون © فقال الله تعالى مخاطباً المنافقين الال وقد نل عمف 


لئتپ ان 5 سل الى لے ہے 2 


ن إا عَم ایت الہ کف يها وَيسَكهرَ یا مَلَالقْمُدُوا مهم حضوا فى حدیث عبرو إن ذا 
لهم إن اللہ جام لفقي وَالْكفْرنَ في جم جیا ل 4 و يظهر من ذلك ا می الدفاع 
و النصرة لله و رسوله ودينه ء بل و جمیع المسلمين الذين يربطهم رباط الأخوة الإعانية» فحق 
الأخوة الحماية و النصرة و الدفاع عن أخيك. 

و لعل ما حصل من بني قريظه في سب الرسول يو و رده يل عليهم بأمر من الله بحرم و طردهم 
من المدينة» إلا دليلاً على حرمه سب الرسول ييل فجعل عقوبة سب الرسول يل القتلء و عقوبة 
)١(‏ النساء آية 509 0 . 
)٢(‏ الأنعام آية ( 18). 


)15 التفسير الكبير ج(١١) ص(‎ )٢( 
. )١5١( النساء آية‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


سب غيره من المسلمين الجلدء و قد امتدح الله الأنصار لنصرقم لله و لرسوله و المؤمنين و المهاجرين 
لالج( ولي عَامنوأ اروا ھدوا فى سیل الله والِْينَ عاووا مرها زکیاک هُمْ موم 


قال رسول الله َل : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ". © 


و قولہ ي : " اضر أَحَاكَ ظَالمًا أو مَظْلُومًا فقال رَجُلْ : يا رَسُول الله أَنْصُرةُ إذا كان مَظَلُومًا 


فرت إذا كان ظَالِمًا كَبْف أَنْصُرَةُ ؟ قال تَحْجُرُةُ أو عه من الظَلْمٍ فإن ذلك صر ون 


و قوله ي :"ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إلا 


نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. "° 


و النصر عند العرب الإعانه و تفسيره لنصر الظا م بمنعه من الظلم من تسميه الشئ با یٹول إليه 


و هو من خير البلاغةء أي أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه. “© 


الموالاة بين أفراد هذه الأمة المسلمة فهي إشارة إلى أنه لا يكفي جرد نصر المظلوم بل لا بد مع ذلك 


المولاة التي هي الحب والنصرة و الاکرام و الاحترام و الكون مع ا حبوبین باطناً و ظاهراً. 0 


) 5 ( الأنفال آية‎ ١ 

(۲) سبق تخريجه . 

)( رواه البخاري برقم )10°۲( (De‏ ص( ۰ (Too‏ 5 
)٤(‏ سبق تخريجه .. 

)٥(‏ فتح الباري ج(5) ص(۹۸) 

.)٦٢٤(ص‎ )١(ج شرح كتاب التوحيد‎ )٦( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
و هذه الولاية من رحمة الله و إحسانه أن جعلها مبدأ بين أفراد هذه الأمة فنصرة المظلوم و الوقوف 
بجانبه و مساعدته و رد الظالم عن ظلمه و جوره» من الأسس التي أكد عليها الإسلام و أصلهاء فأعا 
حلف كان في الجاهلية يقوم على نصرة المظلوم و رد الظا م إلا زاده الإسلام شدّة. 

و ما حضور رسول الله يِه لحلف الفضول في الجاهلية كما ذكرته السیر 27 إلا دليل على 
کون النصرة أساس من أساس هذا الدين المنضبطة بضابط الشرع» و هو الولاء بین المؤمنين و 
البراءة من الشرك و المشركين . قال تسَال+ 9 ولو ابع الى أهوءهم لفسدت السموت والارش ومن 
بی آنَکم یسضریم تمر عد ونيم ٹنرئرک تا 4 . 
قال أهل الإثبات النصر من الله ما يفعله و يقذفه في قلوب المؤمنين من الجرأة على الكافرين» و قد 
تسمی القوة على الامان نصرا. “ 

إن المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد» و على المرء أن یسعی لصلاح کل عضو من أعضاء جسده؛ 
كسعيه لبعضهاء فكذلك عليه اخوانه في الدين و شركائه في الملة و أنصاره على الأعداء مثل ما 
عليه لنفسه» اذ كان بعضهم عونا لبعض و جميعهم يد على العدو و لذلك خاطبهم تعالى في كتابه : 

:م ينها لزت َامَنُوا لا تاکلوا آمو کک بتڪم بالباطل ِا أ ككرت رة ن 
کر یسرک لزا شك إن لكان یکم دیا( “ 


إذ كان القاتل منهم لغیرہ بمنزله القاتل نفسه. و لم يقل لهم لا يقتل بعضكم بعضاً. 


. )۲۱٢(ص‎ )١(ج السيرة الحلبية‎ )١( 
)۷۱( التوبة آية‎ )٢( 

. )۲٦٦(ص)١(ج مقالات الإسلاميين‎ )٢( 
)۲۹( النساء آية‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


إذا كان المؤمن لأخيه المؤمن بمنزلة نفسه في التعاون على البر و التقوى» يؤْلم كل واحد منهما ما يولم 


الآخرء ألا ترى أن الله تعا ی فى المؤمنين أن يلمز بعضهم بعضاء و ألا يتنابزوا بالألقاب : 


کے کے سكت کے م سا ع 6 ی کک کے ہش لسر ہے دم محم و کک سكو ہے ہے ہی 
کال تما: کا يكبا از ءامنا لا خر قوم من كوم سی أن یووا خیرا نم ولا ضا من دا عمی أن یک 


محا = گا ہے > سنہ ام ے سرک e‏ کر عط چے 22ے مو رھ ہے۔ مك ے کے کرد سے 1 عو 
خلا مهن ولا مروا اشک ولا ابوا لالم یٹس الم الفسوق بعد الْإِيمنِ ومن يشب وليك م 


EKOLE 

فجعل لمزه أخاه لمزاً لنفسه إذ أن أخوه بمتزلة نفسهء و معلوم أنه لا أحد صحيح العقل يلمز نفسه 
فعلم أن معناه لايلمز أحدكم أخاه المؤمن ° 

بل حرم كل صور الظلم لأن للظلم طعماً علقماً لا يعرفه إلا من ذاقه» حرمة الله تعالى على نفسه ثم 
على عباده» ففي الحديث القدسي : 

' يا عِبَادِي اي حرمت الظَلْمَ على تفسي وَجَعَلتهُ نكم مُحَرًا فلا تظَالَمُوا "0" 

فالسبب في تحربمه أنه بمنع الألفة و المودة» و يقضي على كل صداقة میمة فهو داء وبيل يوغل 
الصدورء و يدشر الفساد و يقتل الإخاء في الأمة» بل یضعف الإيمان و ينقصه من أجل ذلك و أكثر 


حرم الظلم. 


)١١( الحجرات آية‎ )١( 
5١” ص ۳۹ ء ج ۷ ص‎ ١ أضواء البيان ج‎ )۲( 
. (؟) صحيح مسلم رقم( 55) ج(5١) ص(۱۳۲)‎ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


© المبحث الأول : علامات الأخوة في الله 
المطلب السادس 
اإيشار 


الإيثار من أثر الشيءء و هو حصول ما يدل على وجوده» و الإيثار هو التفضل أي أن تعطي 
و أنت قادر على المنع» و الإستئثار : التفرد بالشئ من دون غيره. © 
و الإيثار من حيث الحكم الشرعيء إيثار مكروه ممنوع شرعاً إلا في حدود ضيقةء و هو الإينار 
بالغواب و الأجر الذي هو غايةء لما في ذلك من رغبة عن سبب الثواب» و هذا قال به الإمام أحتمد 
حين سثل عن رجل يتأخر عن الصف الأول و يقدم أباه في موضعه. فقال : ما يعجبني هو أن يقدر 
أن يبر أباه بغير هذا. ‏ » و الإيثار الشسروع هو : الذي يحمل معن الإحسان حال الغضب 
أو عدمه» مع ما يناله من الأذى ممن أثاره» كما حدث مع رسول الله يِه يوم أحد حين سرت 


و(" 


رباعيته و أدمى وجهه و ضرب فقال : " رب اغفر لقومي فإلهم ا يَعلمون. ' ' , فلم يمنعه سوء 


صنعهم عن إرادته الخير هم رج و الإيثار صفة من صفات المتقين كما جعله الله تعالى من دلائل قوة 


ےے 


الإبمان في القلب» بل و الثقة بما عند الله » ما * امالغ وما ٹوا لا EE‏ 


كم لوانتا ر أله وديم © 4 © 


. مفردات ألفاظ القرآن لراغب الأصفهاني ص(1۲)‎ )١( 

(۲) الروح عند ابن القیم ج(١)‏ ص(۱۲۳) . 

(؟) صحيح البخاري برقم (۴۲۹۰) ج(؟) ص(۱۲۸۲) ومسلم برقم(۱۷۹۲) ج(؟) ص(577١).‏ 
)٤(‏ المقصد الأسنى ج(١)‏ ص(١٢۱۲)‏ . 

. )۲٢( المزمل آية‎ )٥( 


الفصل الثاني : غلامات الأخوة في الله و نماخج منھا 
لأن الإيثار بناء روحي يدل على سلامة القلب من الشح الذي ذمه الله تعا ی بقوله : 
ری بوق شح تفي كيك هم اليرت 0 ې " 


و الإيثار دليل على تمام الحب لله و لمن عبد الله قال رسول الله كلل :" لا يؤمن أحدكم حتى يحب 


لأخيه ما يحب لنفسه , "° 


و تأمل قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مسطح في قصة حادثة الإفك حين تازلت العشر آيات على 
رسول يل ببرائة السيدة عائشة قال : أبو بكر : وكان ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابته منه 
و فقره» و الله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدأ بعد الذي قال» فأنزل الله قوله تعالی : +( وَلَايألٍ أو 


1 لفل تک والسعة أن پڑٹوا اولي لري ا دک ن ألم جك وسيل ا ا أو ےو أ الا بور 


EOF r EE 1 أن یغفر الله‎ 


قال أبوبكر بلى و الله اي أحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه 


و قال : و اللہ لا أنزعها منه أبدا ° 


و قصة عبد الرمن بن عوف و أخيه في الله سعد بن الربیعء حين قدم من مكة مهاجراً إلا دليل على 
ذلك حيث عرض سعد على عبد الرمن أن يناصفه أهله و ماله فقال عبد الرحمن : بارك الله لك 


في أهلك و مالك» دلني على السوق فربح شيئاً من أقط و سمن فرأه البي يل بعد أيام و عليه وضر 


. )۹( الحشر آية‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
.)۲٢( (؟) سورة النور آية‎ 


الفصل الثاني : غلامات الأخوة فی الله و تماحذج منها 
من صفرة فقال النبي ي : مهيم يا عبد الرمن قال : يا رسول الله تزوجت امراة من الأنصار قال : 
فما سقت فيها فقال وزن نواة من ذهب فقال البي يك أولم و لو بشاه . ٠‏ 


قال العلماء : لا يؤمن الإبمان التام و إلا فأصل الإبجان بحصل لن لم يكن يمذه الصفة و المرء يحب 


لأخيه من الطاعات و الأشياء المباحات "° 


Ki‏ م رص 22 يح الس يي بي سا ساسم ب کہم 

و أعلى مراتب الایٹار ما ذكره الله تعالی: وا الي يوو الدَار وَالِإِيمنَ من هر يحبُونَ من مَاجر لِم 

کا ت وت فی ضذوروع کلک یکا اوا رزوت کل اشم وو 56 ہہ کصاصة وسن ہوک شع 
ولج هم لم گن 0 4 ۳ 


و الإيثار مع الخصاصة أكمل من جرد التصدق مع اغبة فإنه ليس كل متصدق حباً مؤثراء و لا كل 
متصدق يكون به خصاصة: بل قد يتصدق با يحب مع اكتفائه ببعضه مع حبة لا تبلغ به الخصاصة“ 
إنه إيثار رضا الخالق على رضا المخلوق. 

قال الرسول يل : " من التمس رضا اللہ بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناسء و من التمس رضا 


الناس بسخط اللہ و كله الله إلى الناس. "^ 


الدرجات و أعلى المراتب و هو الجهاد في سبيل الله و الاستشهاد من أجل دين الله 


تعالى و فضل الجهاد في سبيل الله لا يخفى على أحد : 


. )١577( صحيح البخاري برقم (۳۷۲۲) ج٣ ص‎ )١( 
. )١ شرح النووي على صحيح مسلم ج(٢) ص(‎ )۲( 
)۹ الحشر آية(‎ )٢( 

. )۱۸۰١ منهاج السنة (۷) ص(‎ )٤( 

. )1١١(ص‎ )١(ج)25١‎ 5( سنن الترمذي برقم‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


ود ع م 


اتال کہا ای ءامنواھل اد لہ عل تر حرو یک ئن علاپ ألم ا زم يله ورسولم ويجنهدون في سبي لاله 
یائی کر وائشییخج کلک خبر لکل نکم کو )يفير لکر دک ول گر جک ری ون یما لتب ومس 
طَیبة ف جد جت ن ذلك الور اميم © ۸ 


لله 1 


و قول رسول الله لج :- عن أبي سعيد الخدري 27 رضي الله عنه قال : " قيل يا رسول الله أي 
الناس أفضل ؟ فقال رسول الله : " مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه و ماله . قالوا : ثم من ؟ قال : 
موم في شِغْب من الشّعَاب يقي الله وَيَدَعُ الناس من شُرّو. " © 

و يكون بالمال» و هو على ثلاث مراتب» أعلاها أن تؤثرہ على نفسك كما فعل صحابة رسول الله 


يِه من الأنصارء والمرتبة الثانية أن تقدم حاجته على حاجتك» و هذه رتبة الصديقين و منتهى 


درجات المتحابين في اللہ و الثالثة أن تساوي بين حاجتك و حاجته. 


)١؟-١١( الصف آية‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن مالك أبي سعيد الخدري المدني الأنصاري من أحداث الصحابة حدث (٭ )٠١‏ حديثا في البخاري ومسلم )٤۳(‏ انفرد 
عند البخاري )١5(‏ حديثا ومسلم )٥۲(‏ حديث. التاريخ الكبير ج(٥)‏ ص(۲۴۸۸) برقم )۹۳۵٥(‏ سیر أعلام النبلاء ج(؟) ص(۱۷۲). 

(؟) صحيح البخاري برقم )۲٦٢٤(‏ ج(5؟) ص(١١٢۱۰).‏ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


3 


5 المبحث الثاني : نماذج و قدوات في الأخوة في | 
© و فيه ثلاثة مطالب :- 
لالمطلب الأول : نماذج من الأنبياء صلوات الله و سلامة عليهم. 
لالمطلب الثاني : نماذج من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


لا المطلب الثالث : نماذج من أخوة التابعين والسلف الصاح رمھم الله تعالى. 


المطلب الأول 


نماحج من الأنبياء صلواءت الله و علامة عليهم 


الأنبياء أخوة فيما بينهم تجمعهم عقيدة واحدةء و هي عقيدة تقوم على عبادة الله وحده لا شريك له 
وإن اختلفت شرائعهم, و شريعة كل نبي تبعا هذه العقيدة بل و منبتقة منهاء فلا تصح عقيدة قوم 
إلا باتباع الشريعة التي جاء با نبيهم» وهذا الأمر ورد في القرآن بصيغة الإخبار عن ما كان يقوله 


Ga‏ ےھ و 


كل ني لقومه, الال أن اعد عدوا الله وقوه وَأَيیخون 3 4 . 


و قد عظم القرآن تلك الأخوة» وجعل مبدأ عدم جواز التفريق بين الأنبياء عليهم السلام من 


أهم الأسس والبادئ في الإعان بالرسل » والذي هو ركن من أركان الاإمان الستة. 


صم 


التاق امن اَلَو يمآ أن له 


+5 


مود کل 2ے واک کہ س معو کس رم مجر 
من ريد الم ءامن پاللو وملتی کو یکو ونیو ورس لوه لا ری 


ہے امین وسو رالو سیکا واکمتا فرك ر ورک الس 06 4 ''. 


. )٢( نوح آية‎ )١( 
. )۲۸٥( البقرة آية‎ )٢( 


الفسل الثاني : غلاماك الأخوة في الل و نماخج نما 
و في الصحيح عن رسول الله ل أنه قال :" أنا أولى الناس بابن مريم و الأنبياء أولاد علات ليس 
)( 


فالرسل دينهم واحد» و إن تنوعت الشرعة و المنهاج» و الوجہ؛ و المنسك, و جعل الله من دينهم 


أن يبشر أولهم بآخرهم و يؤمن به» وآخرهم يصدق بأولهم و يؤمن به فالإبجان مم متلازما و کفر 


١ 3‏ : 5 فو 
من امن ببعض و کفر ببعض . 
0ص0 کس مک ع رع ہے مم ۔ ےک 0 02 ہد 
لتعالن 2 إن إلا" برت يُكفرونٌ يألله ورّسلو۔ وژیڈوت أن هروا بین اللو 4 ورسد ویقولور 


ےار سم 


ہک و ہےے 2 ےر 7 رج 
ومن عض وَتَحكْمُر عض وَژریثوه أن يَتََحِذُوأْ بين ذلك سيبلا ((ع) أولیک هم الف ون قا 
مدنا | لض ۔ ين عدبا م ا O10 CY‏ 2255 


و المتأمل في النصوص الشرعية يرى عجباً من موافق تلك الأخوة الرائعة بين الأنبياء و أل من نقف 
على موافقه نبينا محمداً يل فتأمل مواقفه في الدفاع عن إخوته عليهم السلام و النصرة لهم. ©) 
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي " يجيء نوح و أمته, فيقول الله تعالى هل بلغت 
فيقول نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم فيقولون: لا ما جاءنا من ني فيقول لنوح : من يشهد 
لك فيقول : محمد يلل و أمته فدشهد أنه قد بلغ. " ^ 

وهو قول الله جل ذكرهيز ولك جَعَلَکم أمَّهٌ وسطا 1 لَِحَكُووا شهدا عل الاس ويکوت ارول 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) بتصرف من کتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في العقيدة . 
(۳) النساء آية )٠١١-٠١٠١(‏ , 

۱٢١ ص‎ ٢ مجموعة الرسائل المنبرية - الرسالة الثامنة ج‎ )٤( 
. )۱٢۱١(ص‎ )٣(ج‎ )۴۱۹۱( البخاري برقم‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
کات كبر لا عل لی کی الد وما أله بضِيعَ إيسَتکْ اك آله بالكاس وٹ دو (5 "١‏ 
فهو الوسط العدل و هو الآخر نبي و أمته يشهدون لأول الرسل نوح أنه بلغ الرسالة؛ و أدى 
الأمانة» و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل البي يلل البیت فوجد فيه صورة إبراهيم 
و صورة مريم فقال : أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بیتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما 
له بستفسي." ٩‏ 
و روي أيضاً أن النبي يك ما رأى الصورة في البيت لم يدخل حت أمر بها فمحيت» و رأى إبراهيم 
و إسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال : " قاتلهم الله ! و الله إن إستقسما بالأزلام قط " 
أي : ما استقسما بالأزلام قط. "© 
و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يما رسول الله ل جَالِسٌ جاء يَهُودِيّ فقال يا أب 
الاسم ضَرَب وَجْهِي رَجُل من أَصْحَابك فقال : من قال : رَجُل من الألصار قال اذْعُوةُ فقال 
ضرت قال سَمغنۂ بالسوق يلف وَالْذِي اصْطفى مُوسّی على البَشَرٍ قلت اي حبيث على مُحَمَد 
بل فَأَحَذَئي عَطبَة صرت وَجْهَهُ فقال النبي ول : گا ُخَيرُوا بين الْنبيَاء فان الناس يَصْعَقُونَ يوم 
القيامة 3 فون اول من شق عنه الْأَرْض فإذا أنا بموسّی آل بقَائِمَةٍ من قوائم م الْعَرْشِ فلا أذري 


ا ت ص 


أكان فيم ص صعق أمْ أَمْ حُوسِب بِصَغْقَة الأول. تلك 


و حین يتحدث عنهم» يتحدث بإجلال و احترام و امتداح» لم يتصف به كل واحد منهم» و كأنه 
يسمعه حاضراً معه» فلا يذكر إلا ما يحب أن يسمعه. سٹل رسول الله ي : من أكرم الناس ؟ 


فقال : " أتقاهم, فقالوا : ليس عن هذا نسألك, قال : فيوسف ني الله ابن نبي الله ابن خليل اللہ 


. )٥١١( البقرة آية‎ )١١ 

)٦(‏ رواه البخاري برقم (e (TIT)‏ ص(۲۲۲) 

(۳) رواہ البخاري برقم )۱٥١١(‏ ج(٢)‏ ص(580) 

. )۱۸٤١(ص‎ )٤(چ‎ )۲۳۷۳( صحيح البخاري برقم (۲۲۸۱) ج(؟) ص(۸۰) ومسلم برقم‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
قالوا : ليس عن هذا نسألك» قال : فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا. "© 

فهذه شهادة من نبينا الكريم بأن أتقى الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم. 

و لقد امتدح البي ي موقف يوسف علي الصلاة والسلام بأسلوب يدل على مبلغ التواضع 
الذي بلغه نبينا محمد يللإ و بأسلوب يدل على امتداحه هذا الموقف الكريم من يوسف عليه 
الصلاة و السلام» حيث أبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا بعد إثبات 
البراءة, فقال النبي ي : كما روى عنه البخاري " يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء 


و لو لبغت في ال ۰ ما لبث يوسف ثم آتاي الداعي لأجبته. 1 


قال ابن حب ۳© رهه الله : أي : لأسرعت الإجابة فی الخروج من السجن؛ و ا قدمت طلب 


البراءة فوصفه بشدة الصبر حيث لم یبادر بالخروج و هذا قاله وله تواضعاً ° . 


بل كان يل لا يدع باباً للصلة إلا طرقهء فتأمل أمره بقتل الوزع» كما في الصحيح أنه قال : " إنه 


كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ' 5 


قدم النبي يه المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجی 


الله بنی إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه و أمر بصيامه " © 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (۳۲۰۷)ج(٢)‏ ص(۱۲۳۹) ومسلم برقم (١٥۱)ج(١)‏ ص(5؟1) . 

(؟) هو احمد بن علي العسقلاني ابن حجر من أئمه الحديث والتاريخ أصله من عسقلان ولع بألادب والشعر ثم اقبل على الحديث قصده 
الناس للأخذ عنه له الكثير من المؤلفات. ترجمه بن حجر لشمس الدين السخاوي . 

. )١٤٤(ص‎ )٦(ج فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري برقم ) ۹ ) كتاب أحاديث الأنبياء ص 0۶۹۷ الباب ۹۔ 

. )۷۹٦(ص‎ )1(ج)١١70( صحیح البخاري برقم( ۱۹۰)ج(٢) ص(٣۷۰) ومسلم برقم‎ )٦( 


الفصل الثاني : ملامات الأخوة في الله و نماخج منها 001 


الها لليهود لما قدم المدينة و وجدهم یصومون ثم أمر مخالفتھم لأغم خالفوا عقيدة موسى عليه 


السلام و شرعته بصيام يوما قبله أو يوما بعده. 


و قد ضرب مثالاً رائعاً في الاقتداء بمن سبقه من إخوته عليهم السلام؛ كما في صحيح البخاري 
أنه ل يوم جمع الغنائم يوم حنين فآثر النبي يي أناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس © 
مائة من الإبل؛ و أعطى عيينه مثل ذلك و أعطى أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة. 

قال رجل : و الله إن هذه القسمة ما عدل فيها و ما أريد بھا وجه اللہ فقلت و الله لأخبرن 
النبي ولع فأتيته فأخبرته فقال : " فمن يعدل إذا لم يعدل اللہ و رسوله» رحم الله موسى قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر. "7" » و في رواية مسلم فغضب من ذلك غضباً شديداً و اھر وجهه ثم 


Î R1 ۳‏ ا 0 رس 
قال : قد أوذي موسی بأكثر من هذا فصبر. 


و قد أوضح لأصحابه عليه السلام جانباً من جوانب ذلك الأذى فيما رواه البخاري أنه قال 
"إن موسى كان رجلا سوا لا يرى من جلده شيء اا منه فاذاه من آذاه من بني 
إسرائيل فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص, و إما أدرة, و إما آفة و إن الله 
أراد أن یبرئە نما قالوا لموسى فخلا یوما وحده فوضع ثيابه على ا حجرہ ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذهاء و إن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه و طلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر 
ثوبي حجر حت انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق اللء و أبرأه ما يقولون, 


1 


)١(‏ الأقرع بن حابس التميمي أبصر النبي ي كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله يه فأسلم وكان ینزل أرض بني تميم ببادية 
البصرة . الأصابه ج(١)‏ ص(۱۰۱) برقم (۲۳۱) . 

. )۱۱٤۸(ص صحیح البخاري برقم (۹۸۱)ج(۳)‎ )٢( 

(۲) صحیح مسلم برقم )۱۰١١(‏ ج(؟) ص(۸٤۱۱)‏ . 


الفصل الثاني : ملامات الأخوة في الله و نماخج منها 1۲ 


ثلاثا أو أربعا أو جس ۶'' 


جج کے اس 7 ا ۶ ٠‏ 1 کا ر gill‏ 22 روک ہے َ‫ 
و في ذلك امال + يكم الین اموا لا موا ءادو موی مَبرآء اک مکَاقالوا وان ند 


فتأمل روعة ما رسم رسول الله كَل من إشراقات في باب الأخوة الإيمانية التي لم يفت فيها طول 
الزمان و تباعد الديارء فبين الأنبياء قرون, إلا أن العقيدة التي تجمعهم جعلت الأمر يدو للمتأمل 
و كأن الزمان و المكان لم یکن هذه هي أخوة محمد يِه لمن سبقه من أخوته من الأنبياءء أما أخوته 
لغير الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم فقد وقف التاريخ إجلالاً لتلك الأخوة التي جمعت بين أبي 
بكر رضي الله عنه و محمد يلل و لا أجل على ذلك من قولہ يلل في خطبته المشهورة : 

" إن الله خيّر عبداً بين الدنیاء و بين ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى أبو بكر رضي الله عنه 
فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند 
الله فكان رسول الله يل هو العبد و كان أبو بكر أعلمنا قال: يا أبا بكر لا تبك إن أمن الئاس 
على اق مجه ر فا أن يكو و أل کت شر علا من ایعے وات آنا گر و اکن ا 
الإسلام و مودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. " © 

إنھا تلك الصحبة التي جملت صفحات السير لأبو بكر رضي الله عنه ثم لعمر ثم لعثمان ثم 
لعلي» بل لجميع الصحابه رضي الله عنهم و أرضاهم» والتی كان يراعي فيها النبي َل أدق التفاصیل 
فيتحرى أعظم الأفعال و أصوب الأقوال و ميل الجواب و التي يعرف با ما يدور في خلد صاحبه 


۔)۲٦۷(ص‎ )١(ج ومسلم برقم (59؟)‎ )۱۲٤۹(ص‎ )٢(ج‎ (YY) صحیح البخاري برقم‎ )١( 
)٦٦( الأحزاب آية‎ )٢( 
. )۱۸۵١(ص‎ )٤(ج‎ )۲۳۸۲( ج(۱) ص(۱۷۷) ومسلم برقم‎ )٥٤٤ ( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 0١‏ 
فيجيبه با يريحه ء كما حصل مع ابو بكر رضي الله عنه في غار حراء حين سأله : لو أن أحدهم نظر 


تحت قدميه لأبصرنا فقال " ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما. "() 


هذا جانب من جوانب الأخوة الإانية» و هناك جانب آخر ألا و هو جانب إجتماع أخوة الدنسب 
بأخوة العقيدة» و التي كان من أعظم رموزها أخوة موسى و هارون عليهما السلام» حيث كان لهم 


شرف تلك الأخوة و التي دعى ما موسى عليه السلام. 


کال تالک ووهبتا له ین نمیا آخاء هرون ا )که ^ 


متحت ولد > 


ر کال تم ا:ے وا وقد ءانا موی التب وجعلنا مةه حا هه هدرويت وزيا © 4 27 . 

فعن رسول الله ينه قال:" من ولى منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صا اً إن نسي 
ذكره و إن ذکر أعانہ, "° 

و هذا ما كان من كلام موسى عليه السلام و وصفه لسبب طلبه لأخيه هارون وزيراء و الوزير : 
يعنى المتحما ثقل أميره و شغله يقال وازرت فلاناً موازرة أعنته على أمره. 


ےھ 


یتال وجل ئی وزان آمل حر ای © اعدد ریہ آتری © وَآَنرفئن أن (©)5 شید يا 


۰20074-07 
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. )۱۸۵١(ص‎ )٤(ج‎ )۲۳۸۱( صحیح البخاري برقم (٢٣٤٥)ج(۳) ص(۱۳۳۷) ومسلم برقم‎ )١( 

. )٢٥( مریم آية‎ )٢( 

(؟) الفرقان آية )١5(‏ . 

)٤(‏ سنن النسائي الكبرى برقم (۷۸۲۷) ج(٤)‏ ص(575) سنن أبي داود برقم (۲۹۳۲) ج(۳٣)‏ ص(۱۳۱) صحیح الألباني برقم 
(566595) ج(۲) ص(١۱۱۲۲)۔‏ 

, )35 -۲۹ ( طه آية‎ )٥( 


الفصل الثاني : ملامات الأخوة في الله و نماخج منها 1٤‏ 


و تأمل تحمل هارون لقوة عتاب و خطاب أخيه حين ظن قاونه بالقيام عهامه و جمال رد موسى عند 
فهم جوانب الأمر و ما حصل من أخيه هارون عليه السلام » کال تسال:پ فال هتروث مامتعكإذ داهم 


2l 0‏ کی ساح له عي 4 رو ے اش )ور سه © نه ان ہ۔ 
لوا )ا يعن افعصیت آمّری 7 قا يبوم لا لحد مق ولا برای اق حَقِيتٌ ن دهوز 


2 


4ے 


4 ہے > کے ss‏ ےد ١‏ م6 ٠‏ 3 ےکی 2 5 س مسوم 
فرقت بین ب اشک یل ولم رمب قول کاپ . › د کال مال وكا سقط فت يديهم واوا 
لوا لين لم نتا ريسا وَيَمْيهْرٌ آتا تی یرے الحسرت ا وَلْمَا رم 


هدر مہ ٤ر‏ ر 00 


4 4 م EE {I‏ تسسا ےکچ وو . ہے عاج جوم کہہے و 03 
موسو إل ویو عضب اما قال سما لفون من بعد أعيطشر أ رکم والقی الا لواح وأخذ برأم 


آخیھ رم إل َال اق أ إن الوم استَسمَشون وكَاد اتی ملا شتیت ہے المد ولا معلی مح 
الور الیو © قال رت اَعْنر لي ولگ ادعلا ف مَك وات أَرَحمْ اریت © 4 ^ 

و الرد بلطف مع إظهار سبب الأمرء و هو الموقف الذي اتخذه هارون عليه السلام إتجاه غضب 
أخيه موسى» ما جعل موسى يدعو لنفسه» و لأخيه من الله بالرحمة» و دخول الجنة» و مغفرة 
الذنوب إنما هي صور يندر أن تجدها بين الأشقاء في هذا الزمان غير أن رابط العقيدة القوي و عمق 
الإبمان بالله جعل الأمر سهلاً عليهم جميعاً عليهم الصلاة و السلام وكذا في قصة يوسف 
و إخوته» و كيف تحمل يوسف عليه السلام ظلم إخوته له و صبر حتى نصره الله تعالى و حسن 
قدره لم ينتقم بل عفا عنهم و دعا لهم أي مثال أروع من ذلك في ماحة أخوة العقيدة, لأن الذي 
أوقعهم في الخطأ ضعف الإيمان بوجود الحسد و حين إنكشف و زال ذلك الغيب» عاد الإيمان 


فقدموا اعتذارهم له و سألوه الاستغفار لهم كما ورد ذلك مفصلاً في سورة يوسف عليه السلام. 


. )۹٦-۹۲( طه آية‎ )١( 
. )١151-١59( الأعراف آية‎ )٢( 


الفصل الثاني : ملامات الأخوة في الله و نماخج منها ها 


#@ المبحث الثابئ : نماذج و قدوات في الأخوة 


المطلب الثابئ 


ذنماطذج من الصحابة رضي الله نعو أجفعين 


لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم جميعاً أروع الأمثلة في الاستجابة لداعي الله في هذه 
الأخوة, و الناظر في سيرهم رضي الله عنهم» يرى مواقف مشرقة و رائعة لهم و ما ذلك إلا لفهم 
أهمية هذا الارتباط و أثرہ في حياتهم و الذي يقوم على أمور مهمة هي :- 
.١‏ الأخوة طريق للجنة : - 
و هذه القاعدة هي التي كان الصحابة يفهموفا عن الأخوة طريق للجنةء و هذا كان يعطيها قدراً 
عالياً مهيباً من القيمة» کانوا يفهمون الأخوة على أنها طريق من طرق الجنة» مثل الصلاة و الصوم 
و الجهاد و الدعوة» و مثل كل هذه الطرق» و استمدوا فهمهم لهذا الكلام من رسول الله يله و 
تأكيداً لهذا المعنى الجميل لأهمية الحب» و الأخوة يقول يِه في الحديث عن أبي هريرة قال : قال 
رسول يِه : " و الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء و لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم 


على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم " 


الرسول يقسم أن البشر لن يدخلوا الجنة حت يؤمنواء و هذا أمر معروف» و لکن يثير عجباً كثيراً 


من الناس قوله ل ' ولا يتوا خی تحَابُوا. ' 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 0 
إذن هذا شرط من شروط الإبعان, و يوجد کثبر من الناس ليست لديهم مشكلة في قطع علاقاقم 
مع الآخرینء و لا يدرون أنهم يخاطرون بقضية الاإیمان و بدخول الجنة» فالموضوع ليس هيناً أو 
سهلاً : 
" والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. "© 
٢‏ الأخوة مسؤولية :- 

و هذا المفهوم في منتهى الخطورة» و فيه تميز شديد عند الصحابةء و أشعر أن هناك نقصاً شدیداً في 
زماننا في هذا المفهوم. 
فلا بد أن تعرف عن الأخوة أها مسؤولیة فالأخوة ليست مجرد كلمة تقال؛ أو إحساس يشعر به 
الإنسانء الأخوة ليست أخذاً بلا عطاء ليست مصالح تقضى لك كلما ازدادت معارفك؛ ليست 
قوة في سلطانك كلما ازدادت علاقاتك, بل الأخوة تبعات على العكس من مفهوم كثير من الناس 
ماماً عن الأخوة. 

فالأخوة مسئولية و تضحية و بذل و عطاء و إنفاق بلا مردود, أو بلا طلب مردود, الأخوة 
إيثار على النفس و حب خالص من القلب لا يراد به إلا وجه الله تعالى» عمل الرسول يل على 
تربية الصحابة على معان الأخوة, أو معان الحب في الله أو التعاون في المجتمع الذي تعيش فيه مع 
إخوانك ؛ و الحديث المشهور الذي جاء بروايات كثيرة متكاملة و في كتب الصحاح و السنن 
و الأسانيد يوضح تلك المعانن التي غرسها الرسول يله في أصحابه» ففي الحديث عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللہ 8 : " كل سُلآمَى عليه صَدَقَهُ كَل يوم يعن الْرَجُلَ في ديه يحمل 


۔)۳٥٣(ص‎ )٤(ج‎ )5١55( وأبو داود برقم‎ )١؟(ص‎ )١(ج‎ )٥٥( رواہ الإمام مسلم برقم‎ )١( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ۷ 
عله أو برقع عليه مََاعَهُ صَدقَةدوَ الكِمَة الطب وكل خْطْوَةٍ نشبا إلى الصَلاَةٍ صَدقَة ودل 


الطريق ا (On‏ 
فتأمل كيف يزرع النبي يل المسؤولية في نفوس أصحابه رضي الله عنهم. 


۳ الأخوة لكل من آمن بالله :- 
الأخوة لكل من آمن بالله العظيم رباء و برسوله الكريم يل نبياًء و بالإسلام ديناء و لمن قربء و من 
بعد» لمن كان عربياًء أو كان أعجمیاء لمن كان حديث الإسلام أو سابقاً بالایمانء لمن تعرف ومن لا 
تعرف, فأي مسلم من المسلمين يستحق كل حقوق الأخوة حتى و إن كنت لا تعرفه من قبل شول 
رائع في مفهوم الأخوة. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلنا نعرف قصة إسلامه . يطرق الباب على رسول الله 
لٹ في دار ابن الأرقم يوم أن أسلم يطرقه. و له تاربخ طويل ملم مع المسلمينء تعذيب و إيذاء 
و معاداة و كراهية و في آخر لحظة من لحظات كفره» كان ذاهباً ليقتل الرسول يل يطرق الباب. 
فلما نظروا من ثقب الباب قالوا : عمر . قال حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه : إفتحوا له الباب 
فإن كان يريد خيراً بذلناه له و إن جاء يريد شراً قتلناه بسيفه . ثم دخل عمر و آمن عمرء و بعد 
إعانه إنقلب كل البغض و تحولت كل الكراهية الشديدة التي كانت لعمر بن الخطاب إلى حب 
شديد, و كذا كان مع بقية الصحابة و هذه هي معجزة هذا الدين و هذاه الأخوة فقد أصبح عمر 


أخاً لكل المسلمين يدافع عنهم و يدافعون عنه» هذه هي الأمة التي رضي الله عنهاء و التي أنعم عليها 


. ص(۱۹۹)‎ )٢(ج‎ )٠٠١5( ص(155) ومسلم برقم‎ )٢(ج‎ )۲٥٢٢( رواه البخاري برقم‎ )١( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ۱۸ 
بھذہ النعمة نعمة الأخوة » حيث إستفاد عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الدرس الذي فعله معه 
المؤمنون فأصبح مقياس ا حب و الكره في قلب عمر مربوطاً بالإيمان و الإبمان فقط. “© 
.٤‏ مفاهيم الصحابة رضي الله عنهم عن الأخوة - 
إن الأخوة تورث السعادة في الدنيا قبل الآخرة» و لذلك كان من المستحيل أهم يضحوا بمذه 
السعادة من أجل أي شئ في الدنيا أشيء مهما كان كبيراً في عين الناس هذه هي مفاهيم الصحابة 
عن الأخوة, و كيف تعاملوا مع هذه المسألة المهمة في بناء الأمة الإسلامية. 
فالأخوة طريق للجنة ... الأخوة مسؤولیة الأخوة لكل مؤمن مهما بعد أو قرب عرفته أم م تعرفه. 
الأخوة تورث السعادة في الدنيا و في الآخرة. 
ففي الحديث القدسي عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ييه قال الله تعالى : " حقت محبتي 
للمتحابين في» و حقت محبتي للمتباذلين في» و حقت محبتي للمتزاورين فيء و المتحابون في الله على 
منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله." 7" , لذا كانت حیاتھم نموذج فريد من تطبيق هذه 
المفاهيم الجميلة. 

عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ ” رضي الله عنه أنه قال : لَمَّا قَدِمْمَا الْمَدِيَةَ آحى رسول الله يع 
ني وَبَيْنَ سَعْدٍ بن الرّبيع “ فقال سعد بن الرٌبیع : اي أَكْترُ الأنصًار مَالا فَأَقسمْ لك نضف مَالي 


ہر مہہ » 


والظرْ أي روْجتي هَويت رلت لك عنها فإذا خلت تَرَوّجْتهَا قال فقال عبد الرحمن ا حَاجَة لي في 


بر 
4٠‏ ببھ o‏ 


ذلك» هل من سُوق فيه بِجَارَةء قال : سوق قينقا ع قال فَعَدَا إليه عبد الرحمن فأتى بأقِطٍ وَسَّمْن قال 


)١(‏ رواه الأمام أحمد في الفضائل برقم (۳۷۲) ج(١)‏ ص(۲۸۲)۔ 

. ج(۲) ص(۸۰) وصحح الألباني في صحيح الجامع برقم (١؟؟5) ج(۲) ص(۷۹۹)‎ )١5٠١( المعجم الكبير للطبراني برقم‎ )٢( 

(۳) عبد الرحمن بن عوف بن زهرة بن كلاب بن مره أحد العشرة واحد الستة أهل الشورى والسابقين البدرين واحد الثمانية الذين بادر إلى 
الإسلام له عده أحاديث . سير أعلام النبلاء ج(١)‏ ص(۱۸) . 

)٤(‏ سعد بن الربيع بن عمر من بني الحارث بن الخزرج صحابي من كبار الصحابة كان احد النقباء يوم العقبة شهد بدر واستشهد يوم أحد 
. الإصابة الترجمة رقم (5١؟)‏ ج(۳٣)‏ ص(58) . 


الفصل الثاني : ملامات الأخوة في الله و نماخج منها ۱۱۹ 


ر 


نم تَابَعَ الْدُوَ فما لبث أن جاء عبد الرمن عليه اثر صفرةء فقال رسول الله يك : تَرَوَجْتَ قال : 
نعم قال : وَمَنْ ؟ قال : امْرأة من الأنْصّارء قال : كم سُقتء قال : زة نَوَاةٍ من ذهب أو كوّاة من 


ذهب فقال له النبى يلل ولم 7 


ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس قحطوا في زمان أبي بكرء و في هذا الوقت جاءت 
قافلة لعنمان بن عفان إلى ا مدینة المنورة» فتسارع التجار لشراء هذه القافلة الكبيرة فسألهم عثمان : 
كم تربحوۓ ؟ قالوا: العشرة إثني عشر. قال : قد زادي على هذا الربح. قالوا : فالعشرة خسة عشر 
و هذا ربح ضخم جدا أمام كل عشرة دراهم سيكون المكسب حمسة عشر درهم قال:قد زادي 
قالوا : من الذي زادك ونحن تجار المدينة ؟ قال : الله عز وجل زادي بکل درهم عشرة فهل لديكم 


انتم المزيد . ثم قال : اللهم إن وهبتها فقراء المدينة. 


بعث عمر حذيفة على المدائن فقرأ عهده عليهم فقالوا سل ما شئت قال طعاماً آكله 
و علف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن» فأقام فيهم ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أقدم فلما بلغ 
عمر قدومه کمن له على الطريق فلما رآه على ا ال التي خرج عليها أتاه فالتزمه و قال أنت أخي 
وأنا خوك ° 

آخى النبي يل بين سلمان و أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال 
ها : ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما 


فقال: كل قال : فا صائم قال : ما أنا باکل حت تاکلء قال : فأكل فلما كان الليل ذهب أبو 


)١(‏ صحیح البخاري برقم (١۰٤۱۹)ج(٢)‏ ص(۷۲۲) 
(؟) سیر أعلام النبلاء للذهبي ج(٢)‏ ص(٣٢٦۴)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
90007 ۹ی 


فلما كان من آخر اللیل قال سلمان : قم الآن فصلیاء فقال له سلمان إن لربك عليك حقاء 
و لنفسك عليك حقاً و لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه فأتى البي يِه فذكر ذلك له 
فقال البي و صدق سلمان» و في رواية الترمذي : و إن لضيفك عليك حقاً و لنفسك عليك 
حقاًء و لأهلك عليك حقاً - و في رواية الترمذي : و إن لضيفك حقاً - ثم قال : فأعط كل ذي 
حق حقه. و الم يقد يقتنع أبو الدردای فذهب إلى الرسول يَبشكو سلمانء و ذكر له كل هذه القصة › 


فقال النبى يه : ' صدَق سَلمَان » صَدَقَ سَلَمَن "^ 


و ورد أن عمر حين قدم الشام قال لأبي عبيدة : اذهب بنا إلى منزلك . قال : و ما 
تصنع عندي ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي» قال : فدخل ء فلم ير شیناء قال : أين متاعك ؟ 
لا أرى إلا لبداً و صفحة و شناء وأنت امیر أعندك طعام ؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها 
كسيرات» فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة : قد قلت لك : إنك ستعصر علي يا أمير المؤمنين › 
يكفيك ما يبلغك ا مقیلء قال عمر : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. 27 عن ابن عباس قال 


عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومناء فكنت في مؤخر الناس مع أي ابن كعب فهاجت سحابة فقال : 


. )١5( السجدة آية‎ )١( 

(۲) البخاري برقم (۱۸۱۷) ج(۲) ص(115) . ۱ 

(؟) أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد السابقين الأولين وممن عزم الصديق علي تولية الخلافة روى أحاديث معدودة وغزوات مشهودة 
سير أعلام النبلاء ج(١)‏ ص(٦)‏ . 

. سير أعلام النبلاء الذهبي ج(١) ص(۱۷)‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 72 
اللهم أصرف عنا أذاهاء قال : فلحقناهم و قد ابتلت رحالهم فقال عمر : ما أصابكم الذي أصابنا 


قلت : إن أبا المنذر قال اللهم اصرف عنا أذاها قال : فهلا دعوتم لنا معكم . (© 


و في خبر آخر أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف» أو بأربع مائة ديناراً 
إلا شیناً قالت له امرأته نحصاج إليه فلما أخبر الرسول عمرء قال : الحمد لله الذي جعل 


الإسلام من هذا ٩"‏ 


E ٤ 07 7 2‏ 
و تأمل موقف حكيم بن حزام 7 من أخيه الزبير بن العوام ‏ بعد موته و قد کانا أخوين› 
جمع رسول الله َل حين آخى بين المهاجرين و الأنصار فقد ذهب إلى ابن الزبير عبد الله يسأله كم 


ترك أخي من الدين؟ قال: ألف ألف .قال: علي مس مئة ألف. ^ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله يل وأمر الاعتكاف أمر 
هام ء و المؤمن لا يمخرج من الاعتكاف إلا لضرورة شدیدة؛ فأتاه رجل ؛ فسلم عليه ثم جلسء فقال 
له ابن عباس: الرجل قاعد جنب ابن عباس لم یتکلمء لکن شكله مكتئب جداًء شكله حزين ء فقال 
له ابن عباس رضي الله عنهما : يا فلان أراك حزیناء قال : نعم يا ابن عم رسول الله يغ " لفلان 


علي حق ء و حان أجله و ليس معي ما يقضيه. فقال له ابن عباس : إن أحببت أن أكلمه لك و لم 


. سير أعلام النبلاء ج(١) ص(۲۹۸)‎ )١( 

)٢(‏ الإصابة ج(٥)ص(۲۸۸)‏ ءالحلية لأبن نعيم ج(١)‏ ص(١١١-7١٠)‏ ءالز هد لأحمد بن حنبل ص(١۱۸)‏ »باب أخبار أبي عبيدة بن 
(۳) حكيم بن حزام بن خويلد صحابي ابن أخي خديجة بنت خويلد كان صديقا للنبي ي4 قبل البعثة ويعدها عمر طويلا قبل )۱٢١(‏ سنه 
اسلم يوم الفتح له )٥٤(‏ حديثا في كتب الحدیث توفي بالمدينة . الإصابة ج(٢)‏ ص(9؟5١)‏ . 

)٤(‏ الزبير بن العوام بن خويلد صحابي احد العشرة المفسرين بالجنة أول من سل سيفه في الإسلام ابن عمة النبي 4 اسلم له (۳۸) حديثا 
حلية الأولياء ج(١)‏ ص(۸۹) . 

. ص(15) ء وتهذيب ابن عساكر ج(٤) ص( 7؟)‎ )١( ء سير أعلام النبلاء للذهبي ج‎ )۲۹٦٦( البخاري برقم‎ )٥( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 0 
يكن معه مال ليساعده بالإنفاق» و لکن أكلم الرجل لیصبر عليك» فقال الرجل : أنسيت ما كنت 
فيه ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : معت صاحب هذا القبرء الكلام و العهد به قريب» 
فدمعت عين ابن عباس و هو يقول و هذا الكلام للرسول يل : ' من مشى في حاجة أخيه كان خيرا 


له من اعتكاف عشر سنين. 00 


. )37؟١(ص أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۷۳۲۲) ج(۷)‎ )١( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في ال و نماحتج عنھا ٣‏ 


#@ المبحث الثابئ : نماذج و قدوات في الأخوة 


اج 

ذحاطج كن أخوة التابعین والملهم الصالج ر حفكهو الله 
قال الشافعي: لصديق له ینصحہ إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه. فإياك أن تبادره بالعداوة 

و قطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك و لکن القه و قل له : بلغني عنك كذا و كذا واحذر أن 
بلغنی عنك ؟ فإن ذكر ماله وجه من العذر فاقبل منهء و إن م تر لذلك وجهاً لعذر و ضاق عليك 


شئت عفوت عنه و العفو أقرب للتقوى و أبلغ في الكرم. 
ہمہ کو ڑا سيد عد س سک شوہ ع ہے ہے تہ ام حت )0 
اتال یکرو سيق سی مها کمن عم وکح کر عل نهد کا يب اة © > 


فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فتفكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدهاء ثم أبدر له إحسانا 
بكذه السيئة, ر لد تبخسن باقي إحسانه السالف هذه السيثة, فإن ذلك الظلم بعينه» إذا كان لك 


صديق فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صعب و مفارقته سهلة. ° 


7ھ الشورى آية )٤١(‏ 
(۲) صفة الصفوة عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج تحقيق محمود فاخوري د. محمد رواس فلقة ج(٢۲)ص(٢٥۲)‏ 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ٤‏ 
2 بل تأمل جال الإيثار في حياة السلف :- 
فقد ذکر عن ابن المبارك © أنه كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون : 
نصحبك يا أبا عبد الرحمن فيقول هم : هاتوا نفقاتكم فيأخذ نفقاقم فيجعلها في صندوق و يقفل 
عليها ثم يكتري لهم و يخرجهم من مرو إلى بغداد فلا يزال ينفق عليهم و يطعمهم أطيب الطعام 
وأطيب الخحلواءء ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول وَل 
فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري هم من المدينة من طرفها ؟ 
فيقول : كذا ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل رجل منهم ما 
أمرك عيالك أن تشتري هم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا كذا فيشتري هم و يخرجهم من مكة فلا 
يزال ينفق عليهم حت يصيروا إلى مرو فإذا وصلوا إلى مرو جصص آبواہھم و دورهم فإذا کان بعد 
ثلاثة أيام صنع هم وليمة و کساھم فإذا أكلوا و شربوا دعا بالصندوق ففتحة و دفع إلى كل رجل 
منهم صرته بعد أن كتب عليها اسمه. © 
بل تأمل حرصهم رمھم الله لقضاء الحقوق لعامة الإخوان في اللہ فقد ورد عن بن تيمية أن 
جماعة شكوا له قطلوب الكبير و أخذه للأموال و اغتصابما فقام بمشي إليه فلما دخل إليه و تكلم 
معه في ذلك قال له قطلوب : أنا الذي أريد أن أجيء إليك لأنك رجل عام زاهد يعرض بقوهم : 
إذا كان الأمير بباب الفقير فنعم الأمير و نعم الفقير فقال له ابن تيمية : لا تعمل علي د ركواناتك» 


موسى كان خيرا مني و فرعون كان شرا منك» و كان موسى كل يوم یجیئ إلى باب فرعون مرات 


)١(‏ عبد الله بن المبارك قال عنه أقرانه إمام المسلمين شديد الأدب غزير العلم كان يفر من الناس خوف الغيبة توفي سنه (۱۸۱ھ) قال عنه 
(۲) المصدر السابق ج(٤)‏ ص(١5١)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماحتج عنھا ٣‏ 


في كل يوم» و يعرض عليه الإيمان و أنا آمرك أن تدفع لهذا حقه فلم يسعه إلا امتثال أمره و وى 
الرجل حقه رتو 

كان عبد الله بن المبارك کثبر الاختلاف إلى طرسوسء و كان ينزل الرقة في خان فكان شاب 
يختلف إليه و يقوم بحوائجه و يسمع منه الحديث, قال : فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك 
الشاب» و كان مستعجلا فخرج في النفير فلما قفل من غزوتہء و رجع إلى الرقة سأل عن الشاب 
فقالوا : إنه حبوس لدين ركبه فقال عبد الله: و كم مبلغ دينه قالوا : عشرة الآف درهم فلم يزل 


يستقصي حت دل على صاحب ال ال فدعا به ليلا و وزن له. 0 


(؟) صفه الصفوة لعبد الرحمن بن أبو الفرج ج(٤)‏ ص(١5١)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 0 
© المبحث الثالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الإعانية:- 
او فيه ثلاثة مطالب :- 


لالمطلب الأول : أقوال الأئمة و عنايتهم گا۔ 
لالمطلب الثاي : أقوال التابعين و تابعيهم فيها. 
لا المطلب الثالث : عناية أعلام الأمة بما. 


المطلب الأول 


أقوال الصحابة و غنایتعہ بها 


معلوم لدى كل المسلمين فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجعين في نصرة هذا الدين و نشره 
و بذهم في سبيل ذلك كل غال و نفيس بذلوا الأنفس و الأموال و المهج و باعوا الدنيا و اشتروا 
الآخرة, فهم رجال أبطال ولايتنقصهم إلا زنديق ضال مضل... و لا يجحد فضلهم إلا من أعمي الله 
بصيرته و طمس على بصره» فهم خير الأمة و سادقا بعد رسول الله و کالما ند 


دي > 


َه مومت رک اد يبوك تحت الج رة معلم ماق لِم كار ا اشک علوم وأنبهم ماريب © 


َال سَال: + لذ جل ایب کقروا في تقو وم لب َة هة ارد ال ينه عل مویہ 


ول انیب وَالْرْمَهُمْ کلم اوی اا لی يبا وھا وكات أله یکل ی یا 05 )4 ^ 


. )18( الفتح آية‎ )١( 
.)11( الفتح آية‎ )( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماحتج عنھا ۷ 


كس سم له 


ول تال وَالکیثورک الولو می امجرت وَالاتصَار ره اوشم وخسن بے آل عَم 


س م > 28 5 04 0-17 4 مح ع RT‏ ولك 21 ۱ 
وروا عند وعم جت ری تھا الأتهدر خرری فیا آبدا ذلك الور الم © ٠‏ 


مه ا 


دقل مال الذي ءامنوا وهاجروا وَجَنِهَدُوأ في سیل لله وا واب ن ءاووا ونصروا 0ك هم الْمَؤْمِنونَ 


3 


>- گے( ې ^ 


اس 


سے سر سک کس کر 


ے سے کے سر 2 خلا ہے و رورت حر مرے رر و رس ہو er‏ ص - 
4 لسمای:پے دن ول امہ ولا مم اوا علالکفار رماع یں بی تریٹھم رکا دا يبتو فلا نَأ 


ہے ری کے م برو 22 علو ص2 


وروا ماهم فی ووهه م نار السجود ذلك مهم فى التو وخر فى الإضيل كزرع أخرج عة 
قازر فَاسَتَغْلْظ فاسکویٰ ل سوقو- يجب لرام لبخیظ يوم أ تار وعد امه الد | مثوأ ملو للحت 
متهم تعفر ورا عَظیًا ا و القرآن الكريم مليء بذكرهمء مدحا و تكريماء أحبهم الله 
و اصطفاهم لصحبة رسوله الأكرم صلی الله عليه و سلم...هم الذين نبذوا الدنیا وراء ظهورهم 
و رغبوا فيما عند الله ...هم الذين غادروا الديار و الأوطان و تركوا العشيرة و الخلان... هم 


الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ... هم الذين باعوا النفس و النفيس لله. 


کے سس ہہ ہے ہس > م رے ر 1 ِِ 
کال تعال: م لن الله أشار: مرب الْمُومییرے أ سه نفسھ م وام وم پاک لَه ا َة زلوت فى سیل 


ہے ددج برعو رر سير ص22 


لَه یشو ویکوت وعدا عو حم ف التوودةَ والْإضل الان ومن وول مهدو 


اک کات سم ھ سبش روا ییک الى اعم بش و ولاک للك هو اموز الَعیلیم 7 ۰ 


. )٠٠١( التوبة آية‎ )١( 
.)75( الأنفال آية‎ )٢( 

. )۲۹( الفتح آية‎ )٢( 
.)١١١( التوبة آية‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ظ۸ 

و كتب السنة كذلك ملیئة بذكرهم مدحاً و تكرياً و أمرا بطاعتهم و الاقتداء يحم و البعد عن 
تنقصهم و قول السوء فيهم من ذلك ما ورد عن رسول الله يِه أنه قال: 

٤‏ اقتدوا باللذین من بعدي من أصحايي أبي بكر و عمرء و اهتدوا يمدي عمار و تمسكوا بعهد 

ابن عرد 00 

1ت و في آخر حدیث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة .... 

عينها رسول اللہ يه قال : ما أنا عليه و أصحابي ”' - فلا نجاة إذن إلا باتباع خير الهدي» 

و هو ما كان عليه نبي الرحمة يللإ و أصحابه رضي الله عنھم و جعلهم بالمازلة التي 

جعلها اللہ لهم و التزام الأدب معهم, عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وَل 


تہ 


قال : "لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحُدٍ ذهياً ما بلغ 


أحديهم و لو تصيفه. " ۳ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " لا تسبوا أصحاب محمد يل فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم غُمُرَہ' ء و عن أبيی سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللہ ل قال: " أي 
على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول اليل ؟ فيقولون: نعم 
قَيْفتَحُ هم ثم يأ على الناس زمان فیغزو فتام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب أصحاب 
رسول اللہ و ؟ فيقولون: نعم فيح هم» ثم أي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: 


5 5 ن جا ہے کور 5 
هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ي ؟ فيقولون :نعم فيفتح لهم". ° 


.)١55 ص(‎ )١(ج‎ )١١55( سنن الترمذي برقم (5١58؟) ج(٥) ص(٦۷٦) وصححه الألباني برقم‎ )١( 
. ج(5) ص(1 ؟)‎ )۲٦٢٢( رواه الترمذي برقم‎ )٢( 

(؟) صحيح مسلم برقم )۲٥٢٢(‏ چ(٤)‏ ص(۱۹۹۷) . 

. )۱۴۳١(ص صحيح البخاري برقم (54545©) ج(5؟)‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ۱۲۹ 


عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن البی عل قال: "النجوم أمنة للسماى فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد و أنا أمنة لأصحابي فإذا ذھَبّتٗ أتى أصحابي ما يوعدون» و أصحاي 


کے یز رھ 00 5 9 5 ۶ ٤‏ 1 ۱ 
أمنة لامنی فإذا ذهب اصحابي اتی امتي ما یوعدون. 0 


9 ٢ 


و عن عمران بن حصين ' رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لل: "خير أمتي قرئء ثم الذين 


ا ا 


يلوهم ثم الذين يلوم" قال عمران: فلا أدري أَذْكَرَ بعد قرنه قرنين أو ثلاا. ' 


قال النبي قل: "إن بعدكم قومًا يخونون و لا يؤتمنون؛ ويشهدون ولا يستشهدون» و ينذرون 
و لا يفونء و يظهر فيهم السمن' (أي تسمن أجسادهم) و في رواية لمسلم "إن خيركم قربي" © 
هؤلاء هم أعلام الأمة و سادقا بعد الرسول يللإ و ما ذكرت كتب الحديث و التاريخ والسير ثما 
كان بينهم من أخوة, لدليل واضح لعظم ما كان بينهم مع الإعان الصادق من أخوة» صافيه نقية لو 
م تسجلها الكتب لكانت ضرباً من الخيال» و لعل ما ذكر في طيات البحث يظهر جانباً من ذلك 
غير أن المواقف لم تكن الشاهد الوحيد على ما قدموه للدين و الإسلام و الأمة من نماذج وقدوات 
عظيمة» حيث احتوت الكتب على أقوال لهم يظهر فيها عمق نظرقم هذه الأخوة 


الإبمانية و تقديسهم لها فترى ما ورد عنهم يلامس دقائق الأمور أفعالهم حملت عظائم. 


قد لا يفعلها سادة أمة من الأممء و ما سنقف عليه هنا بعض تلك الدقائق فی أقوالهم فحديثهم 


عن المشاعر و العواطف الإيمانية و مدى قوتھا أو ضعفها يجب أن يكون وفق منهج الله تعالى» 


۱ . )۱۹٦((ص‎ )٤(ج‎ )۲٥۴٢( صحیح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) عمران بن حصين ابن عبيد بن خلف صاحب الرسول 4 اسلم هو وابو هريرة رضي اللہ عنه في وقت واحد له عدة احاديث ولي 
قضاء البصرة في عهد عمر بن الخطاب كان ممن اعتزال الفتنه ولم يحارب مع أي الطرفين توفي سنه (؟5ه) رضي الله عنه سير أعلام 
النبلاء ج(؟) ص(0۰۸) . 

(؟) صحيح البخاري برقم(55١٠)‏ ج(5) ص(۲۳۹۲) ومسلم برقم )۲٥٢٢(‏ ج(5) ص(515١)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 
فالاعتدال في الحب و الكراهية لا يتعدى الحدود التي حددها الإسلام؛ قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لا يكن حبك كلفاً و لا بغضك تلفاًء فقلت : كيف ذاك ؟ قال :" إذا أحببت كلفت کلف 


الصبي وإذا أبغضت أحببت لصاحبك الف " ۲'9 


و ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما 


ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما. "'' 


بل أن يكون أساس الحب لله تعا ی قائم على المناصحه؛ و الصدق» و تام الأدب مع الأخ في 
الله حتى تدوم الحبة بينهماء فعن معاذ بن جبل أنه قال " إذا أحببت أخاً فلا تماره و لا تشاره و لا 
تسأل عنه فعسى أن توافي له عدواً فيخبرك با لیس فيه فيفرق بینك و بينه. " ”© 
هل ظهر لك عظيم دقة ة فهم الصحابة لمعابئ هذه الأخوة الإيمانية بل دعوا إلى تحمل الأخ حتى على 


أسوء حال له. 


كل ذلك مع ما أظهروا من حرص في أنتقاء الإخوان و الأصدقاء و الجلساء فقد ورد عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قوله للناس " نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب» قد عرفنا خياركم من 
شرارکم أما خياركم : الذي یُرجی خيره و یؤمن شره. و أما شرارکم فالذي لايرجى خيره 


(On 7 7‏ 
و لا يؤمن شره و لا يعتق محرره 
و المقصود أهم إذا أعتقوا استخدمواء فان أراد فراقهم إدعو رقة. 


. (e رواہ البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب برقم (۹۹۸) ص(‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني لغيره برقم (۹۹۷) ص( (e‏ . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (5؟4) 

. )1١(ص‎ )۱۱۹( رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحیح) برقم‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماحتج عنھا ۱ 


و للدفاع عن هذه الأخوه من التفكك, كانوا يحرصون على مایتھاء فعن ابن عمر رضي الله عنه 
قال " ما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ©٠"‏ 

وما ذاك إلا ليزرعوا بذرة العفو و التسامح بین الإخوان فتدوم امحبة و تزداد الروابط فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال :" يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه و ینسی الجذل في عين نفسه. " © 

والجذل الخشبة العالية الكبيرة. 

ما أعظم تلك النفوس و أطهرها ! ء إن وصلت إلى هذا القياس الدقيق الذي عبر عنه ابن عباس قال 


:" لو قال لي فرعون :بارك الله فيك, قلت : و فيك و فرعون قد مات. " 0) 


بل تأمل كيف كانوا يكرمون من يجالسهم "عن ابن عباس رضي الله عنه قال "أكرم الناس علي 


(O n 


و بل و يشغلهم أدق الدقائق في اللقاء خوف الفرقة و الشتات فعن أنس رضي الله عنه 
قال : " يابني تباذلوا بينكم فإنة أود لما بينكم. "20 
وعن أبي هريره رضي الله عنه أنه قال " من لقي أخاه فلیسلم عليه, فان حال بينهما شجرة أو حائط 


ثم لقيه فل عليه (Dn‏ 


افم حملن أفدة وقيقة خدا وحسا اغانيا واقيا به اطن رضا الله تعا بمكانه هذه 
مم بحملو ر وحسا إبانيا راقيا يتلمس مواطن رضا الله تعالى لعلمهم بمكانه ها 
الأخوة و متزلتها في دين الله. 


(١)رواه‏ ابن ماجة برقم (e )٦١۸٤(‏ ص(۱ ۰ )١5 ٤‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم )۹۹٥(‏ ص(۲۲۱۹) . 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحيح) برقم )55١(‏ ص(١٦۱)‏ . 

[فة رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحیح) برقم (۸۵۹) ص( 1( . 

. رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحیح الاسناد) برقم (۸۷۷) ص(۴۱۸)‎ )٤( 
)۱٦١١(ص‎ )555( رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحيح الإسناد) برقم‎ )5( 
رواہ البخاري فی الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحيح) برقم (5/الا) ص(۲۷۹)‎ )٦( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها 0 
فعن البراء بن عازب “رضي الله عنه قال " من تام التحية أن تصافح أخاك. " 7) 
فلا تكفي فقط المصافحة, بل تأمل ماكان يفغله أنس رضي الله عنه إذا أراد الخروج للقاء إخوته 


(OD n 


حيث أثر عنه أنه إذا أصبح أدهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه 


إن الأخوة في الله بوابة لكل خير في حضوره و غيابه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال :" 


إن دعوة الأخ في الله تستجاب. "© 


و قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " ما أعطى عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح فأذا رأى 


أحدكم من ود من أخيه فلیتمسك به. 00 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :" أشد الأعمال ثلاثة : أعطى الحق من نفسكء و ذكر 


الله على كل حالء و مواساة الأخ في المال. "© 


بل أوردت الكتب عنهم رضوان الله عليهم في صفات الأخ الحق الكثير» منها ماورد عن علي بن 


إن أخاك الحق من كان معك و من يضر نفسه لینفعك 
و من إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شله لیجمعك. " “۳ 


)١(‏ البراء ابن عازب من أعيان الصحابة أبوة من قدماء الأنصار غزى مع الرسول يه خمس عشرة غزوة له في الصحيحين )۲٢(‏ حدیثا 
وانفرد البخاري خمسه عشر حديثا ومسلم بسته ء سیر أعلام النبلاء ج(؟) ص(١۱۹)‏ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحيح الإسناد) برقم (55/) ص(۷٦۲)‏ . 

0(0 رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحيح الإسناد) برقم (۷۷۸) ص(۲۸۰). 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد قال عنه الألباني في صحيح الأدب (صحیح) برقم )١۸۷(‏ ص(۱۷۰)۔ 

. ذكره ابن أبي الدنيا ص(۸۱)‎ )٥( 

. )۸٥(ص‎ )١(ج حلية الألياء‎ )٦( 

(۷) فيض القدير ج(1) ص( ٠‏ 5). 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الل و نماحذج منها 00 


المبحث الثالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الإعانية 
المطلب الثابئ 


أقوال التابعين و تابعیهۂ فيها 


تبع الشيء تبعاً و تباعاً في الأفعال و تبعت الشيء سرت في أثره و اتبعه أتبعه وتتبعه قفا 
و تبعت القوم إذا مشيت خلفهم, أو مروا بك فمضيت معهم. و يقال : مازلت أتبعهم حت أتبعتهم 
أي حتى أدركتهم. “ و التابعون كانوا من فهم أمية هذه الأخوة الإبمانية بعد الصحابة رضي الله 
عنهم » و ذكرت كتب التراجم لهم أقوالاً كثيرة بل مواقف کثیرق ترى منهم و ممن يعدهم من 
تابعيهم من يبكي ندرة هذه الأخوة بالمفهوم الإعابي الصحیح: فتارة تدور عبارقم حول ما يجب أن 
يكون عليه الأخ مع أخيه و تارة حول الأخوة و غيايما فترى منهم من يؤكد على صناعة هذه 
الأخوة و البعد عن كل سبب يهدمها. يقول عبد الله بن المبارك " ليس بحكيم من لم يعاشر با معروف 
من لا يجد من معاشرته بدا حتی يجعل اللہ له فرجاً أو قال مخرجاً. " 7" , و يقول الشافعي ' 
الإنقباض عن الناس مكسبه للعداوقء والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض 
والمنبسط " ”' . إن الاعتدال في جميع الأمور من أهم الأسس و أكثرها تأثيراً على الأفراد و 
امجتمعات, إن بناء الأخوة و حسن العشرة و جمال الخلق من أسس الحياة الكريمة, لذا قال عمر بن 
عبد العزيز ' أحسن بصاحبك الظن ما م يغلبك. "° 
فأبق حبل المودة ممدوداً حتى يظهر لك ما يلزم إضعافه أو حاجته للإصلاح. 


. لسان العرب لابن منظور ج(۸) ص(۲۸)‎ )١( 
.)۱٦١(ص حلية الأولياء ج(۸)‎ )٢( 
)۲٥٢(ص‎ )٢(ج (؟) صفه الصفوة لابو الفرج‎ 
)١ حلية الأولياء ج(۸) ص(55‎ )٤( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماحذج منها ٤‏ 


فان وجود الأخ الصادق يندر في زمان الفتن - يقول ابن المبارك " ما أعيان شيء كما اعيا ا لا 


أجد أخا في الله. " (© 


و لا تكون حياة الأخوة إلا بالخلق الحسن بل في دقائق الأمور منها قبل عظائمها و قد ضرب 
سلف الأمة أروع الأمثلة لذلك بأقوام و أفعالههم فلا يتجالسون إلا على ما يرضي الله تعالى» فقد 
كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت و القيامة و ذكر الآخرة ثم ببكون 


(Dn 


حتی يكون عمر بين أيديهم جنازة. 


بل يوصيه بعضهم بعضاً أن يكون أخوه عونا له على ا یرہ قال عمر بن عبد العزیز لصاحبة : 


" إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابی ثم ھزي ثم قل يا عمر ماذا تصنع ؟ 29 

مر عمر بن عبد العزيز ليلة مع أحد إخوانه فاعتل السراج» فذهب الصاحب يصلحه فأمره عمر 
بالجلوس ثم قام هو و أصلحه. ثم عاد فجلس و هو يقول قمت و أنا عمر بن عبد العزيز» و جلست 
وأنا عمر بن عبد العزيز ولؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه.9) 
إن مو معاي الأخوة في نفوسهم رمھم الله و ارتباطها بالیمان ليجعل منهم نماذج فريدة فلو أن 


المؤمن لا يصيبه من أخيه شيء عدا حياءه منه الذي بمنعه عن المعاصي. 


إن الأخوة تصنع من أصحابما نجوما يُهتدى يهم قال الأعمش ‏ : " أدركت أقواماً كان الرجل لا 


يلقى أخاه شهراً أو شهرین» فإذا لقيه لم يزده على : كيف أنت ؟ و كيف الحال ؟.. و لو سأله شطر 


. )١58(ص حلية الأولیاء ج(۸)‎ )١( 

. حلية الأولياء ج(٥) ص(۲۹۲)‎ )٣( 

. )؟؟2(١ص‎ (°) المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ سليمان بن مھران الأعمش كان كثير العمل قصير الأمل من ربه راھبا ناسكا ورد عن حرصة على الصلاة حيث يقول لم تفنني 
التكبيرة الأولى سبعين سنه . حلية الأولياء ج(5) ص(؟ ؟) . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج منها ۳٥‏ 
ماله أعطاه !! ثم أدركت أقواماً لو كان أحدهم لا يلقى أخاه يوماًء سأله عن الدجاجة في البيت 


..ولو سأله حبة من ماله لمنعه !! "© 


خوفاً على فوات أجرها يقول الأحنف بن قيس ليعض جلسائه عن الإخاء الصحيح المصون» 
الإخاء جوهرة رقيقة» إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من 


ظلمكء و بالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل و لا من أخيك التقصير. 29 


بل بلغ من حرصهم على هذه الأخوة أن يقول الشافعي : " ما أوردت الحق و الحجة على أحد 


إنھا أخوة أساسها الحق و الإخلاص لله و لیس حضوض النفس و شھواتھا. 


يقول الشافعي : " ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق و يسدد و يعان و يكون عليه رعاية من 


اللہ و حفظء و ما ناظرت أحداً إلا و لم أبال بین الله الحق على لساب أو لسانه. " © 


إِهها أخوة إيعان هدفها الأسمى نشر الحق و العمل به و البعد عن شهوات النفس و رغباتها. 


يقول الشافعي : " لوددت أن الخلق يتعلمون مني و لا ینسب إلي منه شيء. "° 


تلك نماذج و صور مشرقة رسمها لنا ذاك الجيل العاطر؛ ليصنع للأمة قدوات فذة تحمل ا یر للعالم 


و لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 


. )٥١(ص)٥(ج حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير العالم النبيل أحد من يضرب بحكمه وسؤوده المثل أسلم في حياة النبي £ ووفد على 
عمر كان صدیق لمصعب ابن الزبير فوفد علية إلى الكوفة مات عنده سنه (۷۱ھ) سير أعلام النبلاء ج(٤)‏ ص(۸۷) . 

(۳) وفيات الأعيان وإنباء الزمان ج(؟) ص(505) . 

. )١5١(ص صفة الصفوة ج(؟)‎ )٤( 

. )۲٥۵(ص صفة الصفوة ج(؟)‎ )٥( 

. )۲٥۵(ص صفة الصفوة ج(؟)‎ )٦( 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الل و نماحذج منها 00 


المبحث الثالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الابمانیة 


المطلب الثالث 


غنایة أعلاء الأمة بها 


لقد ظهر فيما تقدم من وقفات مع أفعال و سلوك و أقوال السلف الصاح هذه الأمة ما يغني 
عن تكرار الأمرء فلم تقف أهمية الصداقة في الفعل و السلوك بل رافق ذلك مؤلفات دُون فيها ما 
حُفظ من عناية السلف بأمر الأخوة الإبمانية و الصداقة من ذلك. 

لل أولاً / غاية الرغبة في آداب الصحبة للإمام جلال السيوطي . © 
حيث أورد الأدب و أتى بالدليل الأظهر من الكتاب و السنة و من الشعر أو الحكم المعروفة عند 


العرب على الصحبة و أخلاقهاء و ما يجب و أن يكون عليه الصديق من خلق. 


لله ثانياً / آداب الصحبة للإمام أبي عبد الرمن السلمي . © 
و قد فج فيه المؤلف منهج السيوطي من ذكر الأدب المراد ثم إيراد النصوص النبتة لذلك» و قد 
ضمن كتابه إلى الصحبة في عالم الزوجية و الأولاد و الجيران و الإخوان و الخدم و السلطان 


والعلماء و غيرهم. 


)١(‏ عبد الرحمن أبي بكر السيوطي جلال الدين إمام حافظ مؤرخ أديب له )٠٠١(‏ مصنف منها الكبير ومنها الصغير نشأ في القاهرة ثم 
توفي عام (۹۱۱ھ) انظر شذرات الذهب ج(۸) ص(١20)‏ .. 

(۲)( أبي عبد الرحمن السلمي ) عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي من أولاد الصحابة قرأ القران وجودة ومهر فيه وتوفي سنه أربع 
وسبعين . سير أعلام النبلاء ج(؟) ص(۷٦۲)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماحنج منها ۳۷ 
ات ثالغا / قذیب الأخلاق لابن مسكويه .^ 


خصص باب ( الاتحاد و حاجة الناس بعضهم لبعض ) تحدث فيه عن الصداقة و الأخوة و ما يتضمن 


من آداب وحقوق. 


4 رابعا / کتاب الأخلاق ر السير للأمام ابن حزم الأندلسي e.‏ 


و قد خصص في هذا الكتاب عن الصداقة و الأخوة ضم فيه ما يراه ويظنه في هذا الباب. 


لله خامسا / عيون الأخبار لابن قتيبة. “© 
خصص له كتاب الإخوان» ثم قسمه إلى أبواب إتسع فيه حتى تحدث عن فن التعامل بين الناس 


الصديق منهم و العدو. 


لله سادساً / (أدب الدنيا والدين ) للماوردي. ° 

و قد خصص فصلاً في كتابه عن المؤاخاة يبدأها من الحديث عن الألفة و المودة و التجانس» منهجه 
تضمن حشد الكم الكبير من النصوص من كتاب الله و سنه رسوله كه إن وج ثم بالأمنسال 
والحكم و الآداب و أقوال الشعراء و على ذلك بقوله " لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة 


و تسأم الفن الواحد. : 


)١(‏ ابن مسكوية أبو علي أحمد بن محمد بن مسكوية مؤرخ بحاث أصلة من الري سكن أصفهان اشتغل بالفلسفة ثم أولع بالتاریخ والأدب 
وألف كتب نافعة توفي سنه (١47ه)‏ بعد أن غاش عمرا طویلا .. 

)٢(‏ ابن حزام الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد أبن حزم بقرطبة كان شافعي المذهب لکن اصبح من الظاهرية الذين يرفعون 
ص( .)١‏ 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من الأدب من المصنفين المكثرين ولى قضاء الدينور مده فنسب إليها توفي في بغداد عام 
(105؟ه) .لسان الميزان ج(؟) ص(۴۲۷) . 

)٤(‏ علي بن محمد حبيب الماوردي أقضى القضاة من العلماء الباحثين ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد أقضى قضاة عصرہ توفي في 
بغداد عام (٤٤٥ھ)‏ . شذرات الذهب ج(؟) ص(۲۸) . 


الفصل الثاني : غلاماتھ الأخوة في الله و نماحنج منها 7 


لله سابعاً / إحياء علوم الدين للغزالي. "' 

و قد خصص له جزءاً من كتابه في آداب الألفة و الأخوة و الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق» 
فيما يتعلق بالأخلاق و منها الصداقة إلا أنها خلت تقریباً من نصوص القرآن و السنة بل كانت 
كتابة أدبية و فلسفة, و لذا كان أسلوبه و طريقته مختلفة عمن سبقه من كتب حول الأخلاق؛ فلم 
يكن بحرص على النصوص فقط بل يسهب في طرح فلسفتے و فكرته و قد يدعمها بالنصوص 


و قد لا يفعل. 


00 5 1 3 
لہ ثامنا / مناهج القاصدين للإمام ا مد بن قدامه المقدسي."“ 
خصص كتاب لأدب الصحبة و الأخوة ضمنه الكثير من النصوص الشرعية من الكتاب و السنة؛ 


في مكانة الأخوة و صفات الأخ و حقوق الأخوة بأسلوب رائع و طرح علمي متميز. 


لله تاسعا / كتاب الزهد الكبير للحافظ أبی بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ”© 
خصص فيه فصلاً في العزلة و المخالطة و من يختار من الأصحاب و من لا يختار» وقد كان جُل ما 
يشغل العلماء من مضمون ما كتب و ألف : " الأرواح جنود مجندة " . ما المقصود بالألفة و كيف 


تبنى و غبر ذلك . ففي روضة العقلاء ... 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي فيلسوف متصوف له الخلاف والجدل ورؤوس المسائل والمذهب تصانيف له عده رحلات من 

نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى بلدته نسبة إلى صناعة الغزال توفي سنه (5٠5ه)‏ .شذرات الذهب ج(5) 

٠١(ص‎ 

6 سو سدقم کی تس عفر شوق اين میلو دسا اوج اش عق اق 
يد والده ولي القضاء ولم يبلغ الثلاثين . توفي عام (۹٦۸١ھ)‏ وعمره (۲۸) سنه . شذرات الذهب . 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي كان إماما فقيها حافظا له تصانيف كثيرة جدا في فنون العلوم والمعارف توفي (/545 ه) 

شذرات الذهب ج(۳) ص(٣۳۰)‏ ء سير أعلام النبلاء ج(۱۸) ص(59١)‏ . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الل و فڪاحذچ منها ۱۳۹ 


لله عاشراً | روضة العقلاء لابن حبان رهه الله 

قال ابن حبان - يرحمه الله - : " سبب ائتلاف الناس و افتراقهم - بعد قضاء الله السابق - تعارف 
الروحين و تناكرهماء فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهماء و إذا تناكر الروحان 
وجدت الفرقة بين جسميهما. "© 

و قال الأمام البغوي 7 - يرحمه الله - : " في الحديث بيان أن الأرواح خلقت قبل الأجسادء 
و أا مخلوقة على الإنتلاف و الاختلاف : كالجنود المجناة إذا تقابلت و تواجهت» و ذلك 
على ما جعلها الله عليه من السعادة و الشقاوة ء ثم الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا 
فتأتلف و تختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل و التناكر في بدء الخلق» فترى البر ا یر 
يحب مغله» و الفاجر يألف شکله» و ينفر كل من ضده. " ”۳ 

و قال أبو حامد : " انتلاف القلوب أمر غامض» فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير 
ملاحة توجب الألفة و الموافقة» فان شبه الشيئ ينجذب إليه بالطبعء و الأشباه الباطنة خفية ء و ها 
أسباب دقیقةء ليس في قوة البشر الاطلاع عليها ‏ ء عبر رسول الله ع عن ذلك بقوله : " 
الأرواح جنود مجندة, ما تعارف منها اتلف و ما تناكر منها اختلف. " ^ 

و قال الحافظ ابن حجر - يرحمه اللہ - معلقاً على الحديث السابق : " قال ا طابی 2 : یحتمل 
أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير و الشر و الصلاح و الفساد, و أن الخير من الناس يحن 
)١(‏ روضة العقلاء ص(۱۷۹) . 

(۲) البغوي الحسين بن مسعود بن محمد الفراء يلقب بمحي السنة البغوي كان إماما في التفسير والحديث والفقه صاحب معالم التنزيل 
وشرح السنة وتهذيب والمصابيح توفي سنه (١٠١5ه)‏ .تذكره الحفاظ ج(٤)‏ ص(۱۲۰۹) . 

(؟) شرح السنة للبغوي ج(7١)‏ ص(07) . 

. يتصرف من أحياء علوم الدين ص(۹۳۲)‎ )٤( 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


)٦(‏ حمد بن محمد إبراهيم بن الخطاب فقيه محدث من أهل بست من نسل زید بن الخطاب سمع الكثير وصنف التصانيف الحسان منها 
المعالم شرح فية البخاري له منهم مليح وعلم عزبر ومعرفة باللغة والمعاني والفقه توفي سنه (۳۸۸ھ) . 


الفصل الثاني : علامات الأخوة في الله و نماخج هما 


إلى شكله, و الشرير نظير ذلك ييل إلى نظيره؛ فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جُبلت 


عليها من خير و شرء فإذا اتفقت تعارفت» و إذا اختلفت تناكرت. 


قلت - أي ابن حجر - و لا ینکر عليه أن بعض المتنافرين رعا انتلفا؛ لأنه محمول على مبداً 
التلاقيء فإنه يتعلق بأصل الخلق بغير سبب» و أما في ثنايا الحال فيكون مكتسباً لتجدد وصف 
يقتضي الألفة بعد النظرة : كإيمان الكافرء و إحسان المسيء. 
و قوله : " جنود مجندة " أي أجناس مجدسة » أو جموع مجمعة. 
قال ابن الجوزي - يرحمه الله -:" و يستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة 
من له فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك» ليسعى في إزالته» حتی يتخلص من 


الوصف المذموم» وكذلك القول في عكسه. "^ 


. بتصرف من فتح الباري ج(١٠) ص(71؟)‎ )١( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


الفصل الثالث :- 
أسباب تقوية الأخوة في الله و الآفات المفسدة لما:- 

”ا و فيه مبحنان :- 

4# المبحث الأول : أسباب تقويتها. - و فيه تسعة مطالب :- 
لا المطلب الأول : تحقيق الامان بالله. 
المطلب الاي : الاعتصام بالكتاب و السنة. 
المطلب النالث : العمل بأحكام الشرع. 
المطلب الرابع : العلم و نبذ الجهل. 
المطلب الخامس : فقه عقيدة الولاء و البراء. 
المطلب السادس : إيثار الآخرة على الدنیا۔ 
المطلب السابع : صحبة الأخيار. 
المطلب الثامن : غض الطرف عن زلات الأخ في الله. 


Û‏ نا نا لا لا نا لا لآ 


المطلب التاسع : الإصلاح بين الأخوة و قضاء حاجاهم. 


#؛ المبحث الاين : الآفات المفسدة لما. - وفيه عشرة مطالب :- 


لا المطلب الأول : التقصير في العبادات. 

لا المطلب الثابئين : التجسس و تصيد الأخطاء. 

لا المطلب الغالث : الكبر والاستعلاء. 

لا المطلب الرابع : الجهل و الإعراض عن العلم. 

لا المطلب الخامس : تقليد الکفار في السلوك و الاعتقاد. 
لا المطلب السادس : الاغترار بوساوس الشيطان. 

لا المطلب السابع : الظلم و الفسق و الوقوع في الرذيلة. 
لا المطلب الثامن : ضياع القيم و المبادئ السامية. 

لا المطلب التاسع : ضعف الإيمان. 

لا المطلب العاشر : الخلاف و فرقة القلوب. 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفضستة لها ٤‏ 
© المبحث الأول : أسباب تقوية الأخوة في الله والآفات المفسدة ھا:- 


# و فيه تسعة مطالب :- 
لا المطلب الأول : تحقيق الإبمان بالله. 
لا المطلب الثان : الاعتصام بالكتاب و السنة. 
لا المطلب الثالث : العمل بأحكام الشرع. 
لا المطلب الرابع : العلم ونبد الجهل. 
لا المطلب الخامس : فقه عقيدة الولاء و البراء. 
لا المطلب السادس : إيثار الآخرة على الدنيا. 
لا المطلب السابع : صحبة الأخيار. 


لا المطلب الثامن : غض الطرف عن زلات الأخ في الله. 


1ا المطلب التاسع : الإصلاح بين الأخوة و قضاء حاجاهم. 


المطلب الأول 
تحقيق الإیمان بالل 


التحقيق في اللغة : تصحيح الأمر و إحكامه فقولك حققت الأمر إحقاقاً إذا صرت فيه على 
يقين بعد الإحكام و التصحيح. © 

و التحقيق للإبمان يراد به إحكام القلب بالإخلاص و التجريد للتوحيد و العبادة لله وحده له 
شريك له. ءفالایمان لن یتحقق من العبد لربه إلا بتمام الحبة لله المشتملة على الصدق و الاخلاص 


له وتقواه و مراقبته و الصبر على الأذى مع اليقين التام بما وعده لعباده الصالحين, و كلما 


. )٤۹(ص‎ )٠١(ج لسان العرب‎ )١( 
. )٥٥١٤(ص الفتاوى الكبرى لأبن تيمية ج(؟)‎ )۲( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها 0 
عظمت محبة العبد لربه عظمت طاعته و امتثال أوامره» و اجتناب نواهيه, و من لم يكن كذلك فهو 
لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. 
فامحبة أصل الدين و أساس التوحيد إذا كانت لله و في اللہ و هي كذلك أصل کل شرك بالله 
إذا أشرك العبد مع الله في امحبة أحد ١(‏ 


1 ہے مم ورور و ر مر 


قال مال ومر الناس من یِنَجْد من د ون آله آندادا > حبوهم کے الله وَأَلَذِينَ ےامنوا سد حبا لله ولو 
ری ال ظلَموا د يرون العَدَاب ان لقو لہ جَمِہعا وان َه سید العذاب س )4 " 

فمحبة ما يحبه الله من الأعيان و الأعمال من تمام حبة اللہ و ہو الحب في الله و لله تعا ی © . 

فامحبة في اللہ تستلزم محبة الله تعالى فبين ا حبة في الله و الحبة لله تلازم» فمن أحب في الله فلا بد أن 
يكون قبل ذلك محباً لله تبارك و تعالى» و إلا كانت محبته في الله كاذبة فإن من أحب الله تعالى أحب 
أحباءه و والاهم و أبغض أعداءه و عاداهم. 

و لذلك قال النبي يل : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله و رسوله أحب 
إليه ما سواهماء و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» و أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في 
النار "ا لأن الحب في الله ثمرة من ثمرات حب اللہ فحب الصالحين من ثمرات الاستشعار بعظمة 
الله و حبه تعالى و تقديم هذا الحب على غيره من الحاب» فحب الله و موالاته و موالاة أوليائه أمور 
موجودة في القلب» و على اللسان و الجوارح» و هي تحقيق قول لا إله إلا الله و هو إثبات تأله 
القلب لله حباً صادقاً خالصاًء و ذلاً صادقاًء و منع تأليهه لغير الله و بغض ذلك» و كراهيته فلا يعبد 
)١(‏ الجواب الكافي لإبن القیم ص (۲۸) . 


. )١55( البقرة آية‎ )٢( 
. (؟) المحبة لإبن تيمية ص(۱۳۸)‎ 


. )١ ص(‎ )١(ج‎ )٦٤( ء ومسلم برقم‎ )١ ص(‎ )١(ج‎ )١5( رواه الشيخان والبخاري برقم‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 0 
إلا لله و يحب أن يعبده و يبغض عبادة غيره» و يحب التوكل عليه و خشيته و دعائه و يبغض 
التوكل على غيره و خشيته و دعائه فهذه كلها أمور موجودة في القلب و هي الحسنة التي یٹیب الله 
وها 

و بناء على ذلك : يبني المسلم صلته بالآخرين و علاقته مم على اغبة الإيمانية» فيحب فلانا 
لأنه مؤمن, و فلانا لأنه مصلي أو لأنه منفقق في ا یر أو لبرہ بوالديه أو لإحسانه و معروفه على 
الآخرين, فتكون العلاقة علاقة إعانيةء و بناء عليه فلا نبني العلاقة على المصالح الدنيوية فيحبه لأنه 
صاحب مصلحة له فإذا انتهت هذه المصلحة انتهت العلاقة أو قد انقلبت إلى عداوة. 29 
إن انشغال القلب بالله تعا ی و محابه تخرج منه الأهواء و الشهوات و الشبھات فيكون شغله الشاغل 
رضى الله تعالى» و من هنا يظهر لنا بوضوح معنى قول النبي بل : " أوثق عرى الإبمان الحب في الله 
عز و جل و البغض في الله. " © 

فتأمل كيف عبر عن الحب في الله بالعروة و هي كل ما يتعلق به من عراه ‏ ء فكأن الإيمان 
يزداد وثوقاً و عمقاً في القلب بالحب في اللہ لأن وجود الأخ في الله یجعل القلب دائم الذكر لله 


تعا ی فيزداد الإبمان بالله و كذا حب الله تعالى. 


فمن المعلوم أن الإيمان تصديق القلب المطلق بالله بدون شك أو ظنء و يتبعه مباشرة العمل بعد 
القول» و بدون ذلك لا يكون مؤمناً بالله حق الإيمان المنجي من سخط الله تعالى. 


فان الأعمال الصالحة تنمي الإيمان و تزيده في القلب» بينما الأعمال السيئة تنقص الإيمان في القلب. 


. )55( ص)١(ج الحسنة والسيئة لإبن تيمية‎ )١( 

(۲) سلسلة أحاديث في الدعوة(؟١)‏ د. فالح الصغير ص (۸۳) . 

(۳) مسند الطيالسي ج(١)‏ ص(١١٠)‏ برقم )۷٤۷(‏ و قريب من لفظ ومسند للأمام أحمد ج )٤(‏ ص(٦۲۸)‏ برقم )۱۸۰١۷(‏ صححه 
الألباني في السلسلة برقم )۲٥۳۹(‏ . 

. مفردات ألفاظ القرآن ج(555)‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 7 


و لتحقيق الإهان لا بد من الصدق و الإخلاص» ١‏ فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن 
و منافق ء فالفارق بين المؤمن و المنافق هو الصدق. ) ١‏ 


0 موسر ۶ 1 


6ت( كت الا ھت کر مأ ولك فلا اتا ولگ تخل الاين ف ويك ويد الہ 
ووه ل ی ناعمل ميان الله فور تح {U‏ زفق 

فالحرص على إخلاص الأعمال لله تعا ی طلباً لا يرضيه» هو جزء من تحقيق الإيمان بالله فمن لم 
يلتزم بمذه الأمور المشرعة فقد أخل بالایمانء و لم يصل به إلى التحقيق ا حالص من كل شائبةء فإذا 
أخلص الأخ في الهدف من هذه الأخوة, و حرص بصدق على تطبيق ما شرعه الله له فيها من حقوق 
و واجبات و آداب تحقق له الإعان بالله الذي يرجوه, و الذي يكون سبباً في رضی الله تعالى عن 
العبد و ما یصنع: و النية في الأعمال بمنزلة البذرة في أصل الشجرة و العمل هو فروعها النضرة › 
فإذا كانت البذرة سليمة كانت الشجرة كذلك. 
و لذا قال النبي ي : ' من أحب لله و أبغض لله» و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الإبمان " "© 


فالإخلاص يتحقق به الإيعان و لا يُقبل العمل إلا به. 


. )٠٤(ص‎ )١(ج التحفة العرافية‎ )١( 

9( الحجرات آية (؟ )١‏ . 

(؟) أخرجه أبي داوود في سنته برقم( )554١‏ ج(٤)‏ ص( ۰ء والحاكم في مستدركه كتاب النكاح ج(۲) ص(۱۷۲) ء وقال حديث 
صحیح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححہ الألباني في السلسلة برقم )۰۹٦٥(‏ . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 0 
المطلب الثابئ 


الاعقصاء بالكتابيه و المنة 


الإعتصام: يعني التعلق و الاستمساك ''' بكل ما كان له أصل في الدين و على هذا فالاعتصام 
مقابل الإبتداع في الدين. 
کال صَال+ج( اتی موا بل آلو جیما ولا روأ ود کردا َمَتَ َه یکم إذ كنم عدا کال بين 
وی ضحم سیخ َنعمتوء إخونا شع عل کا حَفرو ِن الگا نقد ہا کدالِك بین الد ککم ایو 
ک7 @ ^ 
( و الإعتصام التمسك و التعلق فالاعتصام باللہ التمسك بعهده و ميثاقه الذي عهد في كتابه إلى 
خلقه من طاعته و ترك معصيته ). ٣‏ 
و اتباع كتابه العزيز و حدوده و التأدب بأدبه» و الحبل يطلق على العهد و على الأمان و على 
الوصلة و على السبب و أصله من استعمال العرب ا١‏ بل للإستمساك به عند الشدائد, ° 
فالإعتصام بكتاب الله سبب النجاة و السعادة و البعد عنه سبب الشقاء. 
فکتاب اللہ و سنة نبيه و م يت ركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول؛ و لا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتد به 


فيه» و أن الدين قد كمل و السعادة الكبرى فيما وضع و ما سوى ذلك فضلال و خسران ”2 . 


. )5 ١ لسان العرب چ(١۱) ص(؟‎ )١( 

(۲) آل عمران آية (۱۰۷). 

(؟) تفسیر الطبري ج(٥)‏ ص(۴۳۹) . 

. )١١(ص‎ )۱١(ج النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 
. الإعتصام للشاطبي ج (؟) ص((۴)‎ )٥( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ۷ 


و الاعتصام الكامل لا يتحقق إلا بالقيام بأمرين هامين هما : 


أولاً : العلم بثوابت هذا الاعتصام و العمل به. 


ثانياً : البعد عن نواقض هذا الاعتصام و الحذر منه. 


أولاً : تعلم ثوابته و الالتزام ما و أهمها : 
. إسلام الأمور لحكم الشارع لكونه ما شرعه هو عين الكمال الخاللي من النقص و العيب؛ و لذا 
وجب طاعة الله و رسوله ( فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب و السنة و أن يجتهد في أن يعرف ما 


أخبر به الرسول و أمر به علماً يقيناً و حينئذ فلا يدع امحكم المعلوم للمشتبه الجهول ) 7 
َل( کک ترک لا مت عق يكو ھا مر بات كم لا يج وا ف 
عه و رک جھے وملا لكا ۲ 

انهم حرج متا سیت وسوا سیا )4 © 


ر 16 تق +5605 کل ابيب 16 مرا رل أو ووه یک تھ أن مرا کیتا ولا 
cal‏ دجو سے یر سے 1م عو لدوم ص ےی سےکہ٭ 
ولك هم لمفْلِخََ (ھ ومن بطع لله رورسو وق الله وقد اوك هم الْفَيرونَ (2) ) ^ 


بء ہے م وم مهو دميو 5 


و کال الی: ¥ وما کان لین وا موم إا قصى آله مہ أمرا أن کی هم رة من آمهم 


7 


727 آله ورسسوله, 0 2 ينا O‏ مم 
ومن يحص الله ضلا ميا © 4 


. )15( النساء آية‎ )٢( 
, )٢٤٥-٥٥( النور آية‎ )5 
. )۳٣( الأحزاب آية‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


د علج ا ايت موا ایشا آل وَرسُوكك ولا ولوا نة واش تسوج © ولا تَا 


و َال 0 رسولوء من أهل الٹریٰ يله ولول وَلذى ار والْستكئ والمت کین وَآبنِ اَلکیلِ 


ج سو 3 _- 


€ صحقشہ وع ود مم کے ہصق ہے 3ھ 2۶ھ ا ھ۶ 021+ 
کی د نَ دواد بین لطبك میک وما اننم ارول فح دوه وما پلک عه فانٹھو راقو الله ِن أله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ َل قال : " من أطاعني فقد أطاع الله و من عصان 


فقد عصى اللہء و من أطاع أميري فقد أطاعني و من عصى أميري فقد عصا. "© 


وعن حذيفة قال : يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً ء وإن أخذتم يمينا وثمالاً لقد 


ضللتم ضلالاً بعیداً, > 


و له عن أبي موسی رضي الله عنه عن النبي يل قال : " إنما مثلي و مثل ما بعثنی الله به كمثل 
رجل أتى قوما فقال يا قوم اي رأيت الجيش بعيني» و إن أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من 
قومه فأد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء و كذبت طائفة منهم فأصبحوا مکافھم فصبحهم الجيش 
فأهلكهم و اجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» و مثل من عصان و كذب با جئت 


به من ا حق." رف 


. )۲۱۔٥٢( الأنفال آية‎ )١( 

.)۷( الحشر آية‎ )٢( 

. )551١١( ص‎ )٦( ج‎ )119١4( رواه البخاري برقم‎ )٢( 
. )۲٦٦٢٢( ص‎ )٦( البخاري برقم (1857) ج‎ )٤( 
. )١251(ص ج(1)‎ )٥۸٥٥( البخاري برقم‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 


و فيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال " دعو ما تركتكم إنما أهلك من 
كان قبلكم سؤا مم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم. E‏ 

و فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : صنع الي يلل شيئا فرخص فيه و تتره عنه قومٌ فبلغ ذلك 
النبي يل فخطب, فحمد اللہ ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إِں لأعلمهم بالل 
و أشدهم له خشية. ٩"‏ 

a‏ له 
وَهُمْ ظَاهِرُون. "20 

فليس ثم طريق سوى الاعتصام بكتاب الله و سنة رسوله ء قال ابن تيمية : " الفقَ أولياء الله عر 
وجل على وجوب الاعتصام بالكتاب وسنة رسوله َل وليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع 


ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب و السنة ومن خالف ذلك فليس من أولياء الله سبحانه الذين 
أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً في الجهل. ° 


۲. العلم بمقاصد الشرع و تحريم القول على الله بلا علم و ما يخالف النصوص : 


ام 


کال تال: ا فل نما رم ری افو ما ظھر یٹہا وما بط وآلام وَالبقی بير اح وآن شش رکا واو ما کر مرل 
بود ملسلا وآن مووا عل اک ما لاو () و ^ 
وء 


ےم 7 ہ ہے 0 


لایر( کاٹ ت کر ا ا انم تَا رَوَالمواہ کل يک کان من متشلا (ج © 


.)۲٦٦۹۸(ص‎ )٦(ج‎ )١۸٥٦۸( البخاري برقم‎ )١( 

.)۲۲٦٢۴(ص‎ )٥(چ‎ )١۷٥٥( البخاري برقم‎ )٢( 

۔)۱٥٢١(ص ج (٦)ص(۷٢٦٦۲) ء ومسلم برقم (۱۹۲۰) ج(۳)‎ )١۸۸(۱( البخاري برقم‎ )٣( 
. )1١١(ص‎ )١١(ج مجموع الفتاوي‎ )٤( 

. )۳۳( الأعراف آية‎ )٥( 

. )۳١( الإسراء آية‎ )٦( 


أسباب تقوية الأخوة في الله و الآفات المفسدة لها 
ہد 0 1ے 2 ید یی A‏ عو ر بے م ےو )۱( 
رلا تصَاك+ + ماما الین امو لات موا بین یدی نله ورسولو۔ واوا الله إن الله بي Or‏ 


سے سے یہ ھ ٭ ہے سرے۔ ے اماس سا 2 سے ےھ 3 مء وسع واس ہے 
د کال تال فل اق ل بدو ن ري ودیش پوه ماعندى مافتتمحچلوت یو إن الحکم لا رتو 


و کل ماق لو ومن لھ يتك يمآ آل ال تأؤكتيك هم انکوزرد © ھا عکِیم یپا أن ات 


-5 207 ہم سے 2.> رح > ہے م KT:‏ ہد 2# < ع ۴ ےہ ناس سمج رھ ے۔ .ص 8ھ 
لتقيس والعيرت یالصین وَالْأنف بِالأنفٍ وآلأذت بالأذن ولش اَن والجروح قصاص 
رم ص ص یر عي ميد عم ع >> ہے سے کے سس ل 

کمن صد ف بو فهو کڪقارة ل وسن لر گم يمآ رل الله ویک هم الَِمُونَ (2) ^ 


د 106ا کلت لیر لك ولوك سرک تلو © )4 * 


و في الصحيح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله قال بينما أنا أمشي مع البي يلل في خرب 
المدينة و هو يت وكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح 
و قال بعضهم : لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم : لنسألنه فقام رجل منهم فقال 
يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال " و يسألونك عن 


الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ' 


4 72 ع 7 1 - 72 مہ گے مریرى ہم 5-5 گ2 0 6 ٦‏ 
کال سای ویستلوتک عن اروج فل اخ من ار ری وما اوش نایار للا یاک( © © 


2 یہ کے 


. )١( الحجرات آية‎ )١( 

(۲) الأنعام آية )١۷(‏ . 

. )55-5 5( المائدة آية‎ )٢( 

. )٤٤( الزخرف آية‎ )٤( 

. )۸۵٥( الإسراء آية‎ )٥( 

یر و اد و سد 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ٠١۱‏ 


" لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي و ها شأن. " (© 


و عن جابر رضي الله عنه قال : يقول مرضت مرضا فأتاي النبي صلی الله عليه و سلم 
يعودي و أبو بک و هما ماشيان فوجدانن أغمي علي فتوضاً البي - صلی الله عليه و سلم - ثم 
صب وضوءه علي فأفقت» فإذا البي - صلی الله عليه و سلم - فقلت : يا رسول اللہ كيف أصنع 


في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.° 


و على هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالی: باب ما كان النبي يلل يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي 
فيقول :لا أدري» أو لم يجب حت يزل عليه الوحيء و يقبل برأي و لا بقياس لقوله تعالى : 
و ہما اراك الله 1 الآية» فعن عبدالله بن عمر قال: معت رسول الله ؤيقول: " إن الله لا يزع 
العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاء و لکن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال 


(PD n 


يستفتون فيفتون برأيهم فیضلون و یضلون. 


و حديث سهل بن حنيف )٤(‏ قال : اقموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل و لو أستطيع أن أرد أمر 
البي - صلی الله عليه و سلم - لرددته و ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا 


إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذ. ^ 


. ص(۱۷۷۲)‎ ) ٤(ج‎ )54٠١( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم 0751) ج(5) ص(۲۱۳۹) . 

(؟) البخاري برقم (1۸۷۷) ج )٦(‏ ص(٢۰٦٦۲)‏ . 

2 سهل بن حنيف الأوسي بدري من السابقین ثبت يوم أحد حين ااکتشف الناس وبايع یؤمنذ على الموت آخی النبي‎ )٤( 
)۳٥٣۹( الاجابة برقم‎ )۲۱٦۹( بينة وبين علي بن ابي طالب ء مات سنة ۳۸ ه . تقریب التهذيب ج(١) ص(۷٥۲) برقم‎ 
. )۱۹۸( ص‎ )٣(ج‎ 

(5) البخاري ج(7) ص(١٦۱۱)‏ برقم ( ۳۰۱۰). 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲ 
و فی خطبه ي ما لا يحصى أن يقول : ' أَمّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ء و إن أفضل الهدي 
هدي محمد ي و شر الأمور محدثاتها و کل بدعة ضلالة. "© 


۳. العلم بعظم إثم من أحدث في الدين ما ليس فيه : 


سے 


٤ال‏ لیا دادش م كاله م آلو وین انذار الیک یدھم پکٹر عا الا کا ما 


بعر علو 
ررقت 42 ( 


رہم ہے کر وم ےکی ے‫ عا دمو لدعي 


وگال َال « ولیخیاک اقام وانتالا مع اتالع وَلیستاع يوم اليیَکتوَ معنا کاو 
يروت © ۶ 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال البي كك : " ليس من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على 


ابن آدم الأول كفل منهاء لاه أول من سن القعل "© . 


و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : " من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. و من دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم 


رف 


مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آامھم شیٹا۔ 


و في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله َل هذه الآبة : کال تَحَال:8 هو 


سخ 4 


ے سے اق سے و ہہ 


يك چا سے ص سا ہے حر ہے ےم 6 :ا و و r‏ 
ال أل علیِك الكتب وِدھ >اينت عحکمت هن أ م الككب وار تر هلت ماما لذبن في ها لوبهم دیع تيعو ما 


. )۱۳۰٣( وصححه الألباني في السلسلة برقم‎ )۱٥۲۷۸( سنن النسائي ج(؟) ص(۱۸۸) برقم‎ )١( 
. النحل آیة (5 ؟)‎ )٢( 

. )۱۳( العنكبوت آية‎ )٢( 

. )۱۸۹۰( البخاري ج(1) ص(۹۹٦۳) برقم‎ )٤( 

. )۲٦۷٤١( برقم‎ )۲۰٦۹٢( البخاري ج(٤) ص‎ )٥( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ۳ 


قالت : قال رسول اليل : " فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين می الله 
فاحذرهم. ' 

و عن جرير بن عبد الله 7" قال : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يل عليهم الصّوف», فرأى 
سوء حالهم قَذْ أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصّدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصْرَةٍ مِنْ ورق , ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في 
وجهه» فقال رسول الله و : " مَنْ سن في الإسلام سن حسنة فعمل با بعده كيب له مثل أَجْرٍ من 
عمل يما و لا ينقص من أجورهم شيء و من سن في الإسلام سُنّة سيئة فعمل ها بعده كتب عليه مثل 
وزر من عمل با و لا ينقص من أوزارهم شيء. " ©) 

هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي يتحقق به الاعتصام أما الأمر الآخر فهو. 

ثانياً : البعد عن نواقض هذا الاعتصام : 

و لعل من المعلوم أن من أعظم هذه النواقض ما يلي : 

: الشبهات‎ .١ 

و التي بحرص أعداء الإسلام إلى إثباقها لنقض عرى هذا التمسك» و لا سبيل لسد هذا الباب العظیم 


إلا بالعلم الشرعي بدقائق هذا المنهج الرباۓ ثم العلم بمقاصد الشرع الحنيف. 


. )۷( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) البخاري ج(٤)‏ ص(١٥٦۱)‏ برقم )٤۲۷۳(‏ ومسلم ج(٤)‏ ص‌(۳٥۲۰)‏ برقم (165؟) 

(۳) جرير بن عبد الله البجلي اليماني صحابي جليل بسط له النبييّ# رداءه واكرمة وكان سيدا مطاعا بديع الجمال اسلم في رمضان سنة 
ستة عشر توفي سنة (01) ه .الكاشف للذهبي برقم (۷۷۰) ج(١)‏ ص(۲۹۱) سیر أعلام النبلاء ج(؟) ص(١57)‏ برقم (۱۰۸) . 

. )۲۰٥۹(ص‎ )٤(ج‎ )۱۰۷۱( مسلم برقم‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ٤‏ 


۲. الشهوات والأهواء : 

و هي الحرك الرئيسي لکل بدعة في الدين» و العام اليوم بموج يما و یحبب فيها و يسعى جعلھا 
المسيطر الوحيد على عقائد الخلق و سلوكهم, و لا سبيل لدفعها بغير مجاهدة الحوى و الشهوات, 
لينجوا الإنسان من عذاب الله تعالى. 

و غلم أن الأخوة في الله من أعظم ما يثبت به الإنسان» و يعين على الاعتصام ما علم من 
الشرع فإن الإنسان يأنس بكثره من يرافقه المسيرة» و يستوحش من قلة السالكين معدء لذا يظهر أثر 
الأخوة في عمقء و التمسك بالدين و الوقوف على حدوده دون حيد عنه» كما أا من أعظم 
السدود لانتشار الشهوات و الشبهات و الأھواء فالأخ يذكر أخاه و يتعاهده فلا يدعه بعد 
آر يضق 
و على ذلك كَلَسَال ٍوَاصَير تشك مع لذن ینہورے ركهم اة ولتي بريدوة وجه ولا مد 
يک َنم زد زي الحَيزة شیا وآ مع من لتا هه عن ونا تع هوه وكات ارذ ر © 
و قصة أصحاب الكهف معلومة و معروفة, وكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة 


الصالح. 


© الكهف آية (۲۸) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٥‏ 


المطلب الثالث 


العمل بأحكاء الشرع 


إن ثما أوجبه الله تعالى على هذه الأمة ليستقيم أمرها لزوم العمل بالشرع و رعاية الأدب معه 


\ 


و لذا کال تال استچیوا لریکم د تِن قبّلِ أن اق یوم لا مرد لم وري لَه ما کم ين مَلَج 


ہہ ےس پش سک )0۱ 
فأمر الله سبحانه و تعا ی عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به و اجتناب ما فى عنه. 


ہے 


و اتال أا اي امنأ سج جوا بت اسول دا عاج لِمَا یک راع کنر نک 


2ہو ہے 


ا کل تک الو تو راد شروت ت۴ ) ۰۰ 
و عن أبی سعيد بن المعلي” قال : مر بي النبي يج و أنا أصلي فدعاي فلم آته» حتى صليت ثم 
أتيت. فقال : " ما منعك أن تأتيني " فقلت: كنت أصلي. فقال : ألم يقل الله تعالى : 
یا يها الْذِينَ آمَنُواً امستجيبُواً لَه وَللرَسُول ؟ . ثم قال : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن أخرج من ا مسجدہ فذهب النبي يل ليخرج فذكرته فقال: ر الحمد لله رب العالمين )» هي 


السبع الما و القرآن العظيم الذي أوتيته. ٣"‏ 


"' الشورى آية )٤١(‏ . 
7" الأنفال آية (5 ؟) . 
0" 


. )٤٤٩٩( البخاري چر٤) ص(۱۷۳۸) برقم‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ۹ 
فالحياة فيما يدعو الله إليه و نبيه َل من أوامر و نواهي و صف ملازم فان حياة القلب و الروح 


بعبودية الله تعالى و لزوم طاعته و طاعة رسوله على الدوام. © 


لہ مریم رافک اک أنه یٹول بک التو .تمه مسرت © " 

قال ابن القيم : إن الرجل إذا حضرت لہ فرصة القربة و الطاعة ء فالحزم كل الحزم في 
انتهازها و المبادرة إليهاء و العجز في تأخيرها و التسويف باء و لا سيما إذا لم يثق بقدرته و تمكنه 
من أسباب تحصیلھاءء فإن العزائم و المهمم سريعة الانتقاض» قلما ثبعت» و الله سبحانه و تعالى يعاقب 
من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بین قلبه و إرادته فلا بمكنه بعد إرادته عقوبة له فمن 


م يستجب لله و لرسوله إذا دعاه حال بينه و بين قلبه و إرادته. 9 


و لذا كثر في القرآن بعد خطاب المؤمنين و ندائهم» أمرهم بالطاعة لكل ما أتى به الرسول يله و من 


کس سے ار 


5 سے سے د چھے مک م س ماي ره > میرے۔ (IC‏ گے م٤‏ وار کے موه 24 
ذلك: کال تصَاك+ +[ نایا الین ءامنوا ایوا الله وأطِيعوأ آلرسول وول الاش ینکر إن رع في کیو ردو إل 


2 


ہے۳ 7ث عم ر۔ م2 مصجے ی 6م دلو چو 7 ٤ o‏ 
الو والرسول إن کن مُومُِونَ الله وَالیوو الأجز ذلك خر وََحَسنُ تأويلا ل )“4 ^ 
سک ےس هد 5 ہے 221 7 توس > . 
ر کال مال: تک خود الله وَمَ يُطِع وسوک يدخ جَنّدتٍ تجرف ین تَحَيَهَا 


ص7 2 5 کے ہے مہ <2 ہے ر سے 7ے سے رر ص 
الأتهدرٌ کیرب فيها ودل الْفَوَرُ الْعَظِيم 7) وم َو الله ورسوله وعد 


ہہ 


(١)‏ تفسیر السعدي ج(ص۳۱۸۔ 
(۲) الأنفال آية )٤٢(‏ . 

. زاد المعاد ج(٢) ص(075)‎ )٢( 
. )۰۹( النساء آية‎ )٤( 

,)١5 -١5( النساء آية‎ )٥( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 
کال صائی: + یلٹا الہ وأطيعوا الرسول وَأحَدَرواً بن لثم َاعَلموا اما علق رسو 


اخ ال 3 چ“ 


e 


7 عن اگ 


وآطیعوا الله وَرَسُول إن تہ مرم 0 )4 " 


کے ہکےہ کی مک کے سيرع ہے ے ۶ے cuz‏ ےم رر س کے زی رص > 01 
وگال الج ماعا لیت امنوأ سْتَحِبوأ یلو وللرسول إ1 دعاکم لما یکم وَاعَلموا ارگ 


0 جم 


اکر بک الت کی رئاد حشرت 08 ) ^ 


کے کے تر کے ہے ملل 4 ر ر سے رو ےو ے ہے ان ع - 
و کال ضصال: ‏ وَأيلِيعوأ الله ورسولة ولاتترّعوأ َتَفَمَلُواْ ذهب رد وَاصَیداً له أله مم 
الضیربے © 4 ° 


بل امتدح العامل بأحكام الشرع ا حریص عليها في أكثر من موضع منها: 


َال مسال لماکت قول ألْمؤمنِنَ إا دعوا لی أله ورسولو- لحك بینم أن مقولوأ سوعتا وأطعنا وليك 


ہے 


2 


ووو 7 بھھیر سے م سس ع پر عاص ےھ گے ہے ص و ہے یع 
هم المقلحون (0)' ومن يطح الله ورسولة, ويخ الله وقد اوليك هم الْفإيرُونَ )4 
و ال کال وَأِْيمُوالصَلوة وَاؤا ارك وَأَلیما ليسول کڪ يمون (5) )4 “© 


. )۹۲( المائدة آية‎ )١( 
. )١(ةيآ الأنفال‎ )٢( 

. )١5( الأنفال آية‎ )٢( 

. )٤٤( الأنفال آية‎ )٤( 

. )85-53( النور آية‎ )٥( 
. )٥٥( النور آية‎ )٦( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 7 


ع ۶۸ 


و قال مال تَمَال: +( قل أَطِيعُوأ ا ار ااال ولوا فما عه مال ول : ا ا و 


: ملعو كه دوا وماع الول إل للدم الور * 7 ° 


ے 


و ال مال الإ تما المومٹورے الدین ءامنا بأكه ورَسُوليي وَإِدَا کائوا مه عل ا جاع لر يذَهبوأ حى 


سے ہم و 7ک م ECS‏ 


يستتزنوه إِنّ لت -2:ت ایک آ الین یوموے باه ورسولوء لذا اتدوك لبعض شأنهم 
فان امن ش ع سا مهم وان s>‏ تعد | 


9 


2 3 سا بصا د لم ہے کو کو که آل ا بے نکم لوا درا لذبن يحالِفُونَ 


سے 


عق انرو أن تيبم فة أومْصِيبهُمْ عَدَابُ آیۂ © 4ھ ^ 

و قد ضرب الرسول کل أروع الأمثلة لتطبيق هذا الشرع و الحرص على ذلك» ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأتہ بشريك بن سحماء عند النبي 
يلإفذكر حدیث اللعان و قول النبي يلل : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الإليتين 
خدج الساقين فهو لشريك بن سحماءء و إن جاءت به كذا و کذا فهو هلال ابن أمية, فجاءت به 
على النعت المكروه فقال النبي يل : لولا ما مضى من كتاب اللہ لكان لي و ھا شأن . يريد الله 
أعلم بكتاب الله قوله تعالى : [ وَيَدْرَاً عنھا الْعَذَاب أن تشهد أَرْبَعَ شهادات بالله ) و یرید بالشأن 
الله أعلم أنه كان يحدها لمشايمة ولدها بالذي رميت به» و لکن كتاب الله فصل الحكومة و أسقط کل 


قول وراءه و لم يبق للاجتهاد بعده موضع. 


. )٥٥( النور آية‎ )١( 
. النور آية (55-؟1)‎ )٢( 
. ج(؟) ص(۱۷۷۲)‎ )٥٤٤ البخاري برقم (٭‎ )۴( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۱۹ 


أورد الشافعي عن مخلد بن خفاف ”'' قال : ابتعت غلاماً فإستغللته ثم ظهرت منه على عيب 
فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيزء فقضى لي برده و قضى علي برد غلته ء فأتيت عروة فأخبرته. 
فقال : أروح إليه العشية, فأخبره أن عائشة أخبرتني نى أن رسول الله ل قضى في مثل هذا الخراج 
بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبربي به عروة» عن عائشة عن رسول الله بل فقال عمر بن 
عبدالعزیز : فما أيسر علي من قضاء قضيته و الله أعلم أنني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغتني فيه سنة عن 
رسول الله يلع فأرد قضاء عمرء و أنفذ سنة رسول الله يه فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ 


الخراج من الذي قضى به علي له. ”°“ 


رضي الله عنه كيف نقض حكم ا جتھد , إذا خالف نص الكتاب و السنةء و حتى يصل المؤمن إلى 
هذه المنزلة لا بد له من :- 

١‏ . مجاهدة ا موی و النفس لأا من أسباب البعد عن الكتاب و السنة. 

۲ . فهم الکتاب و السنة و التأدب معهما غاية الأدب لكوفما وحي من رب کل شيء جل جلاله. 
" إن النفس مجبولة على حب الهوى فافتقرت إلى امجاهدة و المخالفة» و مق لم تزجر عن الهوى ھجم 
عليها الفكر في طلب ما شغفت به فاستأنست بالآراء الفاسدة و الأطماع الکاذبة و الأمان العجيبة 
خصوصاً إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الجنون, و امتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب .29 
)١(‏ مخلد بن خفاف الغفاري کان لابيه حية وجدة صحبه روى عن عروة عن عائشة حديث الخراج ج بالضمان كانوا ينزلون عد عبغتا ويأتون 
المدينة كثيرآ تهذيب التھذیب ج(١٠)‏ ص(۷٦)‏ برقم )٠۳١(‏ الجرح والتعديل ج(8) ص(۷١۳)‏ برقم ( 0۹۰( . 

(۲) سنن ابي داود برقم ( ۰ ) ب(۳) ص(۸٢۲)‏ وأن كانت الرواية لم تحدد القاضي كما ورد لكنة ورد في غيرها من كتب السیر . 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (559 ؟) ج(٤)‏ ص (1۳۸) ء وسنن ابن ماجه برقم )٦٢٤٤(‏ ج(؟) ص(57١)‏ والحاكم في المستند 
كتاب التوبة ج(٤)‏ ص( )٠‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


عن شداد بن أوس ''' قال : قال رسول الله يع : " الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت 
و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله " . 
و ما ذلك إلا أن النفس تدعو إلى الطغیان و إيثار الحياة الدنیاء و الرب يدعو عبده إلى الخوف منه 
و مي النفس عن الهوى, و القلب بين الداعيين» بميل إلى هذا الداعي مرة و إلى هذا مرة و هذه 
موضع انحنة و الابتلاء و قد وصف الله النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات المطمئنة و الأمارة 
بالسوء و اللوامة ٠"‏ 

لذا جعل الإسلام الأخ الصادق الناصح نعمة من أعظم النعمء لأنه يقوي إرادة النفس المطمئنة 
التي تكف النفس عن الطغيان» و تقطع القلب عن الحوى فيسلم لله تعالى بكل أعماله الظاهرة 
و الباطنةء لأن الأخ سبب أساسي في دعم قاعدة ال حاسبة للنفس و التدقيق عليهاء هذا إيجاز 
للمقصود الأول» أما المقصود الثابئ : فهو فهم كتاب الله فإن هذا الأمر العظيم مرجعه تعظیم الله 


فمن عظم الله عظم الكتاب و السنةء لأنمما وحي من عنده فيعظمها لتعظيمه منهما منه. 


)١(‏ شداد بن أوس ثابت الأنصاري أبو يعلي صحابي أبن أخ حسان بن ثابت قال عن عبادة بن الصامت شداد من الذين اوتوا العلم توفي 
سنه )٥۸(‏ ه في الشام (الكاشف برقم )۲۲٢۷(‏ ج(١)‏ ص(۸٥)‏ / تقريب التهذيب برقم )۲۷٥٢(‏ ج(١)‏ ص(٢٦۲)‏ تهذيب التهذيب برقم 
(24) ج(؟) ص(۲۷۱)). 

. )١١(ص ذم الهدى لابن الجوزي‎ )٢( 

(؟) بتصرف يسير من إعانة اللهفان ج(١)ص(5١).‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٦۱‏ 


المطلب الرابع 


العلو و ذبط الجهل 


إن منزلة العلم بالشرع ا حکیم هي من أعلى المنازل وأشرف الأماي وأعظم الدرجات التي 
يتمناها العبد ولا يمكن للعبد أن يعبد الله على بصيرة بدون أن يتعلم العلم الشرعي» والذي ينبني 
على أساس المعرفة والعبادة الصحيحة؛ لذا كان العلم الشرعي نما يحتاج إليه كل إنسان في حياته في 
حركاته وسکناتے و كان أول ھا نزل في القرآن الأمر بالقراءة» و من المعلوم الفرق الكبير بين 


ظلمات الجهل و نور العلم. 


روا ع ک٠‏ سے سج رو ص 


لال امن هو ِت ءا کا اَل ساچدا وقایما حدر الا شر ورجا رم ریہ قل هَل يُسَتَوَى 


1 


ے ہے مک ب 1 یس سب ERA‏ 

دا يعون وار لا یعلموب نما يدر ولوأ الاپ 3> ٠‏ 

ففريق لا يفهم للعلم معنى» بل غائص في ظلمات ال جھلء و آخر يتمتع بلذة العلم و يستضيء 
بأنواره في حياته الدینیة والدنيوية؛ لذا أثنى الله على هذا الصنف في أكثر من موضع منهاء 
ال صا سوك الہ آکھ ا الہ الا هو والمکیکہ ألو لیر كينا بالیس لا إِكَه الا ہُو 


سے سے 


ليد کے 3 {Oz‏ 


9" الزمر آية (۹) . 
7" آل عمران آية (۱۸) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 1۲ 


قال القرطبي : هذه الآية دليل على فضل العلم و شرف العلمای فإنه لو كان أحد أشرف منهم 
لقرنه الله باسمه و اسم ملائكته» فکما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به» فكذلك يجب الفضل 


ہے ے رصہ 


للعلماء عا أكرمهم به من مثله و کال تسالی: پر ور الاس والدواپ والاکمیر ختلف ألونة کنلاے 


ِا تق أله ون يباو دكؤا يرك لله رمو (5) چ ء فأبان أن خشيته ا تكون بالعلم. 


سے سم یہ >< ہ ب 2 ے ی مم کے موك ہے مسو ےوصے خی گل 2 ہم سو 0.1 ت 
ر کال تمای: من هو نت اتا الل ساجدا وقایما حدر الأخرة ورج نحم ریہ قُل هل وستوی ادن 


ہے 


ب3٤‎ 11 


یاو وای د لوت لما کر وأو أي © 4 ''' وقال لرسول اله و معا عليه :6ل تمَالن: 


pr 


رر ہے مس د 


۲ ,7 ہے 7 کے کے م و ٹج- 4 و۶ لے 2 0 اسم کے 
لا فضل الله عك ورحمته, هت طايفة مٹھم أن دضلوك وما یضلورے أَنفْسَهم وما 


م 


وۋ ےم لسع > 00 كك 7 اھ عه بيخ ےے يء امي 
يضروتك ين سىء وانزل ال علیِلک التب وايكمة وعلمك ما کم تكن عم وکات فصل الو 


سے ع ےس ص پچ“ ج ۔ 5 موده حم کہ 4 yy‏ ر جه € 2 

و لتا 5 7 مُا 1 تهر ل وعاء أخيه م استخرجها معن وعَاءِ أيه کل کد 
لے 1 کپ ]ےھ 41 0 27 یو مودو مسا یس 

یوتف ما کان لی هد آخا ف دن بن الم 0 ٦‏ أن ن ا لله ترقع دریڪت کن مشاء قوق كل 


رل تتال: ج ما الین اما نا بل لک مسوأ ف المجییں انت ينسح لہ لم متا مل 


ُنشژوا قأنشرُوأ رع اله ال ءَامَاخ والدينَ وو ايل مرحت لیما لون حير © )4 . 


. )۲۸( فاطر آية‎ )١( 
. )۹( الزمر آية‎ )٢( 
.)۱۱۳( النساء آية‎ )٢( 
یوسف آية (۷۲)۔‎ )٤( 
. )١١( المجادلة آية‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 0 


و أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ي:" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين و إنها انا قاسم و الله يعطي و لن تزال هذه الأمة قائمة على 
أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأيّ أمر الله. 00 

و مفهوم الحديث: أن من م يرد الله به خيراً لا يفقهه في الدين» و هذه مصيبة عظیمة و خطب 
كبير. " و لیس العلم بكثرة الروایة و لا بكثرة المقال» و لكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد 
الحق و بمیز به بينه و بين الباطل؛ و يعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. "° 

و عن أبي الدرداء 2 رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللہ يه يقول :"و من سلك طريقا 
بلعمس فيه علماً سهل الله له به طریقاً إلى الجنة» و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب 
الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله 
فيمن عنده و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" ° . 

و عن كثير بن قبس 27 قال: كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه بمسجد دمشق فأتاه رجلء 


فقال : يا أبا الدرداء اي جنتك من مدينة رسول الله يلل لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله عليه 


قال : ما جاء بك حاجة غيره و لا جئت لتجارة و لا جئت إلا فيه ؟ قال : نعم.قال : فان معت 
رسول الله يه يقول: " من سلك طريق علم سهل الله له طريقاً إلى الجنة» و إن الملائكة لتضع 


أجنحتها لطالب العلم رضاً بما یصنعء و إن العام ليستغفر له من في السماوات و من في الأرض حق 


. اخرجة البخاري ج(١) ص(۳۹) برقم (۷۱) ومسلم برقم (۱۰۴۷) ج(؟) ص(۷۱۹)‎ )١( 

2( بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص(517-/5) . 

(۳) ابي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه مشهور بكنية صحابي جليل اسلم بعد بدر بشهر واحد .ولاه معاوية قضاء دمشق في 
خلافة عمر له رواية عن الرسوال ي4 توفي في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه الاجابة ج(٤)‏ ص(57) برقم )1١7١(‏ الاستيعاب 
برقم )1٦۷((‏ ج(4) ص )۱۲٤٩(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحة برقم )۲٦۹۹(‏ ج(٤)‏ ص(074؟) 

)٥(‏ كثير بن قيس ويقال قيس بن كثير يروى عن ابي الدرداء حديث الفضل في طالب العلم إختلف في طريق روايتة المنقظة إلا ان كبار 
العلماء الحديث الاوزاعي والامام احمد وغيرها .الثقات برقم (۰۸۱) ج(5) ص(۳۳۱) الاستيعاب برقم (۲۱۷۹) ج(۳) ص(۱۳۰۹) 
تهذيب الكال ج(٤٥۹٦)‏ ج(4) ص(١٥۱).‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 0 


الحيتان في البحارء و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» و إن العلماء ورثة 
الأنبیاء و إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء و إغا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. "° 
و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يهِ: " إن الله و ملائكته و أهل السماوات 
و الأرضين حت النملة في جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. " "° 

و قد قيل : " تعلموا العلم فان تعليمه لله خشية و طلبه عبادة» و مذاكرته تسبيح و البحث 
عنه جهاد, و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة, و بذله لأهله قربة لأنه معام الحلال و ا رام و منار سبيل 
أهل ا جحنةق و هو الأنس في الوحشة و الصاحب في الغربة و الحدث في الخلوة, و الدليل على 
السراء و الضراء و السلاح على الأعداء و الزين عند الاخلاء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في 
الخبر قادة و أئمة تقتص آثارهم» و يقتدى بأفعالهمءو ينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلھے › 
و بأجنحتها تمسحهم, يستغفر لهم كل رطب و يابس و حيتان البحر و هوامه» و سباع البر وأنعامه؛ 
لأن العلم حياة القلوب من الجهل و مصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأخيار و الدرجات العلى في الدنيا و الآخرة, التفكر فيه يعدل الصيام و مدارسته يعدل القيام؛ 
به توصل الأرحام و به يعرف الحلال من ا رام هو إمام العلم و العمل تابعه. و يلهمه السعداء 
و يحرمه الأشقياء. ( 

فلا خفی على أحد فضل العلم؛ لأنه وسيلة إلى معرفة الخالق» و لو لم يكن من فضل العلم إلا 


إن الجهال يهابونك و يجلونك؛ و أن العلماء يحبونك و يكرمونك» لكان ذلك سيا إل وجوب 


)۱۹١(ص‎ )٥(ج‎ )؟١55( بهذا اللفظ دورد في سنن الدرامي برقم (؟55) ج(١) ص(١١١)وفي المسند الامام احمد بن حنبل برقم‎ )١( 
)٦۲۹۷( صححة الألباني برقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي برقم )۲٦۸٢(‏ ج(5) ص(١2)‏ والدارمي برقم (۲۸۹) ج(١)‏ ص(١)‏ ص(١١٠)‏ والطبراني في الكبير بإسناد حسن 
برقم (۷۹۱۲) ج(۸) ص(٣٢۲۳)‏ . 

(؟) رواه ابن عبدالبر في جامع العلم وفضلة ج(١)‏ ص(؟١)‏ . 


اسبابے تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 7 


طلبه» فكيف بسائر فضائله في الدنيا و الآخرة, و لو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه بحسد 


العلماء لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنهء فكيف بسائر رذائله في الدنيا و الآخرة. © 


و قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته لنفسه» و منه 
ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط عن أهل ذلك الموضع» و الذي يلزم الجميع فرضه 
من ذلك» ما لا يسع الانسسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادتين باللسان» 
و الإقرار بالقلب» بأن الله وحده لا شريك له و لا شبه له. و لا مثل له لم يلد و لم یولد و م يكن 
له كفواً أحدء خالق کل شيء» و إليه يرجع كل شيء الحيي المميت؛ الحي الذي لا يموت عام 
الغيب و الشهادة, لا يعزب عنه مثقال ذرة فی الأرض و لا في السماء هو الأول و الآخر و الظاهر 
والباطن» و الذي عليه جماعة أهل السنة و الجماعة, أنه لم يزل بصفاته و أسمائه, ليس لأوليته ابتداء 
و ليس لآخريته انقضاءء و هو على العرش استوی: و الشهادة بن حمداً عبده و رسوله, و خاتم 
أنبيائه حقء و أن البعث بعد الموت حقء للمجازاة بالأعمالء و الخلود في الآخرة لأهل السعادة 
بالإيمان و الطاعة في الجنة» و لأهل الشقاوة و الكفر و الجحود في السعير حق ء و إن القرآن کلام 
الله و ما فيه حق من عند اللہ يلزم الإيمان بجميعه, و استعمال محكمه. و أن الصلوات الخمس 
فریضةء و يلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارقا و سائر أحكامها. © 


و 
E 4‏ رس ہے 


کال تنا :پل وَمَاكات الوم لوروا ڪافة ولا قرم نكل درف َنم طابقَة لسَكَمَقَهُوأ فى الین 


ت 


سيو ص رب .9-0 ىک > کو مھ ۳ 
سنأ دو مھ ر لدا رجموا للم عله دروت © 4 ''' . 


)5١(١ص مداواة النفوس ج(۱)‎ )١( 
ص(05)‎ )١( جامع بيان العلم وفضله ج‎ )۲( 
. )۱٢١( التوبة آية‎ )٢( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها 1 


قال القرطبي رحمہ الله : هذه الآية أصل في وجوب طلب العلمء و قال رجه الله أيضاً : طلب 
العلم فضيلة عظيمة و مرتبة شريفة لا يوازيها عمل. © 
إن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية؛ لأن نفع العلم يعم صاحبه و الناس»› 
و النوافل البدنية مقصورة على صاحبها؛ و لأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه 
و تتوقف عليه و لا يتوقف هو عليها ” و لا عجب فهي متزلة ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا 
درشا و لا ديناراً و إغا ورثوا العلم و الدعوة إليه» و ليس في ذلك إلا للعلم الشرعي الذي يقود 
العباد إلى خالقهم, و المؤمن الحق حريص على تعلم العلم و بذل كل الأسباب التي تقود إليه هربا 
من الجهلء لأنه يعلم أن الجهل من أعظم أبواب فساد الدين. 

قال ابن القيم : اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل» فهو 
يدخل منه على الجهال بأمان, و آما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة» و قد لبس إبليس على كثير 
من المتعبدين بقلة علمهم» لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد و م يحكم العلم و قد قال الربيع بن حيثم : 
تفقه ثم اعتزل, فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم أفضل من النوافل فأراهم أن المقصود 
من العلم العمل و ما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح و ما علموا أن العمل عمل القلب و عمل 
القلب أفضل من عمل الجوارح» فلما مر عليهم هذا التلبيس و آثروا التعبد بالجوارح على العلم 
تمكن إبليس من التلبيس عليهم في فنون التعبد. © 
و لثقة المسلم بعظيم خطر الجهل على دينه فهو يسعى للبعد عن الأسباب الجالبة للجهل المضيعة 


للعلم» و من ذلك : 


. )۲٦۸۔٦٦٢٦(ص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج(۸)‎ )١( 
. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين أبي عبدالله بن جماعة الكناني / حققه عبدالسلام عمر ص(۷۲)‎ )۲( 
. )۱۷۹( ص‎ )١ تلبيس إبليس ج(‎ )٣( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ۷ 


.١‏ الحذر من طلب الدنيا وترك الآخرة. 

۲٢‏ مصاحبة أهل السوءء لأنهم مضيعة للمال و العقل و الدين و العلم. 

۳. تضیبع الوقت فيما لا فائدة منه في الدنيا و الآخرة و الانشغال عن معالي الأمور بسفاسف 
الأمور و تضييعه باللهو و اللعب. 

.٤‏ التكبر على العلم والعلماء وعدم التواضع هما. 


إلى غير ذلك من الأسباب الجالبة للجهل المضيعة للعلم. 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۱۸ 


المطلب الخامس 
فقّذ عقيدة الولاء و البواء 


الولاء في اللغة : له معان كثيرة لا ينفك بعضها عن بعض فهو يتضمن ا لب و التحالف 


و المشاركة و المناصرة و ا تابعة و القرب و الدنو. 
و البراء يعني : التخلص و التباعد و الترفع و المفارقة. © 


فجماع الولاء الحب و كل ما يقويه و يزيده و يدل عليه و يظهره ء و أما البراء فهو البغض لبعض 


وكل وما يوصل إليه أو يدل عليه و يجليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الولاية ضد العداوة و أصل الولایة الحبة و القرب و أصل العداوة 


البغض ر البعد. 0( 


و النصر عند العرب الإعانه و تفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسميه الشىئ بما یٹول إليه 
و هو من خير البلاغة, أي أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه." 
الموالاة بين أفراد هذه الأمة المسلمة فهي إشارة إلى أنه لا يكفي جرد نصر المظلوم بل لا بد مع ذلك 
المولاة التي هي الحب والنصرة و الإكرام و الاحترام و الكون مع الحبوبين باطناً و ظاهراً. 

. لسان العرب لإبن منظور(505 - 5١5؟) ج(5١) ج(١) ص((۴)‎ )١( 

(۲) الفرقان لإبن تيمية ج . 


(؟) فتح الباري ج(٥)‏ ص(۹۸) 
)٤(‏ شرح كتاب التوحيد ج(١)‏ ص(٤٢٦).‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفضستة لها ۹ 


و هذه الولاية من رحمة اللہ و إحسانه أن جعلها مبدأ بین أفراد هذه الأمة. 

والفقه الذي أردنا الإشارة إليه هو فهم حدود الولاية الدقيقة» و كذا حدود العداوة الدقيقة مق 
تكون موجهة إلى الأشخاص» و متى تكون موجهة إلى الأفعال دون الأشخاص, فقد تكون الولاية 
للشخص و فعله معاً ولاية له في ذاته لكونه مؤمناء بالله و موحدا له و ولاية لفعله لشدة حرصه 
على طاعة خالقه» و البغض و العداوة كذلك تكون ببغض الشخص لذاتے البعيدة عن التوحيد 
الرافضة له و تارة تكون لفعله دون ذاته حين يبغض خالقه في فعله» وقد تكون هما معاً. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي صلی اللہ عليه وسلم َل قال : " من أحب لله و أبغض لله 


و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان. 00 


قوله : من أحب في الله أي أحب المسلمين و المؤمنين في الله . و قوله : من أبغض في الله أي أبغض 


red حون‎ 


رعوء ع د ہے ٠.‏ عع م ےم ست سا عر و 9 57 کے ہے کے 
خوتهدز اَوَحیِ وم أو کیک کتب ف فو م الیک ر هم بروج منه ويد< جنات نحرى 


ہے ويه اڈ 


بن ا الكَہر ريي فيه ا رض آله عنم وش عَنةُ الیک جرب الو آلإ حب ال هلمن 


to; 


و قوله : و وا ی في الله هذا بيان للازم الحبة في الله و هو الموالاة فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في 
ذلك مجرد الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب» و هي النصرة و الاکرام 


. )١۹٦٥( وصححه الألباني في الصحيح (۳۸۰) وصحيح الجامع‎ )454١( سنن أبي داوود برقم‎ )١( 
. )١١( المجادلة آية‎ )۲( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
والاحترام و الكون مع الحبوبين باطناً و ظاهراً ء و قوله : و عادى في الله هذا بیان للازم البغض في 
الہ و هو المعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله و البراءة منهم و البعد عنهم 
باطناً و ظاهراًء إشارة إلى أنه لا يكفي جرد بغض القلب بل لا بد مع ذلك الإتيان بلازمه » كما 


کال ا:٣‏ کد کات لک اسو حسكة ف إتهيم الین معد لد قالوا لی ہم لتا ہروا متك ويا مود من 


22 


و مم 6 سه ک ا رآ ا ہے ہے ری سم سر کی >4 بے کے کے سے نه 
دون ألو کفرتا یک ویدا بیننا وييتح العداوة والِحَض ا سا بدا ی تومنو یالکو و ده إلا قول برهم لاد لا سعْقرن 
کہ ہہک ھر >ہ و ۔ ہے ہے ےس ےچ ے ے ہ پچ مم ےر ے ہے مے ۲ 
لک وما املك لک م اک ین تنَا مک تنا ویک اتا ویک ایی (8) ''' 


فالموالاة و المعاداة تكون معانيها من لوازم الإيمان و لا إله إلا الله؛ و هذا فإن مخالفتها نقض 
للتوحيدء غير أن المقصود بالفقه : هو الفهم الدقيق لحقيقة معنى الولاء المطلق لله و لرسوله 
و للمؤمنین و لوازمها صغيرة كانت أو كبيرة فهو لا خص شخصاً بعينه في الولاء » بل الولاء لكل 
من وحد الله تعالى على كل شيءء و قد تتفاوت مراتب الولاء بحسب قرب العبد و كثرة طاعته 
لربه» لکن مقصودها الأول و هو طاعة اللہ فالولاء للمؤمنين عبادة يتعبد ها المؤمن لربه. و الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وَل قائی: + وین بک اللہ وروک وألا “اموا کا جرب او هد 
عيبو © 4 ر کال سَال: +( وَالْمْؤْمِبُونَ وَالْمُؤمِئت بحسم وليه بت باوت بالمعروف 
يتوت عن الشکر وق شور اللہ ونؤثؤت الكل وخوت الله وسو وليك سکع لل 
اك الله (OES‏ 
رح و سے 


(؟) المائدة آية (55) . 
)٤(‏ التوبة آية (۷۱) 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 

فالموالاة تتضمن التجرد عن العلائق الدنيوية» كما أنھا تستلزم قطع كل ولاء آخر؛ لأن ا لموالی 
في اللہ قد إمتلاً قلبه معاي الإيمان فلم ببق فيه محل لأي ولاء آخر عند ذلك ء يصل إلى رتبة أن 
يكون ولیا لله عن عن أبي هريرة رضي الله عنه ء عن النبي يقال عن ربه : ' إن الله قال من عَادَى لي 
َي قد آذه بالحَرب. 00١‏ 

و المعاداة لليهود و النصارى و الكفارء فليس المقصود بالعداوة المبادرة بسوء المعاملة أو الظلم 
و التعدي » بل من المهم أن يعلم أن هذه المعاداة لا تعني أبداً الأمور السابقة إطلاقاء فالمقصود ها : 
عدم طاعتهم في أمور الدين و السلوك » أو التذلل هم بل يتمنى هدايتهم و نصرة المسلمين عليهم؛ 
كما ورد في الحديث من زيارة النبي يِه لجاره اليهودي و دعوته إلى الإسلام و هو على فراش 
الموت و كيف فرح النبي ي لإسلامه قبل موته. 
إلا أن المقصود الأعظم في المعاداة البغض التام لأفعالهم لا لذواقمي اتال لا د وما بیو 


کے ا و 


له وَألبْوَو الآخر بوادوت 


4 ہے ہے ےس 


من اد الله ورسولك وؤ کائوا ےا باهم أ راهم و خواد ہم 


لہ کین فیا سے آنه م نیٹ عن ولك جرب ا آل زب ات مات( ''' 

فالمؤمن الصادق لا يكون في قلبه مودة غؤلاء الكفار أبداًء و لو كان أباً أو أماً أو أخاً أو جاراً 
أو قريبا .. هذا هو البغض الكامل التام و هذا البغض في الله ظهر واضحاً في تصرفات كبراء 
الصحابة "رضوان الله عليهم" في بدر فلم تمنع أحدهم روابط الدم و القرابة أن يقتل أقرب المقربين 
إليه فأبو عبيدة بن الجراح قتل آباہء و الصديق هم بقتل ولده عبدالرمن لو تمكن منه. و قتل 


. )۲۳۸٣(ص‎ )٥(چ‎ )5١79( اخرجھ البخاري برقم‎ )١( 
. )١١( المجادلة آية‎ )۲( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷۲ 


مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير» و عمر بن الخطاب و حمزة قتلوا بعض أقاريهمء و ما ذلك إلا 
بدافع الحب في الله و البغض في الله. 

أما البغض الناقص غير التام فهو للفاسق و العاصي. و البغض يكون على قدر فعله المخالف 
لدين اللہ دون تعدي عليه بحجة البغض في الله. ”© 
قال ابن تيمية : و ليس لأحد أن يعلق الحمد و الذم , و ا جب و البغض و الموالاة و المعادة 
والصلات و اللعن بغير الأسماء التي علق الله يما ذلك مغل أسماء القبائل و المدائن و المذاهب 
والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ...... فمن كان مؤمنا و جبت موالاته من أي صنف كانء 
ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف کان» و من كان فيه إيمان و فيه فجور أعطي من 


الموالاة بحسب إعانه و البغض بحسب فجوره. ° 


و إذا اجتمع في الرجل الواحد خير و شر ء و فجور و طاعة ء و معصية و سنة و بدعة , 
استحق من الموالاة و الثواب بقدر ما فيه من الخير» و استحق من المعاداة و العقاب بحسب ما فيه 
من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام و الإهانة فيجتمع له من هذا و هذا 
..كاللص الفقير تقطع يده لسرقته»و يعطى من بيت ا ال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق 


عليه أهل السنة و الجماعة. "© 


> و لفهم هذه الموازنة الدقيقة لا بد من :- 
١.العلم‏ الشرعي و معرفة النصوص الشرعية و فهمها كما ينبغي. 


» )١١ المزيد أنظر أحكام أهل الذمة ج(١)ص(۱۹۷) ء عمدة القاري ج(۸)ص(۱۷) ء ومجموع الفتاوى لإبن تيمية ج(٤) ص(5‎ )١( 
والولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم ل د. عبدالله إبراهيم الطريقي( ۱۸ : 75 )» وحقيقة الولاء والبراء ل د. سید سعيد عبدالغني‎ 
. (A 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام إبن تيمية ج(۲۸)ص۲۲۷(۷ذ۲۲۹) . 

. )۲۰۹( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج(۲۸)ص‎ )٢( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ۷۲ 


٢‏ تقدیم حکم الله و رسوله على ال هوى. 

*. الوقوف على آراء أهل العلم و عدم تجاوزها هوى أو شهوة. 

.٤‏ الفهم الواعي لكون هذه الأمة أمة الوسط و أهمية الدعوة إلى دين الله تعالى. 
ه. فقه الأولويات في الكتاب و السنة. 


27 . فهم المقاصد الشرعية التي تحقق المصلحة و تدرأ المفسدة‎ .٦ 


.)١١١( فقه الأخوة في الإسلام لعلي عبدالحليم محمود ص(۲۳۷) ء والضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة لسعيد عبدالعظيم ص‎ )١( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 


المطلب السادس 


إيثار الآخرة علي الدنيا 


إن قاعدة تقديم الآخرة على الدنيا في جميع الأمور و الأحوال من أهم القواعد المؤثرة على حياة 


الأفراد و ا جتمعات؛ و ذلك لمخالفتها للطبيعة البشرية المتعجلة في طلب الحاب. 


کک کے پل ہہ ہے ہے <3 دمي ہے م.ج لع پک 2 سے 2 جوم ه. 
کا تسا +[ كال بون العايملة اع رو اليضرة ا وجو امیر اضر )ال ويه تاطرة ارجا وجو يومف 


بے 


ایز لذ 1 بت ءکزڑڈڑھا ) ” 


و الله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران» و استحباب 


الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم و التصديق بأن الکفر يضر في الآخرة . © 


و ذلك لأن الزهد في الدنیا مفتاح الرغبة في الآخرة, و الرغبة في الدنيا مفتاح الزهد في الآخرة؛ 
إن الإنسان إذا صار مستغرق العقل في طلب الدنیاء صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة 
لأنه بقي مواظباً على طلب اللذات العاجلة معرضاً عن السعادات الروحانية» و لا يزال كذلك حتی 
يزيد قلبه الرغبة في الدنيا و النفرة من الآخرة . © 


و بذلك يصل الى استحلال محارم الله تعالى و الاستخفاف بعبادة الله. 


. )۲٥-٦٢( القيامة آية‎ )١( 
. )۰۰٥۹(ص كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في العقيدة ج(۷)‎ )۲( 
. )١١5( (؟) بتصرف من التفسير الكبير ج(١١) ص( :) النساء تفسيرآية‎ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷٥‏ 

لا و لأهمية هذه القاعدة تنوعت أساليب القرآن في معالجتها من ذلك : 
2 الطريقة الأولى :- 

© إظهار حقارة الدنيا لحمل النفوس على تركها و المسارعة في طلب الآخرة: 

ل ++ ولول أن يکوت الاش امه دة لَجَعلنا لمن يكر لمن بوتي سما من وِضَّدٍ 
تعایع اغرود © پ ''' 
فمع حقارقا إلا أن اللہ جعلها للمؤمن و الکافر معا و جعل الآخرة للمؤمن فقطء و ذلك لعلم الله 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا و حبهم ها و لو أعطى ذلك للكفار لحملت الرغبة في 
الدنيا جميع الناس على أن يكونوا کفاراً, ٠‏ 


© و تارة یصف حقيقة هذه الحياة الدنياء 6لا اك انآ كلوه الدیا لیٹ وهو وَزِبنة وماخ ہے 


ہے کي . ص کے رھم سے چک ہھ کے جسےے و - ےب وو کے اس رو ہے رد ساد و کر کی ره 
وکا في الامول والأولتر كمثل عي اجب الكنا باه ثم يج فارئة مصفرا ثم ب طا وني 
آل رم س - ر عم 


ماليو بارلا مع الٹور ن ^ 


ل خو عذاب سَدِيد ومعفرة من لله ورون وه 


® و تارة ينهي البي وَل عن مد عينه إلى ما عند الكفار من أمور الدنيا خوفاً من انفتاح الدنيا 


على القلب ٠‏ كَل ماج لا ده یک إل ما ما یدہ الاجا ينهم ولا َر عل خض 


کت ازیو 2ا ) ° 


(() الزخرف آيی۳۳(4) . 

(۲) أضواء البيان ج(۷) ص(5١١)‏ . 
)٣(‏ الحديد(٠)‏ 

)۸۸( الحجر‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 


©© و الطريقة الثانية :- 
© الحديث عن أهل الآخرة و ما أصبحوا فيه من نعيم لتسارع النفوس في طلب الآخرة: 
و لن تقوم هذه القاعدة ما لم بحرص الإنسان على: 
۹ أولاً : قصر الأمل و التفكير في الآخرة و انشغال القلب يما عن أمور الدنيا :- 
أما قصر الأمل فقد دعی إليه رسول الله يِه في حديث عبدالله بن مسعود رضي اللہ عنه» عن 
رسول اللہ ي قال : خط لنا رسول اللہ ي خطا مربعاء وخط وسطه خطوطاً هكذا إلى جانب 
الخط و خط خطاً خارجاً فقال : " اتدرون ما هذا ؟ " قلنا الله و رسوله أعلم . قال : هذا الإنسان 
- يعني الخط الذي في الوسط - و هذا الأجل محيط به. و هذه الأعراض الخطوط تنهشه إن 
أخطأه هذه فشه هذا و ذلك الأمل- للخط الخارج.7© 


و أما انشغال القلب بالآخرة و طلبها عن الانشغال بالدنيا و طلبها فعن النبي 3 قال : " مالي 
و للدنياء إنغا مثلي و مثل الدنياء كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف فراح و تركها. " 
7“ » و كما جاء في الحديث: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. "۳ء 
و مقصود الغبن عدم تقدير قدرها فلا يكسب الإنسان فيها من الأعمال ما يحتاجه في معاده فيندم 


ہے 5 3 ٤‏ 1 کے ر n. ts ١ “f‏ 
على تضييع العمر و زوال النفع۔''' و عن أبي هريرة رضي الله عنه ء أن رسول الله يل قال: ل 


یتمنی أحدكم الموت إما حسنا فلعله یزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب "^ 


اتك انیاً : تذكر الموت :- 


إل رین 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : " أكثروا من ذكر هادم اللذات. 


)١(‏ صحیح البخاري كتاب الرفاق باب الأمل وطوله ج(۷)ص(۱۷۱) برقم )٠١5(‏ ج(5) ص (5؟3). 

(؟) رواہ الترمذي كتاب الزهد ج(٤)ص(۲۸۹-۲۸۸)‏ رقم (۲۳۷۷) ء وابن ماجه في السنن كتاب الزهد ج(؟١)ص(175١١)‏ برقم 
(٤٤١٥)وصححا‏ الألباني في السلسلة (5554) 

(1) اخرجة البخاري برقم (55 )٠١‏ ج(5) ص(7251) 

5( تحفة الأحوذي من أبواب الز هد چ(٦)ص(٤۸٥)‏ برقم (CTS‏ 

.)١١15(ص)5(ج‎ )۲٦۸۰( ء ومسلم برقم‎ )١115 رواه البخاري برقم (1۸۰۸) ج(1) ص(5‎ )٥( 

)۲٥۷(ص)٤(ج‎ )۷۹۰۱( ء المستدرك للحاكم برقم‎ )1١؟91(ص)54(ج‎ )١50( رواه الترمذي برقم‎ )٦( 

وصححة الألباني برقم .)١١١١(‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷۷ 


و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أتيت رسول الله و عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار 
من أكيس الناس و أحزم الناس ؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت : و أكثرهم استعداداً للموت 
أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا و كرامة الآخرة " ' و عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : 
" فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة 
و أنا بيت الوحدة و أنا بيت العراب و أنا بيت الدود. "° 
> الفا تفريغ القلوب سے 
قال ابن القيم رهه الله : أعظم الإضاعات إضاعتان ما أصل کل اضاعة إضاعة القلب و إضاعة 
الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرةء و إضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد 


كله في إتباع ا موی و طول الأملء و العلاج كله في اتباع الهدى و الاستعداد للقاء الله. (” 


لله و تكون ا حمایة من ذلك كله بأمور منها ود 
.١‏ الصبر عن الدنيا و كف النفس عن تتبع ملذاتا :ال مال :+ ضير فك مع لين دعوت 


سس ال لْمَدَوٍْ if‏ ے مهدع < ا ےحوہ ص ص 

ريهم بالغد ي ريدو PE‏ د عبتا عنم ريد زنه الحيؤق الدنا ولا نطع من اغفا 
عجو ہے کے کے ھ سے ووو 8 )€3 

قلبهء عن دنا ومع هوب وكات أمره. فرط ر2 


o‏ ے ۔ ہو رو 


؟. الإبمان و اليقين بما عند الله تعالى :كال تس ای: اوا کات قرية عامنت فنفعھاایمتہا الا قوم يوشم 
لا اموا کشقتا عَنْهُمْ عدَابَ الْحزي في وة لدا ونمك إل جين © £ '” ر قال تال: م کہ 
يه الا ليب وکھو وان مشا وکوا پیک لج کک ولا تقلخ اوک (ع) ) © 


' الترغيب و الترهيب ٤‏ / ۱۹۷ و هو حديث اسنادہ حسن. 

(۲) رواه ابن ماجه برقم(5759) ج(٢)‏ ص(577١)»‏ وحسنه الألباني برقم (۱۳۸۵۰) في السلسله الصحيحة . 
(۳) الفوائد (؟5١١)‏ 

. )۲۸( الكهف آية‎ ٤( 

. )۹۸ يونس آية(‎ )٥( 

. )۳١( محمد آية‎ )٦( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ۷۸ 


ووو ہھ ت سے رام رر ور 


لا نْطِعَ من اغفلنا قلبهء عن وَوٍنا وأتبع هوب 
وكات أمره فرظا ا کے ^ 

.٤‏ الثقة بالله و عدم القنوط من رحمة الله :كال مساج[ أله يط ألرذف لمن يك ويقدر ور بلي 
لیا وما لوه ایا لاخر إلا مع © ى © 
.٥‏ البعد عن الحسد :کالما هر يَفَسِحُونَ يحت ریک کن قسعتا ينب تَسَمَيَ في الج الدياً 
5. التأمل و الاتعاظ من ... 


سے عص 2 


4 عقوبة العرض :َال تال الین سَلَ سم في لد اڈنا وم سبو انم يحون شنا ي © 


ہوم Al f‏ سر کے بج ہر ہر 


لله عقوبة المذنبين :ال تال: ال ادوا يتم هو وَليبا وَعَرَتَهم الحيوٰۃ الدیا 


م تسج حكما تثرایکا يمه هنذا وا اا وا ثرت (2) ) * . 

کم سے یہ م مم 7 وه يوو + esl2‏ و م+ ہے رھ رہ ر ر 55 7 كه م ل ر 
مال در الڑرے ادو ديتوج لعا ولهوا وعرتهم الحيؤة الدیا ودصكر بوه أن تسل نی 

سل سر حت ١‏ سرس سدس و 7 عو دب ے. عر ے٭ وده ۔ح Re LS‏ ہہ ہے 
مَاكْمَبَتَ لیس ا ن دوت أله و ولا يځ ون کیل ڪڪ عَتلِ لا بوذ ناويك الذي 


4 ےر ہے و ہے EE‏ سصے ھ۶ آذ شر سے رغ 5 
نیلوا يما كسبوأ لهم شراب من حير وعذاب أليم یا کاو یکفروت 5 4 0 


.)۲۸( الكهف آية‎ )١( 
الرعد آية (5؟).‎ )٢( 
الزخرف آية (؟؟)‎ )5 
. . )۱۰١( الكهف آية‎ )٤( 
. )51( الأعراف آية‎ )٥( 
. )۷۰( الأنعام آية‎ )٦( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷۹3 


المطلب السابع 
صحبة الأخيار 


الصحبة الصالحة تساعد على تحصين النفس ضد المزالق و الحوى و نزعات الشيطان» فهي تزید 
العلم و تعين على تصحيح الایمان و تحقيق التقوى» كما أن الصحبة السيئة تشيع الفساد في الأرض 
و تنشر الضلال وا لشبهات و الفرقة و الشتات بين العباد بكل طرقھاء من الغيبة و النميمة والزور 


والكذب والحسد و غيرها. 


.. إعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنياء هم زينة في الرخاء و عدة في الشدة 
و معونة على خير المعاش و المعادء فلا تفرطن في إكتسايهم و ابتغاء المواصلات و الأسباب إليهم. © 
و لأن انتقاء الإخوان ليس بین بل إنه بعيد المنال لا يتحقق إلا بمشقة و عناء و لشدة حرص الإسلام 
على حسن الانتقاء كثرت النصوص في ذلك منها قوله صلى الله عليه و سلم : " الرجل على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ". ”“ لأن صحبة الأشرار شر عظيم. 
كما أن صحبة الأشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء و إذا مرت على الطيب 
حملت طیباء لذا قيل : لا يصحب الإنسان إلا نظيره و إن لم يكونوا من قبيله و لا بلده و 
صحبة من لا يخاف الله لا تؤمن غائلته لتغيره بتغير الأعراض . 
)١(‏ خلق المسلم الغزالي (۱۹۱) . 


(۲) فيض القدير ج(٦)‏ ص(5 )5١‏ . 
(۳) للمزيد انظؤ تفسير القرطبي ۹/ ۱۲۷ . 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


صھرے سج سح سار روه ہے عط ر ےم سے سے بے 


الال +[ اضر تساف مع الین یدغورے رهم َة و ولعتو ریدوتَ وجھة ولا تعد عيتاك عنم 


ج صم > f‏ م مھ 


زک الَحَيزٰۃ لديا ولاح من اقلا لبه عن درا وات موب وكات انرم ملا (50) ) © 


و الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. لذا قيل : " و الإخوان ثلائة: اخ لآخرتك فلا 
نزاع فيه إلا الدين» و أخ في دنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق» و أخ لتستأنس به فلا نزاع فيه إلا 
السلامة من شره و خبنه و فتنته. قيل في الحكم : لا تصحب من لا ينهضك حاله و لا يدلك على 


الله مقاله. ' 
© رات صحبة الأخيار :- 
أن المودة بينهم سريع اتصاها بطئ انقطاعهاء و مثل ذلك مثل كوب الذهب الذي هو بطيء 
الإنكسار و هين الإصلاح, و المودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصاها كالكوز من الفخار 
يكسره أددئ عبث ثم لا وصل له أبداً. 0 

لذا حرص الإسلام على إيضاح الأمرين بصور متعددةء فتارة بصور الصحبة السيئة وأثرها في 
الدنيا والآخرة ء و تارة بصور الصحبة الصالحة وأثرها في الدنيا والآخرة . 
من ذلك 66ا کال تتش عل بتي بسا ای © 16 کاڈ زم ا یکا لی ری ا یٹ 2:1 
ین الْمُصَيَقِينَ ) لوا منتا وا رابا وما لون لبون ) َال هل ٹر ملعو ((ھ) فاظلم داه فی سواه 
ےر (22) ال اہ ن کدی اموب © وولا عة ری کت المحصرين ا ) °^ 


. )۲۸( الكهف آية‎ )١( 

(۲) فيض القدير ج(٦)‏ ص(٤٤٠)‏ . 

. الادب الكبير والصغير لإبن المقفع (55) ء وروضة العقلاء ج(١) ص(۹۹)‎ )٢( 
. )۱۷-٥٥( الصافات آية‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ۸۱ 


و عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يل قال : " مغل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل 
صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه و كير اداد 
يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيفة. "© 

و تأمل كيف إنتفع الكلب من صحبة الأخيار في قصة أصحاب الكهف فالله جل و علا ذكره 
في كتابه في معرض التنويه بشأفهم و عظيم الفائدة التي تحصل عليها من صحبة الأخيار. © 
" هم القوم لا يشقى جليسهم " فتأمل كيف صار للكلب شأن عظيم حين صحب الأخيار» و يدل 
هذا المعنى قول البي لج لمن قال ا أحب اللہ و رسوله : " أنت مع من أحببت. "۶ 

و العاقل لا يصاحب الأشرار؛ لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن» 
لا يستقيم وده و لا يفي بعهده و إن من سعادة المرء خصالاً أربعاً. أن تكون زوجته موافقة و ولده 
أبراراًء و إخوانه صا لحین, و أن يكون رزقه في بلده» و كل جليس لا يستفيد منه المرء خير تكون 
مجالسة الكلب خير من عشرته» و من يصاحب أهل السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل 
السوء يتهو. " © 

و قد يتبادر إلى الذهن أحياناً لماذا لا بد من الأخوة و الصحبة ؟ و ما علاقتها بالفرد و ما 
دورها ؟ و للإجابة ننظر إلى مجموعة من نصوص الكتاب و السنة. لنقف على الحاجة إلى مصاحبة 
الأخيار و دقة اختيارهم. فأول ذلك قول النبي يَيهِ: " المؤمن مرآة المؤمن, المؤمن أخو المؤمن يكف 


عليه ضيعته و يحوطه من ورائه. " ° 


. )3١77(ص‎ )٤(ج‎ )۲٦۲۸( رواه البخاري برقم (۱۹۹۵) ج(۲) ص(٢٢۷) ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ج(٢)ص(٢٢۲)‏ 

(؟) البخاري في صحيحة برقم (585؟) ج(۳) ص(٣١٣۱۳)‏ ومسلم برقم )۲٦٢۹(‏ ج(٤)‏ ص(7079) . 

. )٠١١( روضة العقلاء لأبن حيان ص‎ )٤( 

.)۱۰۲(ص)۲٦٢۹( ء والبخاري في الأدب المفرد (۲۳۹) »وصححه الألباني صحيح الأدب المفرد برقم‎ )٤۹١۸ أخرجه أبو داود(‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸۲ 


و قد غُلم أن المرآة لا تخفي على الواقف أمامها شيء و لو ساء ذلك؛ لأن المهدف من ذلك 
الإصلاح و التخلص من العیوب؛ ليكون المؤمن حاملا لواء التنقية للمجتمع من كل شائبة حق 


يصبح هذا ا جتمع عا من الشوائب. 


و يستبدل قواعد الانتقاد و التنقيص بقاعدة الرضا و الرقي بالمؤمن و السمو به عن كل عیب؛ 
و من المعلوم أن ذلك لا يمكن أن يحدث ما م يكن هناك مؤمنون توحدهم العقيدة و الهدف و يسود 
بيهم الحب و التآلف» ؛ لذا حرص الإسلام على بناء الأخوة الراقية» إن المقصود من النصيحة 
التوجيه و الرقي و السمو و ليس الانتقاص؛ لذا جعل الله ميزان الخيرية في الأمة هذا التناصح. 


تمہ عي سے 


تال ہم کر امو غیت إلئّاس تامرو يالمتروف وَکنھوے ڪن الم نڪر وہ مو ياو 
وك ک2 اَهَل الڪ یب لکا کا لهم نها “موک وآ ڪرشم الم تےکر 

ها مرآة الإيمان التي تمحص العيوب و توصي بالخير و الصلاح و تظهر لنا الحق من الباطل و ما 
أحوجنا إليها في هذا العصر الذي کثرت فيه المنكرات. 

© تقوية العزمة على الطاعات :- 


سے دو سے 


لقد ورد في القرآن على لسان سيدنا موسى بعد أن نزل عليه الوحي قول الله تعالى :+ ي يفقهوأ قلي 
وجل ف ورا نفل © حرو ا © اند روہ آزری © افر ف أن )5 شيع كيرا © 


,یی )4 " 


)٠٠١( آل عمران آية‎ )١( 
, )٥٥-۲۸( طه آية‎ )۲( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸۲ 


فتأمل رغم علو المنزلة التي هو فيها عليه السلام إلا أنه سأل الله تعا ی بأن يجد المشارك له في دعوته؛ 
ليخفف عنه العبء الثقيل الذي وضع على كاهله» و بحوطه من ورائه وي شد أزره أي يتقوى به 
فيقيم ظهره و هذا شأن الأخ, كما أنه منافس في الطاعة فيزداد ا مرء به إعاناً و إكثاراً من الطاعات» 
و تأمل حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف حرصوا على مثل ذلكء فكان الأخ يقابل أخاه يقول 
له تعالى نؤمن ساعة. فالأخ الصادق هو النعمة الحقيقية للمؤمن بعد الإسلام لأنه عون له على 
الطاعة و يقطع أشغال الدنيا و يذكر الآخرة. 
7 هذا أثرها على الأفراد, أما أثرها على ا جتمعات: 
.١‏ فإنها من أهم الأسس لقيام كيان كامل :- 
فلا یتصور أن تقود أمة من الأمم غيرها و هي من الداخل ممزقة؛ و لذا فالطريق الوحيد لسيادة هذه 
الأمة هو صحبة الأخيار و الحرص على القرب منهم فهم يعملون لدين الله و لا تكسر مهم 
وطاقاقم كما أهم متفائلون رغم امحن؛ لذا يزرعون الأمل في وسط الألم و المعاناق و هذه الصورة 
التي دعا إليها الكتاب و السنة؛ لأن امحبة و التآلف الحقيقي و التماسك و الصمود هي القاعدة 
الصلبة التي عليها تبنی الأمم لتقود غبرهاء قال النبي ص : " إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا وشبك أصابعه. "© 

و قولہ يِه : " المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله و إن اشتكى رأسه اشتكى 
كله "”" » و ذلك كله لن يتحقق إلا بعقيدة الولاء و البراء و تطبيقهاء و التي تقوم على الولاء لمن 
أحب الله و أطاعه و حرص على طاعته و هذه صفة الأخيار. 


(() رواه البخاري برقم (1Y)‏ ج( ص(۱۸۲) ومسلم برقم )۲٥۸٢(‏ ج(؟) ص(۱۹۹۹۸) 
(۲) رواه مسلم برقم )١1585(‏ ج(٤)‏ ص(٠٦٠٠)‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ۸٤‏ 
؟. الأخيار سد قوي في كشف الدسائس و المؤامرات التي تسعى دم الإسلام :- 
و النصوص في هذا الباب كثيرة و التي تحذر المؤمن من عداوة اليهود و النصارى و مؤامراقم › 
و لأن كل ذلك لا يقوم إلا بالأخيار فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتحذر من صحبة الأشرارء 
لأهم سبب في هدم كل خير و تدعو إلى تقوية العلاقة مع الأخيار و الحرص عليها من ذلك. 


ہے 2 لس ع م E‏ عو دو ساح ہہ ووی 
. 


کال ا:٣‏ واصیر تنس مع الذين يدعوت رهم يالفَدَوٰة وقي بریدوت وجهه ولا مد عيتاك عنم 


و رھام رم ہر 


ص وچ ہے سرد دخ د 30-7 اا 2 ×5 ہے 4 
لك َة الَحیوٰۃ الدیا لطع من عفلتا قلبه عن ذا وأتبع هوه وکات أمره فرطا (50) )4 0 


وعن النبي َل " خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره." © 


و صحبة أصدقاء السوء أضر على الفرد من صحبة الأعداء فإنك إن واصلت صديق السوء أعتبك 
جرائره» و إن قطعته شانك اسم القطیعة و ألزمك ذلك من يرتع في عيبك و لا يدشر عذرك؛ فإن 


المعايب تنمى و لا تنمى الأعذار. 


. )۲۸( الكهف آية‎ )١١ 
و صححہ الألباني في صحيحه الادب‎ )١١5( ص(۳۳۳) والبخاري في الآدب المفرد برقم‎ )٤(ج‎ )١555( اخرجه الترميذي برقم‎ )۲( 
. ص(25)‎ )۸٤( المفرد برقم‎ 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ۸ 


المطلب الثامن 
خض الطرك من ذزلات الأج في الله 


لقد أمر اللہ جل و علا نبيه أن يصفح عمّن أساء الصفح الجميل أي بالحلم و الاغضاء قال 
علي و ابن عباس : الصفح الجميل الرضا بغير عتاب و أمره ل يشمل كل الأمة لأنه فدوقم 


۷.٠۷۶ (OLE N و اللشرع هم‎ 


00 


بل إن ذلك الإغضاء من موجبات غفران الذنب كما قال مال ولا يأل ار الفضلِ كد والسّحةٍ 
کے وم مجوے۔ کرم رم چو ص وار وله ۵ے جرے ے وعد دعام ره م معو مسلط ےےہرے 
أن بڑٹوا أؤلي لمر ولس کین والمھاچریب فى سیل أله ولیعغوأ واِصفحوا ألا يبون أن يعفر الله لكر وله 
عور تم (59) چ ۳ء لا نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه : و قد کان مخاطباً يما " بلى 


و الله نحب أن يغفر لنا ربنا و رجع للإنفاق على مصطح. 7 


بل قيل أن الصفح الإعراض عن المؤاخذة بالذنب و هو أبلغ من العفو, لأن الصفح أصله مشتق من 
صفحة العنق فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضاً عن عتابه فما فوقه. ء لذا ورد فضلها في 


أكثر من موضع من الكتاب و السنة ء فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " کا أنظر إلى البي وَل 


)۸۹( الزخرف آية‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ج(؟) ص(۳۱۳) ء وتسهيل لعلوم ج(۲) ص(۸٤٢۱)‏ ء تفسير إبن السعود ج(٥)‏ ص(۸۸) ء وتفسير السعدي ج(١)‏ 
ص(٤‏ ؟5؟) . 

5) النور آية )۲٢(‏ . 

. أضواء البيان ج(۷) ص(۱۷۰)‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه و هو یمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم 


لا د ن. (0D‏ 


و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال : " ما نقصت صدقة من مال و ما زاد 


الله عبدا بعفو إلا عزا و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. "© 


ورد أن جارية عند صفية أم المؤمنين أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن صفية تحب 
السبت و تصل اليهود فبعث إليها فسأها عن ذلكء فقالت : أما السبت فإن م أحبه منذ أبدلني به 
الله الجمعةء و أما اليهود فإن لي فيهم رحا فأنا أصلها . ثم قالت للجارية : ما ملك على هذا ؟ 


قالت: الشيطان ء قالت : فإذهبي فأنت حرة. ° 


فتأمل قوة الإيمان ماذا تصنع بصاحبها فأم المؤمنين لم تنتقم لنفسها بل حسبها الإقتداء بالرسول وَل 


و من قبله من إخوته عليهم الصلاة والسلام. 


و قد قيل : " ا مجر الجميل هو هجر بلا أذى» و الصفح الجميل صفح بلا معاتبة» و الصبر الجميل 
O 8 7 5 095‏ 
ہر مر كرض زق الطرق © 


إن الإغضاء عن الزلة حتى لا يحوج الآخر إلى بذل الاعتذار من أعظم حقوق الأخوة بين المؤمنين. 
و إن كان الاعتذار وسيلة للإبقاء على الود والإخاء بل لعله يزكيه وينميه وحسب الإصرار على 
الخطأ والاستمرار فيه أن يمزق عرى الأخوة و يفسد الألفة. 

. )۱٢١١١(ص رواه البخاري في صحيحه برقم (۲۲۹۰) ج(؟) ص(۱۲۸۲) ء ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۹۲) ج(۳)‎ )١( 

. )٠٠٢۱(ص‎ )٤(ج‎ )۲٥۸۸( أخرجه مسلم برقم‎ )٢( 


(؟) الإجابة ج(۷) ص(١75)‏ وسير الأعلام النبلاء ج(؟) ص(۲۳۲۷) الاستيعاب ج(4) ص(۱۸۷۲) 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ج(١٠)‏ ص )115-١/85(‏ . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸۷ 


إن الإغضاء عن عيوب و زلات المؤمنين ركيزة مهمة أولاها الإسلام غاية الأثمیة و أكد على 
أ*هميتها و مكانتها و أجرها و فضلها و ما ذلك إلا ما يعلمه الشارع ا حکیم بأثرها في التآالف 


و الإجتماع والحب. 


و الإحسان الذي يسود في الجتمع المتمثل بذلك الخلق و لا يتصور أن یصل الإنسان إلى هذه المكانة 
إلا بن يروض نفسه على مجموعة من الصفات حت يصل منها الحلم و التقوى رجاء ما عند الله تعالى 


من الأجر › ترك الجدل المؤذي و غيرها من الصفات. 


و تأمل عظم حلم و صفح نبينا محمد ل حيث سألته عائشة رضي الله عنها : قالت لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك 
و كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال © فلم 
يحبني إلى ما أردت فانطلقت و أنا مهموم على وجهي فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني 
فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداي فقال إن الله قد مع قول قومك لك و ما ردوا عليك 
و قد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شنت فيهم قال فناداني ملك الجبال و سلم علي ثم قال يا 
محمد إن الله قد قد مع قول قومك لك و أنا ملك الجبال و قد بعثني ربك إليك لتأمري بأمرك إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بل أرجو أن یخرج الله من 
أصلاہھم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء . ۴ و في الحديث ' ألا أَخبرُكُمْ بِمَنْ يَخْرُمُ على 
ار أو بمَن ترم عليه الارُ على كل قريب هَيّنِ سَهّلِ " ٠‏ 

)١(‏ ابن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي كان وجھا من وجوة ثقيف هو الذي ارسلته ثقيف الى رسول وَج في إسلامهم 
وبيعتهم وبعث معة لذلك خمسة رجال. الاستيعاب ج(؟) ص(۱۰۰۷) برقم |(۱۷۰۲) الاجابه ج(٥)‏ ص(٢٥۲)‏ برقم (1۷۳۱) . 


(۲) البخاري برقم )۲۰٥۹(‏ ج(؟) ص(۱۱۸۰) ومسلم برقم (۱۷۹۶) ج(٢)‏ ص(570١)‏ . 
0(0 رواه الترمذي برقم (0z (TAN)‏ ص( 16) والبخاري في الأدب المفرد صححہ الألباني . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸۸ 


بل تأمل عمق أثر الحلم و الصفح و الإغضاض عن الزلق فقد أورد البخاري رحمه الله في 
صحيحة خير ذي الخويصرة لما بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه و بعضهم انتهره 
فقال كلك :" دعوه و أريقوا على بوله سجلاً من ماء فانم بعنتم ميسرين و لم تبعنوا معسرين» فقال 
الرجل : اللهم ارحمني و ارحم محمد و لا ترحم معنا أحدا.(" » لذا كان من حقوق الإخوان 
الإغضاض و الصفح عنهم و عن عثراقم و قد قيل: من أدب الصحبة إذا أخطأ صاحبك بلفظه 
أو شتمه أو غلطة فلا تؤاخذه يما و لا تعاتبه من أجلها لأن خروج الكلام مثل خروج السهام. "© 
لا و لا يصل المؤمن إلى هذه ا مرتبة من الإغضاء والصفح إلا عا يلي:- 

لله سلامة الصدر على المؤمنين بالسماحة و الحلم. 


لل لين الجانب و الرفق بالمؤمنين. 


و قد حرص الإسلام على بناء قاعدة سلامة الصدر في نفوس آتباعه من خلال ما ورد فيها من 
الأحاديث و الآيات الدالة على فضلها و أثرها في النفوس 
من ذلك قوله تعالى في الإستئذان :مَالَتََا :ل فإن دل يحدوأ فيه ادا قلا قد حلوماحی يود لک وإن 
2 ۴ وه وم و ہے ے 
للخ ہف لجرا هر آنگ لوقيام ی2 (2) ) ” 
إن قال أهل البيت ارجعوا و لا تعاودوهم بالاستئذان و القعود على الباب فقال : " هو أزكى 
لكم " أي أفضل و أطهر من التدنيس بالمشاحة على الدخول ما في ذلك من سلامة الصدر و البعد 


. ص(191)‎ )١(ج‎ )۲۸٤( ج(5) ص(۲۲۷۰) وكذا مسلم برقم‎ )٥۷۷۷( البخاري برقم (5 555) ج(5) ص(۲۲۳۸) وبرقم‎ )١( 
. )۸( (؟) غاية الرغبة في آدب الصحبة للسيوطي ص‎ 

5) النور آية (۲۸) . 

. )٦١١٤(ص فتح القدیرج(٢) ص(١۲) ء البحر المحيط ج(1)‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸۹ 

إن سلامة الصدر أقصر الأبواب الموصلة إلى الجنة فتأمل حديث البي َه و هو مع أصحابه 
يقول : قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف خيته ماء من 
وضوئه معلق نعليه في يده الشمال» فلما كان من الغد قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى» فلما كان من الغد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل 
مرتبته الأولى» فلما قام رسول الله صلی الله عليه و سلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال : 
إن لا حيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتی تحل بيني 
فعلت فقال : نعم قال أنس : فكان عبد الله بن عمرو بن العاصي يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث 
ليال فلم يره يقوم من الليل بشيء» غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله و كبر حتى يقوم لصلاة 
الفجر فيسبغ الوضوء قال عبد الله : غير أن لا أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث ليال كدت 
أحتقر عمله قلت يا عبد الله : إنه لم يكن بيني و بين والدي غضب هجرة ولكني معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لك : ثلاث مرات في ثلاث مجالس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلعت انت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك فأنظر عملك فلم أرك تعمل كبير عمل فما 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما هو إلا ما رأيت فانصرفت عنه فلما 
وليت دعاي فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أن لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين و لا أحسده 


على خير أعطاه الله إياه. " © 


" وكما قيل كمال الغضب في ال لم والشجاعة. " () 


. )۲۱٢(ص ج(5)‎ )٠١559( اخرجة النسائي في سننه برقم‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح ج(5) ص(5؟) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


أي أن السماحة عند العسرة يدل على الجود., كما يدل العفو عند الغضب على الحلم 
و من الواجب على المؤمن أن يسلم صدره لإخوته و يتحلى بالسماحة و الحلم عنهم ليسلم له 
صدره من الحقد و الحسد و الضغینة " لأن درجة ا لم و الصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل 


أخلاق أهل الدنيا و الآخرة يبلغ جما ما لا يبلغه بالصيام و القيام. "© 
ل تال +( اْنَ يفون ارہ وَاشَراہ وَاَلْحكَظِوينَ الْمَيْط وَألسَاؤِی عن الاس واه وب 


انیت © 4 ^ 


قال رسول الله ي : "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب. "° 


إن الحلم و سلامة الصدر على الناس شرف و الصبر على أذاهم ظفرء و المعروف إليهم كترء 
والجود سؤدد» و الجهل سفه. و الأيام دولء و الدهر غير والمرء منسوب إلى فعله و مأخوذ بعمله» 
فاصطنعوا المعروف تکسبوا الحمدء ودعوا الفضول تجانبكم السفهاءء و أكرموا الجليس يعمر 
ناديكم, وحاموا الخليط يرغب في جواركم و أنصفوا من أنفسكم يوثق بكم, و عليكم بمکارم 


الأخلاق فإها رفعة وإياكم والأخلاق الدنیئة فانھا تضيع الشرف وقدم اق 


أما لین ا جانب للمؤمنين فهو من أعظم الأمور التي تجب على المؤمن أن يتعامل کا مع إخوانه. 
قال النبي يل : " إن اللہ يحب الرفق في الأمر كله. " 7 , تأمل عظيم فضله إن الله يحبه ويحب من 


يقوم به ء قال النبي كك : " إن الله رفي يُحِبُ الرّفق وَبُعْطِي عليه مالا يُعْطِي على الْعُنف. " © 


)57”5( الصارم المسلول ج(؟)ص‎ )١( 

(۲) آل عمران آية (5؟١)‏ . 

(؟) اخرجة البخاري برقم (5 515) ج(5) ص(۷٦۲۲)‏ ومسلم برقم )۲٦٦۹(‏ ج(5) ص(٢۲۰۰)‏ . 

. )۲٥٢(ص‎ )١(چ أعلام النبوة‎ )٤( 

. ص(۱۷۰۹)‎ )٤(ج‎ )۲۱٦٢( ج(5) ص(۲۳۰۸) ومسلم برقم‎ )٥۹۰۱( البخاري برقم‎ )٥( 

)٦(‏ سنن ابي داود برقم )٦۸۰۷(‏ ج(٤)‏ ص(٢٥۲)‏ وسنن لبن ماجه برقم )۳٦۸۸(‏ ج(؟) ص(5١١1)‏ والنسائي 
برقم (۷۷۰۲) ج(٤)‏ ص(ر٤٤٠)‏ صححہ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (۱۷۷۱) ج(١)‏ ص(٣٣۳)‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۱۹۱ 


بل إنه دليل على الخيرية في أهل الدار إذا شهر عنهم الرفق بينهم وبين المؤمنين غيرهم, قال وَل : 
' من يحرم الرفق يحرم الخير " وقوله ي لعائشة رضي الله عنها : " يا عائشة إرفقي فإن الله إذا أراد 
بأهل بيت خيراً دهم على الرفق. ' 

إن الرفق يقوي علاقة القلوب بعضها مع بعض لتنتفي البغضاء من أفراد الجتمع المسلم . لأا 
تجعل من المؤمن فرداً سوياً سليماً في العقل والسلوك بل من دلالة هذا الإتزان الحرص على إخوته 
وجمع كلمتهم أن يقابل السيئة منهم بالحسنة لتذهب غيظ القلوب. 


لعا ولامتکوی اسکة ول یڈ ادح وای ہی لسن وا الى يبتك وین عدو د ون 


یی © وَمَايلفَ الا لين صب الها لا مو َل عَظیر () ) © 


AGE صم‎ 


(۱) فصلت آية ( ٣٤۔‏ °( . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲ 
المطلب التاسع 


اإصلاح بین الأخوة وقضاء حاجاتهو 


الاصلاح ضد الإفساد و الصلحة واحدة المصالح فهو ضد الإفساد ' . إن من المعلوم أن الطاعة 
له هي من الإصلاح في الأرض و السماءء كما أن المعصية إفساد لكليهما. لذا سعى الشيطان إلى 
إفساد الأرض با معصية و إغراء أهل الأرض ' ء لذا دعا الإسلام إلى مبدأ السعي إلى الإصلاح بكل 
طرقه و هي: 
.١‏ جمع الكلمة و علاج المشكلات. 
۲. بقضاء الحاجات التي تحمي امجتمع من الآفات السيئة. 
۳. نشر الإسلام و الدعوة إليه بالقدوة الحسنة. 
لذا أولى الإسلام الإصلاح كل اهتمام بکل صورہ و الآيات الواردة في ذلك كثيرة : 
ساپ ران سیکا من لموم تاوا و لوا یما دمت ما ع1 ری دقلو ال تی 
کی تین وک آتر اک کان امت ایح مہا مدل وأفسلواً د اه مب تیت © )4 " 
إن عدم البدء بالإصلاح بين المختلفتين يسبب فتنة عاصفة تضرر منها الأمة لا حالةء إن الأمور التي 
تتنازع فيها الأمة في الأصول و الفروع إذا لم ترد إلى الله و الرسول ل يتبين فيها الحق بل يصير فيها 
١‏ مختار الصحاح ج١ص؛4١5١‏ . 


۲ شرح كتاب التوحيد ج(ص٥ ٤٥‏ . 


۴( الحجرات آية (۹) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 4۳ 


المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رمھم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ بعضهم على بعض. 


سے سس کہ 2 مود 1 2 کے کے کے ہو 5 51 و2 ر cf‏ کے 
قال ا:٣‏ لا حير في ڪر من تُجو هم إِلَامَنَأَمَرَ ص دصدقة أو معر ۴ وف أو لنچ بت الاس ومن 


سج م ہے ده 2 ہے قہ ٢‏ 
قعل َلك اعا رات اھ وف موه لجرا عا و >> © 


و لقد بادر النبي َل إلى الإصلاح بين الخصوم ليسود الوفاق بين أفراد الأمة ثبت في الصحيح 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : مع رسول الله ي صوت خصوم بالباب عاليه أصواقما 
إذا أحدهما يستوضع الآخر و يسترفقه في شئ و هو يقول : و الله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله 
ل فقال : " أين المتآلي على الله لا يفعل المعروف " و هنا ذاب الخصم خجلاً إذ مع صوت رسول 
الله ل مستنكراً معاتباً فتنازل عن حقه قائلاً : أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. > 

بل تأمل كيف برأ الرسول يلل ساحة من يحاول الكذب ليصلح بین المتخاصمين : عن أم کلثوم 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يل يقول : " لیس الکذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خيراً أو يقول خیراً © 

لقد حرص الإسلام على كل الطرق التي تبني أبواب الإصلاح» و تغلق أبواب البغضاء 
والفساد و العداوة و الشقاق » فالحديث عن أدب الخلاف من الأبواب المهمة و التي تحدث عنها 
العلماء و عن آدايما و أسبابما و ما ذلك كله إلا لجمع كلمة الأمة و غرس احبة و زرع الألفة ونشر 
المودة بين أفراد الأمة» لأن أدب الخلاف يعني إحترام الذي أمامي بما يقول و يطرح و يفكر, و إن 
١‏ العقيدة الطحاوية ج١ص؟/اه‏ 


)١١5( النساء آية‎ )٢( 
)۲۹٦٢ ( (؟) رواہ البخاري رقم‎ 


اسبابے تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 
إنطلق في محاورته من نقاط الاتفاق لا من نقاط الخلاف, لذلك كان الفقهاء يقولون كلامنا صواب 
يحتمل الخطأ تأكيداً منهم على قبول الرأي الآخر و إحترامه» و جمع كلمة الأمة دعا الإسلام إلى 
المواساة بالنفس و ال ال و بالكلمة الطيبة» فتأمل جمال قول البي يي لعائشة لما حاضت و كانت 
معتمرة و سيدخل عليها الحج و هي حائض فبكت. فقال ها النبي يلل : " و إنما أنت من بنات آدم 
كتب عليك ما كتب عليهن " ”" , بل تأمل ما دعا إليه القرآن العظيم من المواساة للآخرین عند 


المصائب و الابتلائات:- 


کچ کرو 


6ل ب( ایکا عو وا العزر ين اش و15 تتتتيل لمكت جم برو 


رج سے از وو سے 


ودوت لر لوالا سا ن ہا بک هَل يك إلا ال الو © ) ^ 


و أما عن قضاء حوائج الإخوان فقد ورد عن رسول اللہ يلِهِ قوله : " أحب الناس إلى الله تعالى 
أنفعهم للناس» و أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو 
يقضي عنه ديناًء أو يطرد عنه جوعاً ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
المسجد شهراً في مسجد المدينة» ومن كف غضبه ستر الله عورته» و من كظم غيظه و لو شاء أن 
بمضيه أمضاه» ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة و من مشى مع أخيه في حاجة حتی يثبتها له ثبت 


قدمه يوم تزل الأقدام. 0 


۸۷٥ص رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الأحقاف آية  .)٥٣(‏ رواه مسلم ص٥۸۷‏ ۱ ۱ 
)٢(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرج ۳ / ۲۰۹ و ج ٦٥٤/١١‏ ء صحیح الألباني رحمه الله في صحيحه ۹۰٦‏ لحسن إسناده عن ابن أبي 
الدنيا وابن عساكر . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٥‏ 
فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك» و أن تكون متفقداً لأوقات الحاجة 
غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك و تغنيه عن السؤال و إظهار الحاجة إلى 
الإستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري قمت ها و لا ترى لنفسك حقاً بسبب قيامك ها بل تتقلد 


منه بقبوله سعيك على الأقارب و الولد ' 


عن أبي موسى رضي الله عنه : عن رسول الله َيل أنه قال : " على كل مسلم صدقة . قيل : 
فإن لم يجد ؟ قال : يعتمل بيديه فينفع نفسه و يتصدق قيل : فإن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة 
الملهوف قيل : فان لم يستطع ؟ قال : يأمر بالمعروف . قيل : فان لم يستطع ؟ قال : بمسك عن الشر 


فإنها له صدقة " " 


لقد حرص الإسلام على أن يكون المؤمن في عون أخيه في كل المواقف الصغير منها قبل الكبير. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل: " من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب 
الدنيا » نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ء و من ستر مسلماً ستر الله عليه في الدنيا 
و الآخرة ء و من يسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ء و اللہ عز وجل في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه ء و من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله عز و جل به طریقاً إلى 
الجنه » و ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله عز وجل و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 


السكينة و حفتهم الملائكة و من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه " " 


١‏ موچ مت ہاو ہب قضاء خواتج الإخران یر الخائم القرقي تحايق رت 
۲ رواه البخاري ۷/۳ ٠و‏ ۰ء ومسلم برقم ٠5‏ 
۳ "ےت تم ٹس 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 7 


7 الإعانة با مال و هي مراتب : 

أدناها أن تزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك ء ثانیاً أن تزله منزلة نفسك 
وترضى بمشاركته إياك في مالك » والثالثة وهي العليا أن تؤثره على نفسك. 

عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل ' حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد 
له من الخير شی إلا أنه كان يخالط الناس و كان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر 
قال : قال اللہ عز و جل : نحن أحق بذلك منه تجاوزا عنه "^ 

ثم إن من الإصلاح الدعوة إلى دين الله تعا ی بالحكمة و الوعظة الحسنة › الال تسا ادع لل سیل 
ريك الک والمووظة اَل لهم پاي هى أحسن لن ريك هو أعلریمن ضلعن سيل وهو اعلم 
ألنهتَنَ © 4 ^ 

كل تلك الجوانب الإصلاحية شدد الإسلام على أهية تطبيقها بین أفراد الأمة و نشرهاء فبها تقوم 


دعائم الأمة على أساس من التقوى و العبادة الخالصة لله تعالى. 


)١١55( ج (۳) ص‎ ١١55١ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)١١55( ص‎ )٣۳( ج‎ ١١5١ أخرجه مسلم برقم‎ . )۱۲١( النحل آية‎ )١( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 


۳ الملبحث الثاي : الآفات المفسدة للأحوة. 
#او فيه عشرة مطالب :- 
لالمطلب الأول : التقصير في العبادات. 
لا المطلب الثاني : التجسس وتصيد الأخطاء. 
لاالمطلب الثالث : الكبر و الاستعلاء. 
لالمطلب الرابع : الجهل و الإعراض عن العلم. 
لاالمطلب الخامس : تقليد الكفار فی السلوك والاعتقاد. 
لالمطلب السادس : الاغترار بوساوس الشيطان. 
لاالمطلب السابع : الظلم والفسق و الوقوع في الرذيلة. 
لاالمطلب الثامن : ضياع القيم و المبادئ السامية. 
لالمطلب التاسع : ضعف الإبمان. 
لا المطلب العاشر : الخلاف و فرقة القلوب. 
المطلب الأول 


التقصير في العباصات 
إن الأعمال الصالحة و قوة الصلة بالله من أسباب زيادة الإيمان في قلب المؤمن و رسوخه؛ لذا 
حذر الله تعالى في نصوص كثيرة من التقصير في طاعة الله. کال ما 9 لا يَجَعَنُوأ کے 
لول ينك گدما بی کم بعصا د يسم أله اليرت ساوت کم لوا حدر الذي ال 
عَنْ آمروہ أن بهم فته نیج مه > عَدَابٌ اید 9 4 ^ 


. )19 ١ النور آية‎ )١١ 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله - جهلاً أو هوى - 
وقعت بينهم العداوة و البغضاء إذا لم ببق هنا حق جامع يشتركون فيه بل تقطعوا أمرهم بينهم زبراً 
كل حزب ھا لديهم فرحون, إذن القيام بمقتضى التكليف أي الأمر و النهي هو أساس مهم في 
الإيمان الصحيح الراسخ الذي يتحصن به العبد ضد الفساد والتقصير في عبادة الله يقول البي وَل : 
" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ء قالوا : يارسول الله من يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصان فقد أي" » و لكون قوة صلة الفرد بربه تغمر حتماً صلة جمیع أفراد اجتمع برهم › 
و هذه الثمرة التي تجعل من ا جتمع قوياً متماسکا صعباً على المفسدين؛ لذا قال النبي يَ: " ما تواد 
إثنان في الله جل و عز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهها. "© 

لذا حرص الإسلام على تقوية صلة العبد بربه» و أ*مية البعد عن التقصير في باب التعبد لله تعالى بكل 
أنواع التعبد, كي يبقى ا جتمع متماسك و تقوى الأخوة الإمانية قوة فیصطدم جا ا جتمع ضد أي 
دخيل يريد إفساد الدين » فجعل القرآن ترغيباً و ترهيباً و ما ذلك إلا ليقوي هذه الصلة و قد 
دعا القرآن إلى تعظيم الأمر و النهي و الوقوف عند حدود الله تعالى. كما کال تسا : چ وما کان مون 
ولا مَيمَِة إِذَا تی الله ورسوله: مرا أن ي ون طم ابر مِن : من مرجم ومن يحص الله الله ورسوله ققد صل صللا يتا اک 
قال الإمام ابن القيم : استقامة القلب بشیئین. أحدهما : أن تكون حبة الله تعا ی تتقدم عنده على 
جيع المحاب.الثاب : تعظيم الأمر و النهي و هو ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي فان الله تعالى ذم من 
لا یعظمے و لا یعظم أمره و فيه . کا تصا: ‏ ماک لا موت راا 4 0 

۲٤۹ص رواه البخاري برقم ۷۲۸۰ ج۱۳‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد . 


. )۳١( الأحزاب آية‎ )٢( 
, )۱۳( نوح آية‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 
فعلامة التعظيم للأوامر هي : رعاية أوقاتھا و حدودها و التفتيش على أركافا و واجباتھا و كماها 
والحرص على تحسينها و فعلها في أوقاتها و المسارعة إليها عند وجويما و الحزن و الکابة و الأسف 
عند فوت حق من حقوقها. 
© ولا يتم ذلك إلا ما يلي : 

لا إذا ثظر إلى الشرع بكل ما أمر به بعين الكمال لا بعين النقص, لأن الزائد في الشريعة 
والمنقص منها هو المبتدع. 
لا الإيقان بأن الآيات القرآنية و الأخبار النبوية لا تضارب بينهم و إنما بعضهم يكمل بعض 
أو تفسير بعض. © 
ل الإيقان أن لا تعارض بين العقل الصريح و النص الصريح مطلقاً. 
" فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له و لغيره كان مشركاء و من م يستسلم له 
كان مستكبراً عن عبادته و المشرك به و المستكبر عن عبادته كافر. و الإستسلام له وحده يتضمن 
عبادته وحده و طاعته وحده و هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غیرہء و ذلك إنما يكون بأن يطاع 
في كل وقت ا أمر به في ذلك الوقت. "7" , و مت امتلاً القلب بعظمة الله تعالى ومحبته حا ذلك 
من القلب كل ما سواہ و م يبق للعبد شيء من نفسه وهواه و إرادته إلا لما يريده من مولاه, فإذا 
تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه حبة لغير الله و لا كراهة لغير ما يكره اللہ و من كان كذلك لم 
تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله و إنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله و ذلك 


يدنشأ من تقديم هوى النفس على حبة الله و خشيته ° 


. ؟؟؟صا١ج حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 
توحيد الالوهية ج(٣) ص(۹۱)‎ )٢( 
٣٣٣ص بتصرف من جامع العلوم والحكم‎ )۳( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 

و العبادات بأنواعها القلبية و القولية و الفعلية مهمة في زيادة الإبمان و تعميقه فی النفس كما 

ورد في حديث وفد بني عبد القیس و فيه قال رسول الله ك: " هل َذْرُونَ ما الان باللّهِ وَحْدَُ 
قالوا الله و رَسُولهُ أَعْلَمُ قال شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا اللء ون مُحَمَدَا رسول الله وَإِقَامُ الصَّلَاةٍء و إيتاء 


الرَكاقِ و صَوْم رَمَضَانَء و تُعْطُوا الحم من الْمَفتم. ٠١‏ 


فتأمل كيف فسر البي َل الإيمان بالنطق بالشهادتين و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم 
رمضان و أداء حمس الغنم؛ و هذه العبادات باب من أبواب تزكية ا جتمع بكل أفراده بنشر العلم 
بينهم و تلقينهم العقائد السليمة بأدائهاء ثم تربيتهم على الأخلاق الفاضلة و الآداب الحميدة 
بإعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإيمان بالله تعالى» و إن التقصير فيها هو نقص في الإبمان و ضعف في 
علاقة العبد بربه ثم بالخلق. ”“ لأن كل عمل رغب فيه الله تعالى و رسوله يه و رتب عليه الثواب 
الجزيل و م يرد وعد في تركه بعقوبة فهو من الإمان بالله» و الذنوب هي السبب الأهم في التقصير في 
العبادة فمعلوم أن الذنب له شؤم یمنع من الطاعةء لذا يجب على المؤمن الحذر من الوقوع في الذنوب 
لأُنھا تحرم العبد من التعبد لله تعالى» كما أنھا توجد ظلمة في القلب ظلمة حقيقية بحس يما كما يجس 
بظلمة الليل البهيم اذا ادشم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور 
وكلما قويت الظلمة إزدادت حيرته حتى يقع في البدع و الضلالات و الأمور المهلكة و هو لا يشعر 
كالأعمى خرج في ظلمة الليل بمشي وحده و تقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حق 
تعلو الوجه و تصير سواد فيه يراه كل أحد. 59 
)١(‏ رواه البخاري برقم (۸۷) ج(١)‏ ص(5 ؟) ومسلم برقم (۱۷) ج(١)‏ ص(۹٤)‏ . 


(۲) أثر الإيمان في تحصين الأمة ل د. عبدالله الجربوع ج (؟) ص(٥‏ ۰ ط(۲) ١٤٤۱ی‏ ۔ 
(؟) الجواب الكافي ص(۸۴) .. 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
و لا يقتصر أثر المعاصي على القلب فقط بل يصل إلى البدن, فان المؤمن قوته في قلبه» و كلما 
قوي قلبه قوي بدنه ء أما الفاجر و إن كان قوي البدن إلا نا تخونه جوارحه فی أحوج ما يكون إلى 


نفسه و المعصية تصد عن الطاعة و تقطع الطريق إليها بل و أعظم من ذلك تولّد بعضها بعضاًء بل 


إنها تهون العبد في عین ربه تعالی . كَالَتَمَال: 7 ار ترات الله مسجد له من في السو ومن فى الا 


سمو فتكي ٌ1 والتجوم و ل الک مم والدوات ر > 0 E‏ 2 بویا و0 کے 0001 - م ہر 


و 


کال من گرم قعل مايق 18 (2)) ^ 


و عن ابن مسعود "رضي الله عنه" قال ول يل :" إن المؤمن يرى ذنوبه كأهها في أصل جبل يخاف أن 


يقع عليه و إن الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع فقال به هكذا فطار. "° 
و لا يقتصر شئم الذنوب و التقصير في التعبد على قلب العبد و بدنه » بل تتعدى إلى اجتمع كله. 


ص 


اتال ٭ ظھرالساد فال وار یما کٹ لی الاس لذِیقهم بعص ای عیلوا 


فإذا ولي الظا م سعى بالظلم و الفسادء فيحبس اللہ بذلك القطر في فيهلك الحرث و النسسل و قد 
قیل: أما و الله ما هو بحركم هذا و لکن کل قرية على ماء جار فهو بحر. © 

و المعصية تبعد الفرد عن بقية أفراد ا جتمع و عن المؤمنين منهم خاصةء و من فاته رفقة المؤمنين 
و حسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا و فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإبمان 
و هو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا و ما فيها منها الأجر العظيم. 


. 08( الحج آية‎ )١( 

0( رواه البخاري برقم (5155) چر(ہ) ص(٤‏ ۲) 
)٢(‏ الروم آية )٤١(‏ . 

. الجواب الكافي لابن القیم ص(۸۹)‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


ال َال الا لدي ابوا وأصَلحوأ وأعتصسموأ أله وأخلصوأ ديهم الہ فأو كيك مح المؤمبيرت 


وَسَوْفٌ موت الد أَلْمْؤّمِينَ اجا حَظِيمًا Oo‏ > ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا و الآخرة › کل 


.یک هليع عن الین مواد أله یٹ کے را کنر (تا ) " 
و منها استغفار الملائكة حملت العرش هم ٠‏ ال مال ال حون لعزي وَمَنْ حول سحو حمل 


۔ 


Gu 


ي ديرنو یہ ويسْتَعوتَ لاي امَو رکا ويعت ڪل کيو رخ مه وعلما عفر لِلزِنَ ابا 
اسيك رَه مَکمَلََم 3 " 


٦ --‏ 07 ا سر اص 2 ت م 7 0-1 ےم 2 سے 
و منها موالاة اللہ هم و لا يذل من والاه الله » کال مال اه لالز اموا رجه ر ون الظلّتِ 


م ب عط رم 2 رو كي 07ص بر بر وء 2 . ص ر ورا دوہ .- سے عط 
یا ر والذ نت کفروا ولاو م الطدغوث يخرجوتهم یں التور إلى الظلملتيِ یلک اصحب الفَار 


هم فا ڈوک )کے ^ 


و منها أمره لملاثکته بتثبيتهم › کال تعال: + إذ وی ريك لل لْمَكَكدِ أو ان معَكم فوا نے ماما 


. 


سالقی في لوب اکر كَمَرُوا لقب تَاضرفا وق التاق وَصْروا متهم ڪل بتان © چ ^ 
و المقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا و الآخرة فسببه الإيمان و کل شر 
في الدنيا و الآخرة فسببه عدم الإيمان» فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئاً يحول بينه و بين 


الامان, © 


. )١55( النساء آية‎ )١١ 

. )۳۸( الحج آية‎ )٢( 

(۲) غافر آية (۷) . 

. )۲۰۷( البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ الأنفال آية )۱١(‏ ۔ 

)٦(‏ الجواب الكافي ص(۱۰۹) 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


المطلب الغا 
التجسس في اللغة : التفتيش عن بواطن الأمور و أكثر ما يقال في الشرء و قيل التجسس : 


البحث عن الشئ» و التجسس الاستماع إلى حديث القوم و هم له كارهون» أو يستمع على 


أبوامم. ‏ » و التجسس ہذا المعنى منهي عنه, لأنه تتبع للعورات. 


ال الچ يها ال ماما جوا کر النْ إرك بعص ان د و وا موا ولا یقت بس ee‏ 
يِب اد ڪر أن يا يا ڪل حم لِد م ۳ھ ان الله واي اب َحِمْ کا . 0 


۳) 


و عن المغيرة بن شعبة "رضي الله عنه" قال : معت رسول الله لِك يقول : " إن الله كره 


لكم لاا قبل و قال و إضاعة ا ال و كثرة السؤال." © 
فالتجسس التبحث. 0 


عن أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل " إياكُمْ وَالظْنٌ فإن الظٌ اكب الحديث 


FE 


ولا تَحَسَّسُوا و لا تُجَسمُوا و لا كنَافَسُوا و لا تحَاسَڈوا ولا تَبَاغَضُوا و لا داروا وَ کولوا عِبَاذ 


الله إِخوانًا " ری 


)١(‏ لسان العرب ج(5) ص(۳۸)ءذکر ابن كثير عن الأوزاعي ء تفسير ابن كثير ج(٤)‏ ص(۲۱۳)۔ 

(۲) الحجرات آية )١١(‏ . 

(۳) المغيرة بن شعبة الثقفي شهد الحديبية وولى الكوفة غيرة مره في عهد عمر وعثمان ومعاوية اعتزل الفتنه وحضر التحكيم مات 
سنه (١٥ه)‏ ء الكاشف برقم (5595) ج(٢)‏ ص(٦۲۸)‏ ء تهذيب التهذيب برقم )١۷٤(‏ ج(١٠)‏ ص(٣۲۳)‏ . 

. )٥۳۷(ص‎ )٢(ج‎ )١ 5١1 صحيح البخاري برقم‎ )٤( 

. )١7١(ص‎ )١(ج النهاية في غريب الأثر‎ )٥( 

. )١1585(ص ج(5) ص(۱۹۷۹) ومسلم برقم( 1511) ج(5)‎ )٤۸٤٩( صحيح البخاري برقم‎ )٦( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


و الظن قمة تقع في القلب بلا دليل فالمنهي عنه أن يظن أي ما ترکن إليه النفس و یل إليه القلب 
و سبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا 


إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته و شاهدته. ' 


' ولا تجسسوا ' أي لا تبحثوا عن مخبئات الناس و قیل يعني الدخول و الإستعلام. '", و صور 


هذا النوع من التجسس كنيرة في امجتمع . منها : 
5 تتبع عيب أخيك فتطلع على سره. 7 


ذكر ذلك البيهقي في الشعب عن قتادة في قوله تعا ی :( و لَا تَجَسَّسُوا). 
فقد ورد عن البی 4 قال : إنك إن تبعث عورات الناس او اعتراتھم أفسدقم أوكدت أن 


9 دهم" )2 


و قد ورد عن عبدالرمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ليلة المدينة فبينما هم بعشون 
شب هم سراج في بيت فإنطلقوا يؤمونه, فلما دنو منه إذا باب مجاف على قوم هم فيه أصوات 
مرتفعة و لغظ فقال عمر و أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف : أتدري بيت من هذا ؟ قال هذا بيت 
ربيعة بن أمية بن خلف” ء و هم الآن شرب فما ترى . قال : أرى أن قد أتينا ما فى الله عنه ء 


قال اللہ :( وَلَا تَجَسَّسُوا) فقد تجسسنا فانصرف عنهم و تركهم. © 


. التمهيد لإبن عبدالبر چ(۱۸) ص(۲۲)‎ )١( 

. )٠١(ص‎ )٤(ج التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٢( 

)( الدر المنثور ج (۷) ص(055) ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج(5) ص(١5١)‏ تفسير ابي حاتم (TT ٥(ص)٠ J)‏ 
)٤(‏ سنن البيهقي الکبری برقم )۱۷۰٢۰٣(‏ ج(۸) ص(۳۳۳) ءوصححا الألباني في الجامع الصحیح ج(١)‏ ص(55؟) برقم (۲۲۹۶) . 
)٥(‏ ربيعه ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة اخو صفوان اسلم يوم الفتح شهر حجة الوداع للرؤيا فاناه ربيعه فقال أني رایت في النام 
ور 9 اك يج 7 اوم واي ٹوچ او تو 9 
مو ےل سو 

..)۲٥(ص تاريخ دمشق برقم (۲۱۳۹) ج(۱۸)‎ )٥۲۱(ص‎ )٢(ج‎ )۲۷٥٤( الاجابه برقم‎ )٦( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


و قد ورد عن البي يانه خطب بأصحابه ء فقال : " يا مَعْشَرَ من آمَنَ بلسانه ولم يَدْخْل 


جو وہ رر 2¢ o‏ 2 و ك همي ° 2 00 1۹ ۷ 
الان قلبه ا تغتابوا المسليين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن بتبع 
ا ے8٥‏ ےھ 5 ب o‏ مه 0 )0 

الله عورته يفضحه في بيته 


و 


11721 ہے کے مک ے سے ى دح يح ےھ ىس 2 سرٴے و دک دو سے ا ۔ بے ر سے 
َال مالا يكأمها اَی ءامنوا لا کر قوم من كوم عسو أن یکونوا خیرا مَنہم ولا فسا من ساو عمی أن یکی 


۶7 5 گے <“ رس 35 ھے اھ ره کے مھ ۴ E‏ ع حل 2ں 2ے مح عدو یر ہے۔ مچ ے الما 20 سک کر د عو 
خا نهن ولا مروا امہ لا تنابزوا يالا لقنب پٹس الاس الفسوق بعد الایملن ومن اج شب فور ثم 


امون © پ ''' د ال تال ۾ ويل ڪل مر لمرو 2 4 


و اللمز معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص و نحوه» و قد يكون اللمز بالقول و 
بالإشارة» و نحوه ثما يفهمه آخر و ا مز لا يكون إلا باللسان و هو مشبه با مز بالعود و نحوه ما 


يقتضي المماسة و قيل اللمز ما كان في المشهد و اغمز ما كان في المغيب. © 


و عن معاوية قال : معت رسول الله يِه يقول : " إنك إن تبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت 


أن تفسدهم . فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله يِه نفعه الله تعالی يبما. " © 


فتأمل كيف منع الهمز و اللمز و حرمھما . كَلَتَال: + وبل َكل همرز لمرو © >. ^ 


فهمز الإنسان اغتيابه و النم إظهار الحديث بالوشاية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )٦۸۸۰(‏ ج(٤)‏ ص(۲۷۰) والترميذي برقم (؟75١٠)‏ ج(٤)‏ ص(۳۷۸) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصحيح ج(٢)‏ ص(۱۳۲۴) برقم (2185) . 

(۲) الحجرات آية )١١(‏ . 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج(٥)‏ ص(١25)  .‏ , 

)٤(‏ سنن البيهقي الكبرى ج(۸) ص(۳۳۳) برقم )۱۷٢۰۱(‏ ء وسنن أبي داود ج(5) ص(۲۷۲) برقم (/5388) وصححه الألباني في 
الجامع الصحيح ج (۲) ص(50؟) برقم )۲۲۹٢(‏ . 

. )١(ةيآ الهمزة‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


سے ده 8ر ہے ہے وہے 


۲ الدخول بغير إستئذان من التجسس . ال نصائ: ¥ فإن نل يدوأ فا اکا کت فلا ئد خلوها حى ؤذرے 
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لود مل کک تما نچا مر آنگ کہ ڈیا تسار میڈ( پ "١‏ 
فقد توعد الله تعا ی أهل التجسس على البيوت و طلب الدخول على غفلة للمعاصي, و النظر إلى 
ما لا يحل بالعذاب و الفضح كما تقدم ؛ و من التجسس و التحسس الاستماع لحديث القوم, 
ويقال عن ذلك القتات الذي يستمع على القوم و هم لا يعلمون , ثم ينم حدينهم. 
و القساس الذي يقس الأخبار أي يسأل الناس عنها ثم ينثرها على أصحابما 2 ء و طلب الشئ 
بالحاسة كاستراق السمع و إبصار الشئ خفية بنفسه أو بغيره. © 
و تعمد الاطلاع عليهم و التجسس على أحوالهم و هتك الستر حتى ينكشف لك ما كان مستوراً 
عنك» و يستننى منه ما لو تعين طريقاً لإنقاذ أحد من المسلمين» كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا برجل 
ليقتله أو امرأة ليزي ها. 

أن أضرار التجسس على ا جتمع كنثيرة للغاية» لذا منع الإسلام كل الطرق التي يتحمل أن 
تكون من التجسس و ما ذلك إلا للحفاظ على وحدة ال جتمع و تماسكة ليكون : 
.١‏ مجتمعاً طاهراً سليماً خالياً من الحقد و الحسد و الضغینة و الكراهية :- 
لأنه حرم كل ما يوغر الصدور من الغيبة و النميمة و التجسس بل و التحسس و الغمز و اللمز 
بكل طرق و أمر بحفظ الجوارح عن المخالفات . قَال صسال: ماما لیت ءَامَمُوَا إن موأ لعل 


کم وان وَيَكِْر نگم سیکایڈویئیر لکم ا ڈو التضل ألميو © پ. ^ 


.)۲۸( النور آية‎ )١١ 

(؟) غريب الحدیث للخطابي ج(١)‏ ص(٤۸)‏ . . 

. )۲٦٢۴(ص فيض القدير ج(٣) ص(۱۲۲) ء تهذيب اللغة ج(؟)‎ )٢( 
. )15( الأنفال آية‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
فلما أقبلوا على التقوى الظاهره و هي حفظ الجوارح عن المعاصي و أحكموا هذه التقفوى 
و اطمأنت قلویم بأحكامها و رضوا و ذلوا لربوبيته خشعا و آثروها على أنفسهم و رغباتها. © 
؟. حفظ الحقوق لكل أفراد ا جتمع :- 
من المعلوم أن أعظم قاعدة في هذا الباب هي لا ضرر و لا ضرار أي حفظ الحقوق عن 
الضياع لكل أفراد ا جتمع الحقوق المادية و المعنوية و منع التظالمء و قد شرع الله كل أمر بحفظ 
الحقوق فی حالة الحضور و الغياب و قد سبق ذكر جانب من ذلك. 
". بناء الألفة بين أفراد ا جتمع :- 
فمن المعلوم أن المجتمع الذي تسوده الألفة هو مجتمع متماسك و قد أكد الإسلام هذه القاعدة 
المهمة» و لكون التجسس و التحسس يضر ذه القاعدة منعها الإسلام و حرمها. 
فقد قال رسول الله يلك : " أخبركم بأحبكم إلى و أقربكم منى مجلساً يوم القيامة فسکت القوم 
فأعادها مرتين أو ثلاثاً ء قال القوم : نعم يا رسول الله قال : أحسنكم خلقاً. " 
و زاد في بعض الروايات " المؤطتون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون. "© 
و فی الحديث الآخر ء قوله ي : " المؤمن مألفة و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف. " 20 


و هذه الصفة سعى الإسلام إلى غرسها بكل الطرق و إغلاق أبواب الفرق مهما كانت صفة الفرد 


الآخرء فتأمل ما ورد عن عائشة أن البي ييل كان يتقي شرار الناس و يستميلهم بلين الكلام 


. )۲۲٤۔۲٢٢(ص‎ )١(ج الأمثال من الكتاب والسنة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم وأحمد بإسناد جيد وسنن ابي داود برقم )٥٦٦۸٢(‏ ج(٤)‏ ص(١١١)‏ والترميذي برقم )۱۱٦٦١(‏ ج(۳٣)‏ ص(٤١٦٥)‏ حسنه 
الألباني في الجامع الصحيح ج(١)‏ ص(٦٦۲)‏ برقم (١؟؟١)‏ . 

(۴) رواه أحمد وبرقم (۸۹۱ ۲۲) ج(5) ص(775) في المستدرك برقم (51) ج(51) ج(١)‏ ص(۷۳) وصححة الألباني في الجامع 
لصحیح برقم 1٦٦٦‏ ج(٢)‏ ص(١۱۱۳)‏ . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


و حسن ا معاملة فقد استأذن رجل عليه فقال يه : " ائذنوا له : بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة, 
فلما دخل ألان له الكلام . فقالت عائشة يا رسول الله . قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام ! قال 


يه: أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه " © 


فاجتمع السام من التجسس و التحسس هو اجتمع المغالي المتماسك»› و الذي سعى الإسلام إلى بنائه 


و تأهيل دعائمه. 


7 )۲٦٢٢( رواه البخاري وبرقم 0007ىه) ج(5) ص‎ )١( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


المطلب الثالث 


الكير و الاستعلاء 


إن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان و وسطء فطرفه الذي بميل إلى الزيادة یسمی تکرا 
و طرفه الذي ييل إلى النقصان يسمى تخاسساً و مذلة و الوسط يسمى تواضعا © 


و خلق الكبر له آثار خطيرة على الفرد وا جتمع منها : 


لل أن التكبر سبب يحجب صاحبه عن العلم الشرعي فهو آفة عظيمة قلك صاحبها لا حالة بل 
تغلق عليه أبواب الخير و الصلاح و النفع. 
لل التكبر نوع من أنواع احتقار العباد و استعظام النفس عليهم و قد شرح رسول الله يَكالكبر 


فقال : الإمام أحمد " الکبر بطر ا حق و غمط الناس. " © 
و معنی غمط الناس أي : الازدراء بكم و استحقارهم. 0 


لله التكبر سبب من الأسباب التي نفر منها النبي يله حيث قال : " تحاجت الجنة و النار فقالت 
النار أوثرت بالمد لمتكبرين و ا متجبرینء و قالت : الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 


و سقطهم» قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 


. )۳٦۸(ص)۳(ج إحياء علوم الدین‎ )١( 

)٢(‏ رواہ ابو داود في سننه برقم )٥٥۹٤(‏ ج(٤)‏ ص(25) ومسند الامام احمد برقم (55 ۱۷۲) ج(٤)‏ ص(۱۳۳)۔. 
وصححه الالباني في الادب الفرد برقم (؟5؟؟) ص(١٥۱)‏ . 

. ١١6/5 تحفة الأحوذي‎ )٢( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
و قال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» و لكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار 
فلا قعلی حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ و يزوى بعضها إلى بعضء و لا يظلم الله 
عز و جل من خلقه أحداء و أما الجنة فإن الله عز و جل ينشيء لها خلقا. "© 
و عن عبدالله ابن مسعود قال : قال رسول اللہ و : "ئا يَدْخُلَ الْجنَةَ من كان في لبه مِتقال ذَرَةٍ 
من کیئْر قال رَجُلَ إن الرَجُلَ ثحب أن يَكُون بوبه حَسَنا وتغْلَهُ حَسَنَةَ قال : إن الله جيل يُحِبْ 


المتكبر جاهل أحمق يتبوأ مقت الله تعالى له کل صا کشر حا دن ولا میں ال مرا 
ا ال لا یج كل مختال دش 4 .”" 

لله التكبر سبب للحرمان من الجنة. 

حيث كَل قال. + بلك از الخ جملا لت لاِرْيدُونَ علا ایی ولا سادا والب 


2 کرت 2 
لله وقول النبي يل : ' ألا أخب ركم بأهل ا لجنة كل ضعیف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبر كم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. " ^ 


هذا جزء من أثر صفة الكبر على الفرد و ا جتمعء و لاشك أن هذه الصفة لا يمكن أن تلتقي مع 


صفة الأخوة و الحب فيء الله لأن الأخوة قائمه على التساوي بين الأخوين بل و الأبناى أما صفة 


. ص(۲۱۸۷)‎ )٤(ج‎ )۲۸٤٢( رواہ البخاري برقم (5555) ج(٤) ص(٦۱۸۳) ومسلم برقم‎ )١( 
. رواه مسلم في صحيحة برقم(۹۱) ج(١) ص(۹۴)‎ )۲( 

(5) لقمان آية (۱۸) . 

. )۸۳( القصص آية‎ )٤( 

. )۱۸۷ ص(ہ ۱۸۷) ء مسلم برقم (۲۸۰۳) ج(4) ص(ہ‎ )٤(چ‎ )٦٦٤٤( رواه البخاري برقم‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۱ 


الكبر فهي قائمة على سقوط الاستعلاء و احتكار الآخرين و لا یخفی علينا ما بجرہ ذلك قال النبي 
يك :" بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. "© 
و هذه الصفة سبب أساسي في فساد العلاقات و تفكك الروابط الأخوية, لأن الكبر يدعو صاحبه 
دائماً إلى : 
.١‏ المحمز واللمز أي أسلوب السخرية .الَا ينه دن امنأ لا حر فو“ من قوم عمق أن 
7 707 ته ولا موا شك ولا ايأ للك يس 
لتم السو تد آلإیسن ومن لَب لهك م اوو (2) )4 © 
؟. حب القيام له من بين الناس و المتكبر قد يظهر تعاليه فی حبه لوقوف الناس له قال النبي لإ : " 


من سره أن يتمثل له الرجال قیاماً فلیتبواً مقعده من النار. " ° 


و قد حرص الصحابة "رضوان الله عليهم" على تعظيم رسول الله يه إلا أنه يرفض هذا 
السلوك ولا يقبله عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم 


قال : و كانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته." ° 


فتأمل كيف كان أحرص الناس على البعد عن هذا السلوك . 
لله الإعجاب باللباس من الأمور التي يظهر من خلاهها وجود هذه الصفة و تأمل حديث البي َل 


"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 


. )١5(ج ص(؟1)‎ )٥٤( البخاري برقم(٥۸٤۳) ج(٦) ء وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) الحجرات آية )١١(‏ . 

[فة سنن الترميذي برقم (۷°) )°( ص( 46 وسنن ابي داود برقم( ۹( ج( ص(۱۸٥۲)‏ »مسند الأمام احمد برقم ٦۹٦٦(‏ 0 
ج(؟) ص(* )٠‏ صححه الالباني في الجامع الصحيح ج(٢)‏ ص(۳۴ 0000 

. )555( البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲ 
يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي ي لست ممن يصنعه خيلاء. " © 
و قال لِ: " بینما رجل بجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" ° 
له الإعجاب بالكلام و الحديث . قال الي يَلِ: " إن الله عز و جل يبغض البليغ من الرجال الذي 
يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. " ° 
و قوله َل :"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل ها في النار أبعد نما بين المشرق والمغوب" .° 


لله التكبر بالمشي. قال رسول اللہ يل : " ما من رجل يتعاظم في نفسه و ببختال في مشيته إلا لقي 


الله و هو عليه ع نبان. رف 


© التكبر باللسان . و ذلك بالاحتقار و السب و الشتم و السخریة من الآخرين» فعن رسول الله 
أنه قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره التقوى هاهنا " 29 ء و يشير 
إلى صدره ثلاث مرات " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم 
حرام دمه» و مال و عرضه» إن الله لا ينظر إلى أجسادكم و لا إلى صوركم و لکن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم. ' ”۳ 

بل جعل السب للمسلم نوعاً من أنواع القتال» فقد ورد عند الشيخين أن النبي وه قال:" سباب 


المسلم فسوق و قتاله كفر. " © , و الفاسق معروف» بل جعل من معان الإسلام الرائعة الجميلة 


. ص(۲۱۸۱)‎ )٥(چ‎ )٢٥٥٥۷٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 

۱ . البخاري برقم (۳۲۹۷) ج(٢) ص(۱۲۸۰)‎ )٦( 

)٢(‏ أخرجه أبو داود برقم ( )2.0٠05‏ ج(٤)‏ ص(۳۰۱) والترمذي برقم (۲۸۰۲۷) ج(5) ص(١١۱)‏ وصححه الألباني في الجامع الصحيح 
برقم (۱۸۷۵) ج(١)‏ ص(۳۸۲) . 

(؟) البخاري برقم (1۱۱۲) ج(5) ص(۲۳۷۷) ومسلم برقم (۲۹۸۸) ج(٤)‏ ص(۲۲۹۰) . 

)٥(‏ البخاري في الأدب المفرد برقم (255) چ(١)‏ ص(۱۹۳) والحاكم ج(١)‏ ص(١1)‏ برقم )۲١٠(‏ صححه الالباني في الجامع الصحیح 
برقم )0071١(‏ چ(۲) ص(٦۹۷)‏ . 

. سنن الترمیذي برقم (۱۹۲۷) ج(٤) ص(25")‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم برقم )۲٥٢٢(‏ ج(٤)‏ ص (١۱۹۸)۔‏ 

(۸) رواه البخاري برقم(۸١)‏ ج(١)‏ ص(۲۷) ء ومسلم برقم (٤٦)ج(١)‏ ص(۸۱) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها 2.0 


السلامق قال رسول الله : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ' "> و لم يقف الأمر 
عند الشتم بل تعدى ذلك إلى ما قد يكون خطره أعظم فحرمه و جعله كبيرة من كبائر الذنوب» 
و هو ذكر الرجل بسوء لم يحدث منه لتفريق الناس وزرع العداوات ء فعن رسول الله كلع أنه قال : 
" لا يدخل الجنة قعات" ”“ أي نمام ناقل للكلام . 

إن هذا الدين الحنيف يحرص على إبعاد جميع أفراد الأمة عن هذه الصفة الذميمة و يحذر من كل 
أشكاها و أوصافهاء و التي تغير الأحقاد والفرقة بين أفراد ا جتمع ولصفة الكبر مراتب : 

.١‏ أن يكون الکبر مستقراً في قلب الإنسان منهم فهو یری نفسه خيراً من غیرہ و بجتھد في 

التواضع؛ فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه يقطع أغصافا. 

۲٢‏ أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في ا جالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه 
۳. أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي و المفاخرة و تزكية النفس. "° 

بل حرص هذا الدين على تعليم أصحابه كيف يمكن أن يزول التکبر من النفسء فهذه الإزالة 
ليست بمجرد التمني» بل يجب استنصال أصله و قلع شجرته من مغرسها في القلب» و ذلك لا 
يكون إلا بمعرفة الإنسان لنفسه و معرفته لربه تعالى ثم الوقوف على سير الصالحين من هذه الأمة 
و كيف كانوا من أبعد الناس عن التکبر فمن عرف ربه عظمه و من عرف أن الكبرياء ردائه كما 
في الحديث : " الكبرياء ردائي و العظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار. > ۶ء فهو 
يعلم أن التكبر من المهلكات المتوعد صاحبها بالخسران المبين» قال رسول الله ي: " ألا أخبركم 
)١(‏ سبق تخريجه . 

"سے یو 


)٤(‏ رواه مسلم برقم )۲٦۲٠(‏ چ(٤)‏ ص(5١١١)‏ سنن ابو داود برقم )٥٥٤٤(‏ ج(٤)‏ ص(۹۰) 
وسنن ابن ماجه برقم )5١١/5(‏ ج(٢)‏ ص(۱۳۹۷) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المفسدة لها ٤‏ 


بأهل الجنة کل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ 
ھ8" 
و تأمل جميل فهم الصحابة رضي الله عنهم لذلكء و من ذلك موقف بلال بن رباح رضي الله عنه 
العبد الحبشي الذي رفع الإسلام منزلته بعد إسلامه فأصبح مؤذناً للرسول يه . 

ففي الصحيح أن الصحابة "رضوان الله عليهم" اجتمعوا في مجلس يتشاورون في أمر الحرب 
و كان معهم سيف الله خالد بن الوليد »و بلال بن رباح» و أبو ذرء فتكلم بلال في الأمر فرد عليه 
أبو ذر يقول : حتى أنت يا ابن السوداء تتكلي فقال بلال : و الله لأرفعنك إلى الرسول ئل 
و ذهب إلى النبي يلل فأخبره و قال: يا رسول الله أبو ذر قال لي كذا وكذا فا مسر وجهه ول 
و استدعی أبا ذر و قال أبو ذر : و الله ما علمت هل رد علي السلام أم لا من الغضب ثم قال " 
أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية " قال يا رسول الله : أعلى كبر سني و شيبتي ؟ قال : نعم إنك 
امرؤ فيك جاهلية. " 

فخرج أبو ذر رضي الله عنه قائلاً : لا جرم و الله لأنصفن بلالاً من نفسي و أقبل بلال بمشي 
في الطريق فوضع أبو ذر رأسه على الأرض وقال لبلال : طأ يا بلال رأسي برجلك لا أرفع رأسي 
حتى تطأه برجلك فرجلك أكرم من رأسي» فبكى بلال و قال : و الله لا أطأ رأسك أنت أخي 
و حبيي فتعانقا و التزما و بکیا.'' 

فهل استشعر أفراد الأمة جميل ما صنعوا من تمام التسليم و الرضى ا يقرره الدين من التواضع 
و ترك التفاخرء إن التكبر و الاستعلاء إذا سادا العلاقات فهي إلى الدمار لا محالة. 
)١(‏ رواه البخاري برقم )٦٤٤٤(‏ ج(٤)‏ ص(۱۸۷۰) . 


(۲) الاصل في مسلم برقم (۳۰) ج(١)‏ ص(۲۰) ومسلم برقم (۳۰) ج(۳) ص(۱۲۸۳) اما لفظ ففي سنن البيهقي الكبرى برقم (؟ )١555‏ 
ج(۸) ص(۷) . 
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المطلب الرابع 
الجصل و اإغراض من العله 


إن من أعظم أنواع ا جھل و أخطرها جهل القصد و ما يترتب عليه : 

فمن المعلوم أن فساد القصد سببه فساد العلمء لأن العام بالضار تارك له؛ لأنه علم ما في الضار من 
المضرة و لوازمها حقيقية العلم لما آثره و هذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا 
يقدم عليه» فضعف علمه با في الضار من وجوه المضرة» و ضعف عزمه عن اجتناب يوقعه في 


(٠ إرتكابه.‎ 


1ه مدعو A‏ ے> لے ص چھےہ م مو يم ے 
رل الہ ولل الرسول رایت لْمَتفِقِيتَ يَصدُونَ عنك 


جعل الإعراض عما جاء به الرسول و الالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة 
الإبمان هو تحكيمه و ارتفاع ا حرج عن الصدور لحكمه و التسليم لما حكم به رضاً و اختباراً و حبة 
فهذه حقيقة الإبمان و ذلك الإعراض حقيقة النفاق. 9© 
فالمعرض عن العلم معرض عن العملء لأن العلم بوابة العمل؛ و لذا أتى الكتاب و السنة بالحديث 
عن المعرض عن العلم بأنه المعرض عن العمل لأن العمل إيمان و انقياد و تسليم و استجابة 
و خضوع و الإعراض تول و صدود و ترك وعدم إرادة؛ لذا لزم العلم و العمل. 


)١(‏ إغاثة اللهفان ج(؟) ص(۱۳۳)۔ 
)٢(‏ النساء آية )1١(‏ . 
(؟) مختصر الصواعق ج(٢)ص(٢٥۴)‏ . 
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کال تمالا فووا تر آتا ار عت التب لکا دی ينهم مد هڪم َه ن وڪم 


0 


سے سے ہے 1 صصح fa‏ ص4 ے۔ مس سس 2 > 72 
وھدی ورحمة فمن أظلك م کن كذب کات اس وصذف عَنها ستجری أ 


مص ہے ۔ 


زان یہ يصدهون عن ءایشا سی سے 


Zû 


آلیکااں > انوأ یصیغون to W‏ 


نے 


سے 


21 ےہ سس 4 ا 06 2211 22 ابی 0 7 مم ت ےہ 4 
6ل صا کوشا متا یآقہ ویالرسول اطعا شر يلتبم ين بعد لك ما وليك 


1 سے ہے 


پ۔ہ سم ۔‫ ۶۴ ےمم سحو شوہ 
ِأَلْمؤْمِنِنَ )ودا دعو أ إل الو وریول۔لیحخم ينوج إذا ريف مَنہُم مُعَرِضُوبَ 


- 


و الإعراض بكل مراتبه سبب أساسي في أمور عظيمة منها : 
.١‏ سبب في وقوع البلايا و المصائب. 

متا وماع ن ری ون له وة نک وش ر4 يوم اة عى 9 قال رت 
لم حکمرق یا وب ہیا اک کت انتک ایشا مها ودرك ایق شی کا بآ أي 
ال ا 
هذه الحياة» أي محشوه بأنواع المهموم و الغموم و الأحزان و كذا نكده في البرزخ و في الآخرة. © 
؟. أن الإعراض عن الوحي ظلم عظيم للنفس. 
َالضَال+ ل( لا علو دا الول کع گدماہ يحضم بعصا تد یلم آل لیے یسو 
يك وکا نكر آل ڈیا عن ایو د ميب فقا يم ماف ای ) * 


۳. إن الإعراض سبب في جعل الأكنة على القلوب حت لا تفقه الحق و لا تهتدي أبداً. 


. )۱٥۷( الأنعام آية‎ )١( 

. -583؟)‎ ١۷ ( النور آية‎ )٢( 

. )١55-١١ 5( طه آية‎ )٢( 

. )٠١7(ص مجموع الفتاوى ج(۲۰)‎ )٤( 
. )19( النور آية‎ )٥( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۷ 


7 وور 


+ 000.09 اتکی ليتوا دا نا (2) پ © 

.٤‏ أن المعرض معرض لانتقام الله منه و سخطه عليه بسبب إعراضه. 

کال صا ومن ظلم من دشر ب بعایلت رید ٹر عرض هاا من اریت مین 05 )4 ^ 

رکال الو إن اعضو فقل َريخ موقتل صَعِفَةَ او وکود © )“4 © 

ه. إن أعظم أسباب المعاصي ا جھل بالله و بأسمائه و صفاته. 

قال شيخ الإسلام : و سبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

من قول أو فعل» فمتی صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 

يعارضه» و تلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلاً هذا الاعتبار .. 

.٦‏ إن المعرض عن العلم هو معرض عن الإبمان المتضمن للطاعة و الانقیاد و العسليم والقبول 
و الاستجابة و الخضوع لدين الله تعالى. 

۷ الجاهل المعرض عن العلم عضو فاسد في ا جتمع المسلمء و ما ذلك إلا لأنه يتصرف بجهل 
و دون علم فيدشر الفساد و الفرقة و الشتات و الإشاعات و يهدم الأمة من حيث لا يشعر. 
لذا فالجهل و الإعراض عن العلم من أعظم الآفات بین الإخوان؛ لأن الأخحوة لن تستقيم 

و أحدهما جاهل أو معرض عن العلم؛ لأن الذي يحكم العلاقة بينهما ال هحوى و الشهوة و ليس الدين 


و الشرع و ما بني لغير الله فهو هباء منثور. 


. )59( الكهف آية‎ )١( 
. )۲٢( السجدة آية‎ )۲( 
. )١؟( فصلت آية‎ )٢( 
. مجموع الفتاوي ج(١٠) ص(۱۰۷)‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


إن انتشار الوعي و العلم الصحيح بأن الأخوة في الله دين نتعبد لله به و ليست تفضلاً للأخرء 
و العلم بدقائق حقوق الإخوان و فضل الأداء لها من أعظم ما تتعلمه الأمة و تعلمه لجميع أفرادهاء 
فالجهل بحقوق الإخوان أو الإعراض عن العلم بمكانتها يشتت أفراد الأمة و يدشر بينهم النفاق 


و الفساد. 
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المطلب الخامس 


تقلید الكفار في السلوك و الإعتقات 


إن من أهم الأمور التي حرص الإسلام على تأصيلها في باب العقائد الموالاة و المعاداة و الولاء 
ضد العداء و لا يكفي جرد الحب للمؤمن بل لا بد مع ذلك من لوازمه من النصرة و 
الإكرام و الاحترام و التشبه و التقلييد للمؤمنين ا حبوبین باطناً و ظاهراًء أي أن القلب امتلاً 


بمعابئ الحب لله وحده فلم يبق فيه محل لأي ولاء آخر ء ا ل كال +( وَالْمْؤْمُِونَ وَالْمؤوث تشم 


ولاه بعض اروت بالمغروف ويون عن الشکر ويقيموت الصاو ويؤثوت أل 


ے۔ ر 


لئ أله وتو" الیک سکیم لذن لله عرد مت وق ) ٠‏ 


و قد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه العقيدة حق الفهم فتأمل موقفاً واحداً من موافقهي 
فقد ورد عن ابن عبدالله بن أبي سلول رضي الله عنه حينما بلغه عن أبيه أنه يقول في حق رسول الله 
ل و المؤمنين : " لٹن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل " فاستل سيفه و وقف على باب 
المدينة فلما جاء أبوه يريد أن يدخل المدينة اعترض سبيله و منعه من دخوها حتی يأذن له رسول الله 


7 و 


. )۷۱( التوبة آية‎ )١( 
. )٥٦٤٥( البخاري ج( ) ص(۱۸۹۹) برقم‎ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
لقد أدركوا رضوان الله عليهم أن الله سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع العبودية و من أعلاها و 
أجلها عبودية الموالاة فيه و المعاداة فيه و الحب فيه و البغض فيه © 
فكما أن الموالاة تستلزم موافقة الحبوب ظاهراً و باطناً فكذلك المعاداة تستلزم خالفة البغیض ظاھراً 
و باطناًء لذا أولى الشارع الحكيم الأسباب التي لا بد أن تستشعرها النفس المؤمنة» كي يتحقق ها 
كمال الولاء وكمال المعاداة اهتماماً عظيماً و من ذلك : 


.١‏ وصف القرآن لحقيقة ما يحمله الكفار من أهل الكتاب و المشركين تجاه المؤمنين 


سے سے کے ہر ہس بے ساي ص ک9 -- - - - ,7 ° 5 ادرک O‏ ےھ 

قال سا:٣‏ جد اشد الاس علاوۃ ل ءامنوً آلیھود والذت اشرھا ولتجدرك أرب 
ےھ سے 6 2 212 سے ا 0 رم 00 کے حوس ل سوہ ہر کھوم > 
موده لين َامَنُو ألذِيرت قالوا إا صسریٰ دلت بأنّ مِنْهُمْ قسّيسيرت ورهبانا وانھم لا 


٢‏ بين القرآن أسباب تلك العداوة أنه الحسد و ا قد الذي تغلي به صدورهم على المسلمين 


بسبب ما أنعم الله تعا ی عليهم به من التوفيق للإبمان و الهداية. 


پال ال وت طَلِيِمَة مَنْ آهل الكتني او يفك وما ملو الا اه وما يمَمْغرُوت (2) 04" 


ر لال وڏ حَيْيدٌ تن آهل الكتب لو بوتكم ين بد إيمنيكم کارا حسنًا ين 


ومس عد داع ۾ ٥ے‏ 


ند امهم من بعد ما ين لهم الف فاعفوا وص ما حى ياي الد يمري لک لَه عق ڪل سىء 


۔)۲۲٢۷(ص)١(ج شفاء العليل‎ )١( 
. )۸۲( المائدة آية‎ )٢( 

(۳) آل عمران آية (15) . 

. )٠١5( البقرة آية‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ك۲ 


*. و قد أسهب القرآن في إظهار أساليب الکفار في الصد عن سبيل الله و تفننهم في ذلك لثلا يقع 
المسلمون في أحابيل هؤلاء الكفار الماكرين» بل و وضح الأسباب التي قد تجعل هذه الأمة 
فريسة سهلة لتلك ا بال من ذلك : 

٤‏ جهل بعض المسلمين و عدم تفقهم في الدين» و الجهل من أعظم أسباب الوقوع في الذنوب 
و المعاصيء لأن الجهل بوابة هدم لكل أمة. 

ضعف المسلمين ماديا و معنوياً و عسكرياء فظهر في نفوس المسلمين ا ور و السلبية و السعي 
وراء الکفار فاستعبدهم الكفار معنوياً قبل الأمور ا مادیة فعاشوا تبعية مهينة. 

َل تتابو وا دا صرطی سکیا تيعو ولا ليما الشهل متترق یکم عن سيلو يكم 

كيد المنافقين هذه الأمة فهم يعبثون بين ظهران المسلمين و هم أداة فعالة للكفار قدهاً و حديفى 

حيث توهن الأمة و تضعفها من الداخل فيقل ارتباط الأفراد بدينهم و الكفار لا شك أمْم حرصوا 

على صرف المسلمين عن دينهم و هم يبذلون جهوداً الآن أكثر من أي وقت مضی؛ و كل مسلم 

متأمل لواقع المسلمين الآن في العام كله. يدرك تكالب الكفار على الأمة المسلمة اليوم محاولة فرض 

أحوال و أمور الكافرين من عقائد و من عادات و من أنظمة و من سياسات و أخلاق و غيرهاء فإن 

الكفار و أعوافم قد تألبوا على الأمة بإيقاعها في التشبه يمم أكثر من أي وقت مضىء و قد أخبرنا 

النبي يك في قوله : " لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر و ذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب 


لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى قال فمن. 03 


. )۱٥١( الأنعام آية‎ )١( 
۔)۱۲۷٢(ص‎ (Mz (19) رواه البخاري في صححيه برقم‎ )٦( 


و من ا معلوم أن التشبه أو التقليد ضرب واضح من ضروب الحب و الموالاةء لذا أتى الإسلام 
بمنع كل أنواع التشبه و التقليد في كل المجالات و شدد في ذلك بل جعل للمسلم ما ميزه عن غيره» 
ليزرع في نفسه الاعتزاز بدينه بصورة قویةء و المتأمل في النصوص الواردة وكلام العلماء و الأئمة 
بجد ذلك واضحاً بل هو من حتميات البراءة من الکفر و أهله» فضعف المسلمين ليس ذريعة لتقليد 
الكافرين أو مسوغاً للتشبه بهم مهما كان حا م من قوة و تقدم و حضارة. 

و قد أثنى الله تعالى على هذا الفخر بالإسلام و الاعتزاز به. 

لمال ومن أَحَسَنُ ولا من دآ إِلَ الو ویر صلا وَقَال تی مِنَالْمْسَلِيِيتَ © ) . ^ 

بل لأ*مية طلب التمييز للمسلم عن الكافر أمر المسلم أن يدعوا الله تعالى في كل يوم سبع عشر مرة 


بأن يجنبه طريق الكفار و يهديه طريق الصراط المستقيم. 


2 د 


لالاز الط انتم © يرط الین عت عقوم عَ رلمضئوب عور الات © >> © 


و جاءت النصوص كثيرة جداً من الكتاب و السنة تنهى عن التشبہ يمم و تبين أفم في ضلال فمن 


قلدهم فقد قلدهم في ضلاهم. 


ص 


ا کی رر ےم سے ے م کے کےے ‏ ےے کی 5 ا ا سے AT‏ ( 
تصسائ یک تم جعلكك ڪل شَرِيمَةِيَالَاَمَر فَایْمَھا تع اهو َي لا يحْلَمُونَ © 4 


الال« وَكَدَلِكَ ادكه 52 را ا لین اکس بعت آهوآءهم بَعَدَمَا جاه من الاو ما لك الو من وي 


۳ 


(() فصلت آية (۳۳) . 
(۲) الفاتحة آية (٦۔‏ ۷) . 
(؟) الجاثية آية (۱۸) . 
)٤(‏ الرعد آية (۲۷). 


ے دم بيرم Flr‏ 


د 6ل ال چ ول تكووا الین مرا واخنلرا من بد ما جم الت وَأْوْلَيِكَ هم عَدَابُ 


و يدعو اللہ تعالى المؤمنين إلى الخشوع عند ذكره سبحانه و تلاوة آيانه ثم قال تال:ل 
الع بآن لت امنأك مک هلمم لز ڪر الو وما رل من اي ولا يکود کان او اليتب 
ہے ہےمہ۔ پ رص ھچ سے سے ع سے 
OE FEE 116‏ 


و ما من شك أن مشامتهم من أعظم الدلائل على مودقم و محبتهم و هذا ينافي البراءة من 
الكفر و أهلهى و لذا ھی الله المؤمنين عن ذلك َال تاقنر 18 ا >امئواً لا دوا مود 


e 


3 
02 
8 


11 >> سے کھ ہبج 6 77 ہے خلس ہس بی 5 خخ و عرو تر ب د» سس م 2 کی ال )49 
والتصدرئ آولياء بعصم أولياء بعضٍ ومن يتوم تكم إنَهد متهم إن الله لا يه دى لموم ألظليين 4 : 


ۓ 


فمشاہتم في الظاهر سبب و مظنة لمشايمتهم في عين الأخلاق, و الأفعال المذمومة بل في 
الاعتقادات و المشايحة في الظاهر تورث نوع مودة و محبة و موالاة في الباطن» كما أن الحبة في 


الباطن تورث ا مشاہة في الظاهرء و هذا أمر يشهد به الحسن و التجربة. © 


و التشبه في اللغة الممائلة و التشاكل و قد سبق في التمهيدء و قد حذر الشارع الكريم على خطورة 


هذا التشاكل و شدد في منعه في جميع الأبواب. 


(۱) آل عمران آية )٠١5(‏ . 

)١5( الحديد آية‎ )٢( 

(؟) المائدة آية (51) . 

,)١55(١ص‎ )١ اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ج(‎ )٤ 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٢٤٢‏ 


31 و 


- 


يقول ابن تيمية عن هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحر التشبه يهم وإن کان ظاهره يقتضي 


ص سر۶ کی ري بعر م 


کفر المتشبه بھم كما َال قعال: +( يكم لين ءَامَنوا لا سدوا الو واامکری أؤلية بنطهم أؤليآه عض 


۔ صر سے 7 جو می د مره وج سح سه ص 0 ۳(٣‏ 
ومن یک و کہ اد م KEES‏ رى الْقَوْم اَلَللِمينَ O) OF‏ 


متهم .و 


و من تلك الصور التي يظهر ها التشديد في الع : 

لا التشبه بالقول : 

عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله َل إلى حنين . قال : وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندها ويعلقون ها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظمه فقلنا 
يارسول اجعلنا ذات أنواط . فقال رسول الله يك" قلعم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى. 


اجعل لنا إلا كما لهم لحة, قال: إنكم قوم تجهلون أنما السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة 


٩ نة"‎ 


فإنكاره ي على قول الصحابة» مع وجود الفرق الواضح بين قوم وقول نبي إسرائيل» وذلك لثلا 


بجر قوشم إلى التشبه بالكفار ومواقفهم في معاصيهم. ۱ 


كما أن أقوالهم ومصطلحاقم قد تنطوي على معتقدات شركية لايلحظها المسلم فيقع فيها. 


. )1١59( صححه الألباني في الجامع الصحيح ج(٢) ص(5/8١٠) برقم‎ )٤٤(ص‎ )٤(ج‎ )507١( سنن ابي داود برقم‎ )١( 

. )5١( المائدة آية‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبوداود ج(٤)ص(٣٤۳۱)‏ برقم ٦۰٤٤(‏ ) أحمدج(؟) ص(20) ء وقال ابن تیمیة في الاقتضاء ج(١)ص(٣۳۳)‏ " إسناد جيد " 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5؟ ۰). 

. رواه الترمذي ج(٤) ص(575) برقم (۲۱۸۰) ء قال الترمذي صحيح على شرط الشيخين‎ )٤( 

. )5١8(ص تحفة الأحوذي للمباركفوري ج(1)‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٢٢‏ 
لا التشبه بالسلام والإشارة : 
منع الإسلام السلام بالإشارة كما يفعل أهل الكتاب» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص!'' رضي الله 


عنهما مرفوعاً : ليس منا من تشبه بغيرناء لا تتشبهوا باليهود و لا بالنصاری؛ فإن تسليم اليهود 


الإشارة بالأصابع» و تسليم النصارى الإشارة بالأكف ”' و عن جابر بن عبد الله مرفوعاً 


" لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس و الأكف و الإشارة. ' " 


بل أمر بمخالفتهم كما ورد عند مسلم عن أنس بن مالك مرفوعاً : إن اليهود کانوا إذا حاضت 


المرأة فيهم لم يؤاكلوهن و لم يجامعوهن في البيوتء فسأل أصحاب النبي يي فزل قوله تعالى: 


کا سے کس وده - 


+ ولوت عن الَمَحض قُل فل هو أذى فاعرلا لَه في المح يض ولا تومن حي حن دع يمرن فإذا تطھرن 


رگ گر ہھر مہ ہدہع اسه و ہے کے م یر عر ہے کے ۔ جر ہرم وس 
کیرک ین سے رک اک کی الین اورت © » . ° 


فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن یدع من أمرنا شیناً إلا خالفنا فيه. 7 
۱ . العاص ٣”‏ م فعا . ذ ۱ ۱ أها الکتاں أكلة 00 
و عن عمرو بن العاص ' ' مرفوعا : فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحر. 


جیلو انفرد ك aT‏ ڑا ج(۳)ص(۷۹) 
»الاستيعاب )۹٥٥(‏ الاصاله ج(٢)‏ ص(۵٥۴)‏ . 
(۲) خرجھ الترمذي في كتاب الاستئذان چ(٥)‏ ص(٥٥)‏ برقم )۲٦۹٢(‏ وحسنه الألباني في الجامع الصحيح برقم (5575) ج(٢)‏ 
(۴) سنن النسائي الكبرى برقم (۱۰۱۷۲) ج(5) ص(۹۲) . 
)٤(‏ البقرة آية )۲٢٢(‏ 1 
)٥(‏ أخرجه مسلم صححه برقم (۳۰۲) ج(١)‏ ص(1؟؟) . 
(1) عمر بن العاص أبو عبد الله داهية قريش هاجر إلى النبي یج مسلما مرافقا لخالد بن الوليد أمره عمرا على بعض الجیش 
له أحاديث ليست كثيرة مات سنه (/5ه) انظر سیر أعلام النبلاء چ(٢)‏ ص(٥٥)‏ الاجابه (5885) . 
(۷) صحيح مسلم برقم )٠١51(‏ ج(٢)‏ ص(۷۷۰) . 
(۸) شداد بن الأوس ابن ثابت ابن أخ حسان بن ثابت من فضلاء الصحابة مات سنه (۸٦ھ)‏ ورد له في المسند ( ۰) حديثا سير أعلام 
النبلاء ج(؟) ص(15؟) . 


و لا خفافهم ", و في البخاري عن ابن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيحيون الصلاة ليس ينادي لما فتكلموا يوماً في ذلك, فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مغل ناقوس 
النصارى و قال بعضهم بل قرناً مثل قرن اليهود فقال عمر : أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة فقال 
: يا رسول الله يي يا بلال قم فناد بالصلاة. © 

و ما ذلك إلا لأن التشبه و التقليد لسلوك الكفار سبب للفرقة و العداوة بين أفراد الأمة الواحدة 
فالاختلاف في باب الأخلاق و التعامل و السلوك الظاهر و الشكل الخارجي يوجب الفرقة في 
الباطن و يترتب على ذلك : ضعف الولاء بین المؤمنين و الذي يعد السر الحقيقي في تيز المسلم عن 
الكافر و قد فطن أعداء الأمة؛ لذلك فعملوا على توهينه من خلال وسائل و أساليب مختلفة تارة 
من خلال الدعوات المشبوهة بتقريب الأديان و الأمم و الشعوب على اختلاف عقائدها و أفكارها 


وهم يسعون إلى إضعاف الرابط الاجتماعي الذي بناه الإسلام من خلال وحدة الدين. 


تال ل رك المؤمئوة ڈیڈ ترخا ی عفانمو لله كيمو ا 4 ^ 

فغياب الروح الجماعية عن امجتمع الإسلامي يعني الفرقة و الشتات؛ و ضياع العلم و الدين لأن 
الآثار الإيجابية للانتماء للجماعة المؤمنة كنيرة من أهمها: أن الفرد يكشف صفات النفس فالاحتكاك 
بالآخرين يساعده على معرفة شخصیتہء و ما تنطوي عليه من كمال فيحرص عليه و نقص فيحاول 
جاهداً تعديله و البعد عنه» كما ورد في الحديث عن النبي ين" المؤمن مرآة المؤمن و المؤمن أخو 


المؤمن يكف عليه ضيعته و يحوطه من ورائہ. "° 


. )3؟١١( سنن أبي داود ج(١)ص(١٦۱۷) برقم (157) ء وصححه الألباني في الجامع الصحيح ج(١) ص(١(1) برقم‎ )١( 
. ص(۲۱۹) ومسلم برقم (۳۷۷) ج(١) ص(185)‎ )١(ج‎ )٦۷۹( البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) الحجرات آية )٠١(‏ . 

. اخرجة البخاري الأب المفرد برقم (۲۳۸) ج(١) ص(۹۳) وحسنه الألباني برقم (۱۷۸) ص(۷۹)‎ )٤( 


فالانسان ضعيف بنفسه قوي بإخوته, و توحيد الجماعة المسلمة في الباطن و الظاهر حفظ لبقية 
هذا الدین فإن حفظ هيبة الفرد, و حرمتہ؛ و كرامته, هو حفظ للجماعة المؤمنة من إيذاء الأعداء 


7 سد و ماتھتھ2 7 ا ںی 00000 

و تأمل هذه الصورة من خلال قوله تعالى :2 قالوا شيب نققة کٹا مما د مول وَإِنَا ردک فا 
س ےکر کس سح ہر ہے سے مرگ ےرس کے )0 
ضعیفا ولول رهطك لرجمتك وما ا ت مامز )ا 4 ۱ 

كما أنه لا یتصور أن تسود ال رمة و الحبة إلا بين أفراد الجماعة الواحدة المتفقة في الظاهر 
و الباطن» ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشیر” ' رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله" ترى 
المؤمنين في تراءتمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده 
١ 5‏ و 
بالسهر و لحمى. 
و الأمة التي لا تسود فيها روح التراحم و التواد و الترابطء لا تكون لها حياة مطمئنة و تتحکم فيها 
العلاقات الرسمية و المصال المادية. 
و المجتمع المعتز بعقيدته و إعانه قوي في تنفيذ ما يعتقده محققاً لمعنى العبودية الکاملة فلابد أن يكون 
من أقوى ال جتمعات في مواجهة المصايد التي تحاك له بكل نجاح و ثبات» و لا بمكن للعدو اختراق 
صفوف أمة تجمعت كلها على عقيدقا و إعافاء قوية في تنفيذ ما تعتقد به و تدین. © 
)١(‏ هود آية )1١1(‏ . 
(۲) النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة الأمير العالم صاحب رسول ييي وابن صاحبة قال البخاري ولد عام الهجرة قتل سنه (٤٦ھ)‏ 
رضي الله عنه وأرضاه انظر سير أعلام النبلاء ج(؟) ص(١١5)‏ الاستيعاب برقم )١555(‏ . 
3 ہو وہ )7( ج(2) ال ا وب و 


حسن عبدالغفار. ا أب يكن محمد ز گزیا پی سے سا می لیم im‏ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 
المطلب السادس 


الاخترار بوماوس الشيطان 


الوسواس تخيل في العقاء أو جهل بالشرعء أو ابتداع شريعة ل يأذن الله ها. © 


إن الاستسلام لوساوس الشيطان من أكثر الأسباب التي تؤثر على الإيمان بالنقصء لأنه لا هم 
للشيطان إل إفساد العقائد و تخریب الامان لذا وضح القرآن هذه الصورة من خلال تصويره 
للعلاقة بين الإنسان و الشيطان» حيث جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له ليمنعه عن الصراط 


اس 


ع 7 2 م رص 6سش سک وب کے سک 2 a o‏ کے مه چو 
كما أخبر الله تع بی قال فيِمآ أغويتتٍ لأفَعدَنَ هم طك طك المسَحَة 20 لات 2 تیم من بین يدهم 


ومن لهم ون أيهم وحن تَايلهم وا اس کرشم ریف )ا 4 9 


هده عص ومس ہے ےھ ہووڑھ 
و حذرنا الله عز و جل من متابعته و أمرنا بمعاداته و مخالفته َال تصالن:٭ے إِنَّ الشّيطلن لكي عدو 
کک ع یں یس سه سو حصب )۳ 
ادوه عدوا لما يدعو جزيه. ل ونوا من أ یر © 4 


. الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي لحامد مده حميدان الجدعاني‎ (١) 
. )١ا/-١5( الأعراف آية‎ )٢( 
. )5( فاطر آية‎ )5( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 
ر ال مال # ينبن ادم لایفینکسٹخم الشَيْطن کا أخرج آبویکم بن الْجَنَةِ يزع عَنهُمَا 


2 


۴۔ َ‫ 3 0 ا 7 ہے تھ , 04 سے ل سس سے ہے 
لِيَامَهُمَا ریما سوک یما إِنَّه يرسك هو وقي مِنْ حیث لا روم لگا جملا الشّْطِينَ 


كما أخبر الله سبحانه و تعا ی با صنع بأبوينا تحذیراً لنا من طاعته و قطعاً للعذر من متابعته و مرنا 


الله باتبا ع الصراط المستقيم.() 
و تأمل كيف وضح القرآن و صور هذه العداوة من الشيطان لآدم و ذريته و المواضع التی حذر الله 


فيها من وساوس الشيطان كثيرة » كال تال ييا الین اموا لا تو لوت لطن ومن ب 


وم 


شون الان لئ لتقل والسکر وکوک َل ا یکر ورتم ما زی ینکر ين أل أبن 
47 کک اللہ لاکن الله رق من ۷)۴ )4 ^ 


فالعاقل يأخذ حذره من هذا العدو الذي أظهر عداوته منذ زمن بعيد» و أطلق أساليب التوعد 


الشديد بالتخریب و الإفساد فكيف يصل إلى ما يريد. 


.١‏ بمعرفته لمداخل ومخارج البدن وكونه كما وصف البي ويِ: " إن الشيطان يجري من الإنسان 


جری الدم. (O‏ 


. )۲۷( الأعراف آية‎ )١( 
. )۲٢( النور آية‎ )5 
ص(۱۷۱۲)۔‎ )٤(ج‎ )۲۱۷٤٢( رواہ البخاري برقم (۱۹۳۳) ج(١) ص(۷۱۷) ومسلم برقم‎ )٤( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها 


2 


؟. لكونه عدوا خفياً لا یری بالعین كما کال تال ينب ادم لا قوم قبطن كنآ لمح 


کے سار ل م ہم 2 َ 2 َّ کیہ برو ع سے کر 2 سح 
بوي بن لد ینرغ حَتهُما لاسما لردھعا سوءتهما إ کیرک هو وفییلد ین حیث لا رويب نا جعلتا 


لذا فالعاقل الحذق شديد المراقبة لمداخل الشيطان كي يغلقهاء فهو يعلم أنه يسعى للعملك بتلك 


المداخل و منها الشهوات و الغرائز و الشبهات. 


6 مال اسح لوخ تین انهم و لله وليك رْبُ ليطن آلآ زب ليآ 
اقرش ” 

قال ابن القيم : إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك و إرادتك فإنه يفسدها عليك فساداً 
يصعب تداركه و يلقي إليك أنواع الوساوس و الأفکار المضرة» و يحول بينك و بين الفكر فيما 
ينفعك و أنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك و خواطرك فملكها عليك. ° 
فإذا ملك عليه كل ذلك صار مرتعا للشيطان يسول له فعل المعاصي» و يرغبه في ارتكاب المناهي 


و يؤزه لارتكاب الفواحش, فإذا فعل ذلك كله فقد أفسد إيانه لأنه أعرض عن الله و ذكره. 


صسای:+ ومن يقش عن کر آرم مض لد بطلا کو لم ون (ع) ) ^ 


و لا يخفى على أحد أن هناك فروقا بين وسوسة النفس و وسوسة الشيطان» و من تلك الفروق : 


. )۲۷( الأعراف آية‎ )١( 
. )۱۹( المجادلة آية‎ )٢( 
. الفوائد ص(۴۰۹)‎ )۳( 

. )۳١( الزخرف آیة‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 7 


.١‏ إن ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه ء و ما أحبته نفسك لنفسك فهو 
من نفسك فاقها عنه. 

؟. إن الشيطان لا يهمه معصية بذاتھا بل يهمه وقوع الإنسان في المعصية فإذا فشل في جانب انتقل 
إلى آخر, و هكذا حتی يوقع الإنسان في المعصية, أما النفس فتصر على معصية معينة لا يقلع 
عنها الإنساك إلا بصعوبة. 

#. إن كان يضعف ويقل بذكر الله فهو من الشیطان» وإن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى 
ولا يزول فهو من الهوى'" فکیف السبيل للوصول إلى النجاة من هذا العدوء وهذه الوساوس. 

لقد بين القرآن الأمور المهمة ا معینة على صد هذا العدو بالأمور المعنوية والمادية :- 


١‏ - فكثير ما يتحدث القرآن عن ضعف كيد الشيطان؛ فسريعاً ما ینکشف هذا الكيد للمؤمن الحق 


a 


21 وے مرے۔ تھے 


ال تعال: چ ال ي اموا يلون فى ميل الہ ودين کمروا يمو فى سیل الطعُوتِ هقدلا وليه 


کے سح ما 7۲ 27 


آل 7 کی 23 لا کان OS‏ 
7ی أما ا حسوس منها 7ات 


٢‏ البعد عن المخاصمات و الفرقة و السب و الشتم فهي من طرق الشيطان التي يتوصل با إلى ما 
یریدء فعن رسول الله يِه : "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب و لکن في 


. الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي ل حامد مده حميدان الجدعاني ص(5؟)‎ )١( 
. )۷۲( النساء آية‎ )٢( 
. )۹۸( النحل آية‎ )۳( 


التحريش بينهم." » و التحریش إثارة العداوة و المخاصمات بين الناس فتقطع الأواصر 

و يذهب الإيمان معهاء و لخطورة هذا العدو كان لا بد أن يفرق بين الخواطر المحمودة, و وسوسة 

الشيطان, و ها أ میة بالغة لأن الإنسان إذا لم يعرف الفرق بينهما قد يلتبس عليه الأمر فيقع في 

مصائد الشيطان من حيث لا يعلم و هي لا تشبيه إلا بأمور : 

.١‏ ضعف اليقين. 

٢‏ قلة العلم بمعرفة صفات النفس و أخلاقها. 

۳. متابعة الهوى. 

.٤‏ محبة الدنيا و جاهها. 

2 و أهم هذه الفروق بین الخواطر الحمودة و وساوس الشيطان : 

٤‏ إن الخواطر المحمودة يكون فيها التوفيق لمرضاة اللہ أما ما كان فيه مرضاة لغير الله و رسوله 
فهو من وسوسة الشيطان. 

٤‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : " فيكون الفرق بين الإلحام المحمود و بين الوسوسة المذمومة هو 
الكتاب و السنةء فإن كان ما ألقي في النفس نما دل الكتاب و السنة على أنه تقوى لله فهو 
من الا ام ا حمودہ و إن كان نما دل عل أنه فجور فهو من الوسواس المذموم و هذا الفرق 
مطرد لا ينقض. ٩"‏ 

٤‏ إن الخواطر المحمودة في فعلها إقتداء بالسلف الصالح ء وأما ما كان فيها مخالفة للسلف 
الصالح فهو من وسوسة الشيطان. 


۔)۲۱٦٦(ص‎ )٤(ج‎ )۲۸۱۲( رواہ مسلم وبرقم‎ )١( 
١ توحید الألوهية لشيخ الإسلام ابن تيميه - تحقيق عبد الرحمن حمد بن قاسم. ج ١ء ص‎ )۲( 


۹ إن ا خواطر الحمودة تثمر إقبالاً على اللہ عز وجل › وإنابة إليه » وما أثمر ضد ذلك فهو من 
وسوسة الشيطان. 
ات إن الخواطر الحمودة تورث أنساً و نورا في القلب وإشراقاً في الصدرء و ما أورث ضد ذلك 
فهو من وسوسة الشيطان. 
قال ابن القيم : ( فالملك و الشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل و النهار» فمن الناس من 
يكون ليله أطول من اره و آخر بضده ء و منهم من يكون زمنه مارا کله و آخر بضده نستعيذ 
باللہ تعا لی من شر الشيطان. ) © 
و من الآفات التي فتحت على الأمة فیما يظهر لي و ألقاها الشيطان في قلوب کثبر من الناس 
بدون ضابط يضبطها ما يسمى بالإعجاب بين المتحابين و المتآخين» حيث يفعل كل منهما كل أنواع 
السوء لتصبح الأخوة وصمه عار في جبين كل من سعى ھا وم يزل يمم الشيطان حتى أدخلوا تحتہ, 
فظهر ما يسمى بالجنس الثالث و قاون الناس في الأمر بشكل حطير و أصبحت العواطف غير 
المنظبطة أو السلوك الشاذ أخوة و غيب الشيطان عن الأمة الفقه الدقيق هذه الأخوة و ضوابطهاء 
فظهر بين المتحابين أمور منها :- 
.١‏ تعظيم غير الله من البشر ( محبة الأنداد ). 
؟. الخروج التام عن الأوامر الشرعية الوجب منهاء المستحب و المندوب. 
۳. الحكم على بواطن الناس و عقائدهم و نيام بدون دليل واضح» و لا نمجزم بأن مثل ذلك 


لا يقع لکن من عظم المصيبة أن يعمم الشاذ النادر و ينقص به قاعدة من قواعد الدين. 


)00 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لإبن القيم ص(۱۱۷) . وللمزيد انظر الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي حامد مده 
» دار البشائر الإسلامية ط(٢)‏ عام ١٦٤(‏ ١ه)‏ 5 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲۳٣‏ 


المطلب السابع 


الظلو و الفسق و الوقوغ في الرحذيلة 
من المعلوم أن الظلم و الفسق من نواقض الإيمان و النقض يطلق على إفساد ما أبرم من عقد 
أو بناء فهو بمعنى النكث والإبطال. 
و الظلم هو مجاوزة ا حق و الميل عن العدل» إما بتغير أو نقصان, أو زيادة غير مشروعة. 
مه ھچ عا سے 


الما وعدت الوح لحي اليو وقد حا من مل ظلْما © 4 02 


و الفسق ہو ا حروج عن ا حق و الاستقامة و الدخول في سبيل ا ور و الفجور و الضرر و الفساد 


ص42 و 7 o‏ ے 5 ۔ e‏ 24 0 
متلا ضل بو حكَبيرًا وَيهدی بے كيا وما يِل بده إلا الْمَسِقِينَ © لذن 
2L 5 002 1 ٠. 2‏ ے‫ ہے پ رم 2 4 و 5 
در ينَفْضُونٌ م عَهِدَ أله م بعل مسكلقهء ود دمطعون ما أ الله ےء أن روصل ودوت فى 
کے 6غ ہے ہے وہ إفة 

لْأَرضٍ اَزتَيک هم الكرروت © 4 . 


. )۱١١( طهآية‎ )١١ 
. )۲۷۔٦٢( البقرة آية‎ )٢( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها r‏ 
و هذا أبلغ أنواع الوصف في الذم من الوصف بالذنب أو الظلم أو الائم أو السوء 
أو العصيان, و ما ذاك إلا لأنه لا يطلق إلا على مجروح في عدالته» موعود بالسوء في عاقبته» 


لذا لا يطلق إلا على من أطلق عليه شرعا. 


لذا حرم الشارع الحكيم الظلم بكل صوره و أشكاله, و تحدث عنها بإاسهاب حنى لا يقع فيها 
الإنسان و تكون واضحة له ليجتنبهاء و شدد في تحربمه لحظورته على الفرد و ا جتمع في الدنيا 
و الآخرة ففي الدنيا استحقاق العقوبات و في الآخرة سخط الله و عذابه» بل جعل من صفاته العليا 
تحريم الظلم على نفسه سبحانه» كما في الحديث القدسي : ' إن حرمت على نفسي الظلم و على 


عبادي فلا تظالموا. 00 


و حرمه كذلك على عباده بکل طرق التحريم ء و شدد على ذلك الكبير منه و الصغير فتوعد 
الظالم بالنار و العقوبة المغلظة في الدنيا و الآخرة و هدده بمما. 


وعد 


یں کہ ہی دش ES . FR‏ پر کی ہے عبر Th E‏ سردم 
و من ذلك کال تسائی: ۾ ول الحق من ريک من شا يوين ومن شاء فلیکفر إا أَعتدنا 


ے عن ۓ ہہ ہے : مس بارع م سہےمے ہو ہے وه کے 0 ۓ 
الین تارا احاط ہم شرادٹھا ون سيوا يعاذا يماو كلمل متوى الوجوه بشت 
راب رکٹ مُرِكتًا €3 4" 

سے 2 سح سر سر م 1 ع و م 5 

ر مل تال ولا تخس آله فلا ےکا يَمَمَلُ ایت إا يرش یتر 


. ج(4) ص(۱۹۹۰)‎ )۲٦۷۷( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)59( الكهف آية‎ ٢( 
. )٦٤( إبراهيم آية‎ )5( 


د 6ل ناج( للا رامث ویوا لصحت وگڑوا الله کا واتص روا ون بعد ما طلم وأ دا 
الین لما اَی منقلب ّبر © چ اک و عن جابر رضي الله عنه عن اللي لل أنه قال : 
' اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» و اتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم 
حملھم على أن سفکوا دماءهم و استحلوا حارمهي ٩"‏ 

و قوله يِه : " من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه الوم قبل أن لا 
يكون دينار و لا درھمء إن كان له عمل صاخ أخذ منه بقدر مظلمته و إن لم تكن له حسنات أخذ 
من سيئات صاحبه فحمل عليه. " (" 

و قوله يه : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه و من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة و من ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة "۰ء ذلك في الآخرةء أما في الدنيا فقد أتى الوعيد الشديد بأخذ الحق منه 
ليرد الحقوق و المظام على أهلها. 


فعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال : ' إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 


2 2 


و ا ر وھ ںا د پیا کور ر گے ہے 1 2 ٥‏ 
يفلته» ثم قرأ چ وگنللک أَحَدٌ ريك دآ أَحَد الٹریٰ وی ظلامة إِنَّ أده ايد سَرِيدٌ “04 
ثم يسرد الشارع الحكيم على أفراد ا جتمع المسلم صوراً لكل ما كان ظلماً كما في قوله يلل : " 


لي الواجد يحل عرضه و عقوبته قال بن المبارك يحل عرضه يغلظ له و عقوبته يحبس له." ٠‏ 


)۲۲۷( الشعراء آية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم(۱۷۸٥۲)‏ . 

(؟) صحيح البخاري برقم (۲۳۱۷) ج(٢)‏ ص(۸۲۰) . 

. ص(۱۹۹۹)‎ )٤(ج‎ )۲٥۸۰( أخرجه البخاري برقم (۲۳۱۰) ج(٢) ص(۲٦۸) ومسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هود آية )۱۰١(‏ ء والحديث في البخاري برقم )٥٤٤٤(‏ ج(٤)‏ ص(٦۱۷۲)‏ ومسلم برقم )۲٥۸۳(‏ ج(٤)‏ ص(۱۹۹۷). 

)٦(‏ أخرجه ابو داود برقم (۲۸٦۳)ج(٢)ص(۲۱۳)‏ وسنن النسائي (55/5) ج(۷) ص(٣۳۱)‏ حسنه الألباني في الجامع الصحيح 
برقم )۰١۸۷(‏ ج(٢)‏ ص(۹۹۴) . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها rv‏ 


أي مطل الغني فالمماطلة في إعطاء الحقوق إلى أهلها مع القدرة على الوفاء يما إليهم ظلم. 


و قوله وه : " من أخذ شبراً من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين " 7 


فأخذ الأرض بغير حق شرعي ظلم عقوبته ما ورد في ا حدیث: و عظم الأمر حت لا يستهان بالقليل 


© و من صور الظلم التي حذر منها الشارع الحكيم : 


5 ہے سے ع 5 عو حو 5 £ 9 گے ٌََ ج 22 22 2 
لا كتم الشهادة في أمور يما ضياع الحقوق في الأموال او الدماء ء ق فال ت تسالی: چ آم تقولون إِنْ 
- ات ووس سے ہصح ےہ رہ الم 2 ال لاس لله ووم 72 .علس جع می 
اهعم وإسمعيل وإسشکلوے ومتوب والْأَسْبَاط کا ھودا اوت 00 تصدرئ کل ءانتم عَلم آوٍ الله 
وم سر سے ےہ ع ے‫ ررم 2 2 ے 2 ەر ۲ 
من طلم گن گتم سهد نہ ور الو وما ال قل عَمَا لوہ ن )4 . ^ 


لا الصد عن المساجد و منع ذکر الله › قَالَ تال 7 اُظلَم من مَتم مسد الو ن یذگکر فم 
اث وسن في حَرَايِهَاً وليك ما لَهُمْ أن يَدَخُنُومَآ إلا عيفرت لَه في لديا حِرْىٌ 
لف عَم @) .'” 

لاو كذا أخذ الرشوةء و النميمةء و الغيبةء و الفخر, و الخيلاءء و الکبر؛ و قطيعة الأرحسام 
و عقوق الوالدين و أكل الربا .. كل ذلك ظلم و تعدي» يستحق عليه الفاعل أشد أنواع 
العقوبات» كما فھج الشارع الحكيم فج تخفيف وقعه الظلم على المظلموم, و ذلك بتسليته 
حق لا يسود مبدأ الانتقام بين أفراد اجتمع. 

. ج(7) ص((۱۲۳۴)‎ )۱٦١١( أخرجه البخاري برقم(۳۰۲۹) ج(۳) ص(۸٦۱۱)ء وفي مسلم برقم‎ )١( 


. )١5١( البقرة آية‎ )٢( 
. )١١5( البقرة آية‎ )5 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲۸ 


َال اید یلین ينوس نهم یمو بل لله کل سر قد( 4 ^ 

و وعده بإجابة دعوته على ظالمه, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : " ثلاث 
دعوات مستجابات هن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدها "© 
كل ذلك في ظلم الفرد لأفراد المجتمع المرتبط برباط الإبمان و الأخوة في الدين؛ أما ظلم الإنسان 
أو الفرد لنفسه فهذا بحر آخر شدد فيه الشارع الحكيم على الإنسان بضرورة الحذر من ظلم 
النفس و لا يكون ذلك إلا بالوقوع في المعاصي و الذنوب. 

و قد تفضل الرمن سبحانه بفتح باب التوبة لينتهي هذا الظلم. 

کال سام فل تیادہ الین روا علق نشج لا قط ون يتمد أ إن أله يعفر الذوب جِيعا نه 
هلعفو الم ل ى ”" . و ذلك لخطر الذنوب كبائرها و صغائرها على الإعان ظاھراء فهي 
تنقص منہ يحسبها و تر إلى ما لا يُحمد عقباه على دين الانسانء فالمعاصي و الذنوب لا تزيل 
إعاناً و لا توجب كفراً و لكنها إنما تنفي من الایمان حقيقته و إخلاصه الذي نعت الله به أهله 
و اشترطه عليهم في مواضع من كتابه, أي إذا تاب و أناب رجع إعانه إلى هيئته الأولى» و ما زال في 
زيادة ما دام صاحبه ملازما للتوبة و الأعمال الصالحة © 

© و أما الفسق فهو فسقان : 

.١‏ فسق ينقل من الملة. ؟. فسق لا ينقل من الملة. 


فيسمى الكافر فاسقاً و الفاسق من المسلمين فاسقاء فارتكاب المعاصي فسق. 


. )٥۹( الحج آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب الفرد وصححه الألباني في صححه الأدب المفرد برقم (۳۷۲) ص(۱۳۲) . 
)٢(‏ الزمر آية )٢٥(‏ . 

. الإيمان لابن تيمية (۲۱۴) ء والإيمان لأبي عبيد ص(۸۹) ضمن مجموع تحقيق محمد ناصر الدين الألباني‎ )٤( 


3 


َال َال +[ الج اھر مومت ممن وص فهر الج فلا رفک ولا سو وَلَا حِدَالَ فى ألْحَي وما 
کوان بر كمه الا کر ودرا مرك خر دايعأل الآلبب © "١.‏ 

قال العلماء الفسوق ها هنا هي المعاصيء فالفسق لفظ يوصف به الأعمال الظاهرة أي من المسلمين 
الخارجين عن العدالة بإتيانمم الكبائر و ليس عندهم ما يكفرها من الأعمال الصالحة أو عنده إصرار 


على ما يكون منها من الصغائر. 


. )۱۹۷( البقرة آية‎ )١١ 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
المطلب الغامن 


ضياع القيو و المبادي الساعیة 


إن المقصود بالقيم : أي الأسس المستقيمة التي لا زيغ فيها و لا ميل عن الحق. © 
و قد يُعبر بما أحياناً كثيرة عن سلامة الذوق و رقية» و من المعلوم أن رقي الذوق أكثر أثراً في 
السعادة من رقي العقلء لأن الذوق إذا رقى أنف صاحبه عن الأعمال الخسيسة و الأقوال النابية 
و الأفعال السخيفة فلا يجرح إحساس الغير بأي لفظ أو عمل أو إشارة» فذوقه السليم يرفعه إلى حد 
أن يتخير الكلمة اللطيفة و التصرف الملائم الذي يستجلب به القلوب و يدخل السرور على نفسه 
و من حوله» و أما من جف طبعه و كثفت نفسه و قل ذوقه فلا تسل عما يحدثه من شرخ في الناس 
و شقاء لنفسه و لغيره» لأنه لا يراعي مشاعر الآخرين. © 

و جاع تلك الأسس و القيم و المبادئ السامية موجود في كلمة أولاها الشارع إهتماماً بالغا 
ألا و هي "المروءة" و المروءة في اللغة :- تعني كمال الرجولة من مَرُوَ » و قيل أن لا تفعل في السر 
أمراً و أنت تستحي أن تفعله جهراً 2 . و حقيقتها : 
إتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق يما الحيوان و الشيطان, فإن في النفس ثلاثة دواع 
متجاذبة : داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان, و داع يدعوها إلى أخلاق الحيوان؛ و داع 
يدعوها إلى أخلاق الملك. 


. لسان العرب لابن منظورج(١۱) ص(207)‎ )١( 
. )۱۰١ فيض الخاطر لأحمد أمين ج(١) ص(۲۸۰) ء وفقر المشاعر ل محمد إبراهيم الحمد(‎ )۲( 
. )١5 (؟) لسان العرب ج(١) ص(‎ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ٤‏ 
قال ابن القيم : فالإنسانية و المروءة و الفتوة كلها في عصيان الداعيين و إجابة الداعي الثالث. © 
وقيل : إنصاف الرجل من هو دونه و السمو إلى من هو فوقه. 

و قیل : هي إتيان الحق و تعاهد الضيف. 

و قیل المروءة ثلاثة : !کرام الرجل إخوان أبيهء و إصلاحه ماله» و قعوده على باب داره. 

فالمروءة حلية النفوس و زینة ا حم و قد قيل فمن عامل الناس و م يظلمهم» و حدثھم فلم يكذهم 
و وعدهم فلم يخلفهم, فهو ممن كملت مروءتہ و ظھرت عدالته و وجبت أخوته» و حرمت 
٢‏ 


غيبته. 


قال ابن تيمية في صلاح المروءة : هي استعمال ما يجمله و يزينه و اجتناب ما يدنسه و شينه» 


فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته و كان من الصالين الأبرار. ٣”‏ 


و قيل: هي التوقي عن الأدناس فلا تقبل شهادة من لا مروءة له. فان ترك المروءة لا يليق بأمغاله ° 
فالمروءة :إجتناب ما يكره الله و المسلمون من القتال و إستعمال ما يحب الله و المسلمون من 


الخصال ^ 


و المروءة قد تتوارث» لحديث الببي َل : " أي الناس أكرم ؟ فقالوا : لیس عن هذا نسألك» قال : 
فيوسف ني الله ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله قالوا : ليس عن هذا نسألك» قال : 


فعن معادن العرب تسألوي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا." © 


(۲) المروءة الغائية محمد إبراهيم سلم ص(27) طباعه مكتبة القران القاهرة ط )١(‏ . 

. مجموع الفتاوي ج(5١) ص(6١؟) و(155)‎ )٢( 

. روضة الطالبين‎ )٤( 

5 المروءة الغائبة ل عمر إبراهيم سلیم ص(۹۷)‎ )٥( 

. )۱۸٤١(ص‎ )٤(چ‎ )۲۳۷۸( اخرجة البخاري برقم (۳۱۷۰) ج(؟) ص(١۱۲۲) ومسلم برقم‎ )٦( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 4۲ 


2 و قد لا تتوارث بل يتحصل عليها بامجاهدة و التعب فلا بد أن يعلم أن المروءة أنواع : 
منها ما يكون في اللسانء و هذا يكون بحلاوتہ و لينه و طیبےء و مروءة الخلق و ذلك 
بسعته و بسطه للحبيب و البغیض, و مروءة في ا مال إحسان بذله في مواقع محمودة عقلاً و شرعا 
و عرفا » و مروءة الجاه ببذله للمحتاج إليه و هي الشفاعة الحسنة التي تجلب للإنسان نفعاً. © 
و قد كان النبي َل إذا أتاه طالب حاجة, قال لأصحابه : " اشفعوا تؤجروا و يقضي الله على لسان 
نبيه صلی الله عليه و سلم ما شاء. " 9) 
و أما مروءة الترك؛ فترك ا خصام و المعاتبة و المطالبة و المماراة و الاغضاء عن عيب ما يأخذه 
من حقك, و ترك الاستقصاء في طلبه و التغافل عن عثرات الناس» و إشعارهم أنك لا تعلم لأحد 
منهم عثرة. ° 
© و كما أن للمروءة أنواعاً فلها أيضاً أقسام : - 
.١‏ مروءة المرء مع نفسه» و المقصود با أن يحملها قسراً على ما جمل و يزين و ترك ما 
يدنس و يشينء ليصير لها ملكة في العلانية ° 

۲. المروءة مع الآخرين و هي التي تأمرك بالأرفع من الأمور ”ء و لا يكون كذلك إلا بتحقق 
درجاقا الثللاث : 

© أولاً : العفة :- و التعفف تكلف العفة» و هي كف ما ينبسط للشهوة من الآدمي 
إلا بحقه و وجه ذكره ”' و هي نوعان : 


أ - العفة عن امحارم. ب - العفة عن الماثم. 


. توحيد الألوهية ج(۷) ص(٦٦) لابن تيمية » تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي‎ )١( 
. أخرجه البخاري برقم (15؟١) ج(۲) ص(570)‎ )۲( 

. )5١١(ص‎ )١(ج التخويف من النار‎ )٤( 

.۳۰٣ أدب الدنيا و الدين ص‎ )٥( 

. تعاريف فضل العين ج(١) ص(۱۸۷)‎ )٦( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها ٣‏ 
© و للعفة و بناؤها في النفس طرق منها : 
لله حفظ النظر : فعن البي يله أنه قال لعلي:" يا علي لا تتبع النظرة النظرة: فإن لك الأولى 
و ليست لن الاجر 03 
إا العفة عما في أيدي الناس لا سيما مع ا حاجةء و قد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل الندى 
و كف الأذى . ° 
لله الترغيب في ا لال عوضاً عن الحرام» و قناعها بالمباح بدلا ء فإن الله ما حرم شیناً إلا و أغنى 
عنه بمباح من جنسه» و من ذلك : تحريمه للزنا و إباحة النكاح. 
لله إشعار النفس بتقوى الله تعالى في أوامره و زواجره» و لزوم طاعته. 
امال ل[ اوا یما مجعو فید اک اللہ تم وی کل میں اکسیت وَمُم لا يطلبو © >> ^ 
© و أما العفة عن المآثم فتكون بے :- 
.١‏ الكف عن ا جاھرة بالظلم. 
؟. زجر النفس عن الإسرار بالخيانة. 


2 و جعل ذلك أمراً مسلماً به و قد أشار القرآن إلى ذلك من خلال قوله تعالى: چ سیکا في الہ 


e ° 1‏ کے 2 ع 1 ت 2 و 
کرالسی ولا یق المکر ليو لاهو ھل بنظروت إلا سنت الْاولِينَ فان تجد ست الله بدیلا وکن 


)٠١١(ص‎ )٥(ج‎ )۲۷۷۷( والترميذي برقم‎ )۲٢٢(ص‎ )٢(ج‎ )١١ 55( اخرجھ ابو داود في سننه برقم‎ )١( 
۔)۱۳۱١(ص‎ )٢(ج‎ )۷۹۰۱۷( 0 ا کت‎ 

:)۷۸۱( البقرة آية‎ (٢ 

. )٦٤( فاطر آية‎ )٤( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المقسدة لها 44 
© ثانياً :- الزاهة. 
النزاهة البعد عن الشرء و فلان نزيه كريم, إذا كان بعیداً من اللؤم و نزيه ا خلقء و نزه نفسه 
عن القبيح فاهاء والنزاهة اكتساب ا ال من غير مهانة ولا ظلم و إنفاقه في المصارف الحميدة. 27 
لله و هي نوعان : 
١.نزاهة‏ عن المطامع الدنيئة. ” . نزاهة عن مواطن الريبة. 
و لا تكون النزاهة في الأولى إلا بالیس و القناعة فعن النبي يلل أنه قال: " أَيّهَا الناس الَقوا الله 
َأَجْمِلُوا في الطَلّب فإن فسا لن موت حت كتوفي رؤْقَهَا وَإن اَبطاً عنها فاقوا الله وَأَجْمِلُوا في 


الطَلْب خُذُوا ما حَل وَدَعُوا ما حرم "00 


مل شان ماک لك ب 40 مر ” . 

يعني بذلك التعصب لعاطفة الرحم حيث سأله مالم يكلف بالعلم به ء فنهاه ربه عن ذلك ثم 
بين له ما أشكل عليه و أعلمه بمآل ولده و عاتبه ألا يعود لمثلها و استعاذ عليه السلام بربه أن 
يعود لذلك ” و قد وضع النبي الكريم ي منهجاً لبناء تلك القاعدة العظيمة من النزاهة في 
النفوس» فقد روي أن رجلاً قال للنبي يل : أوصني . فقال ي: ' إذا قْت في صَلَيِكَ قصل صِلَاة 


ےر ساےہ سے 2 9002 o f‏ امع م مس و of‏ 1 (مأٛػ 
مُودع ولا تكلم بكلام تَعتَذِرْ منه وأجيع اليس عَما في أيْدِي الناس" 


)١(‏ التعاريف فضل الزاي ج(١)‏ ص(115) ء والتعريفات باب النون ج(١)‏ ص(۳۰۸) مختار الصحاح ج(١)‏ ص(۲۷۳۲) 

لسان العرب ج(5١)‏ ص(58 2) . 

(۲) سنن ابن ماجة برقم )۲۱٤٤(‏ ج(۲) ص(٥۷۲)‏ ء صححه الألباني في الجامع الصحيح برقم )۲۷١٢(‏ ج(١)‏ ص١057)‏ . 

(۳) هود آية (5؟) . 

. تترية الأنبياء عما نسب إليهم ج(١) ص(۸۱)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجة في سننه برقم )٤۱۷۱١(‏ ج(٢)‏ ص(١۱۳۹)‏ وصححه الألباني في الجامع الصحيح برقم )۷٤۲(‏ ج(١)‏ ص(۱۹۰) 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٤٤‏ 
أما النزاهة عن الريبة فلا تكون إلا بالحياء و الحذرء و رعا انتفت الريبة بحسن الثقة. فتأمل 
موقف النبي يإ و هو من أبعد الخلق عن الريبة و الشك و أصوفم من التھم؛ حين وقف مع زوجته 
صفية بدت حيي ذات ليلة على باب المسجد يحادثهاء و كان معتكفاً فمر به رجلان من الأنصار فلما 
رأياه أسرعاء فقال هما ي : " على رسلكما إا صفية بنت حبي . فقالا : سبحان الله أو فيك شك 
يا رسول الله ؟ فقال : مه إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى مہ و دمه» فخشيت أن يقذف في 


۲ ہیک ۱ سوءا. 1 (0 


و لذا جعل الحياء شعبة من شعب الایمانء لأنه من أعظم الركائز التي تحمي مواطن الرية, و 
المؤمن ليس فقط في سلوكه» يحرص على البعد عن الريبة بل في أفعاله و أقواله و البحث في ذلك 
يطول» فالزاهة عن مظنه الريب هي من أقصى مراتب الكمالء و لذا نزه الله نفسه لكماله المطلق 
ثم نزه رسله لكمالهم عن بقية البشرء و كماهم المطلق فيما يبلغون عن اللہ و نزهه كتابه؛ لأنه 
كلامه تعالى. 
بل شدد الإسلام على من يدعي الريبة على الله أو رسله أو كتبه أو أوليائه فمد الحد في الدنيا بالجلد 
و القتل كما في حكم سب الله أو سب الرسول أو من سب القرآن أو سب أولياءه أو قذف 


الحصنات ”© با لعذاب الشديد في الآخرة. 

© التاً : - الصيانة . 
إن الصائن لنفسه بمتزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقي البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على 
الملوك فمن دوفم, فهو يصونه عن الوسخ و الغبار و الطبوع و أنواع الآثارء إبقاء على 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. تفسير أبو السعود ج(١) ص(۲۹) ء وفي ج(٦) ص(١٦۱) سورة النور‎ )۲( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 45" 


بياضه ونقائه فنراہ صاحب تعزز وهروب عن المواضع الذي يخشى منها عليه التلوث ء فلا 
يسمح بأثر و لا طبع و لا لوث يعلو ثوبه و إن أصابه شيء من ذلك على غرة, بادر إلى 
قلعه و إزالته و حو أثره. © 
22 و تكون الصيانة للنفس في أمرين : 
.١‏ توفير كفايتها و تقديم مادها. 
۲٢‏ صيانتها عن تحمل المنن أو الاسترسال في الاستعانة بالغير. 
فأما الأولى : فتكون بالحرص على ا ال الحلال الخالي من الحرام؛ و لذا جاء الشرع ا نیف بتفصيل 
دقيق في أبواب البيوع و التعاملات ال الیة ليعلم أفراده أهمية الحرص على ا ال الحلال و أثر ذلك في 
النفس واضح: فالمؤمن يطلب كفاية نفسه من أحسن جهاته فلا يلحق يما غض و لا دنس فتأمل آية 
الحجاب التي جعل الأساس الأول لهذا التشریع العظيم صيانة المؤمنة و حفظها من نظر الناظسرین 
و طمع أصحاب الشهوات و أمراض الشهوة» و حرص الشارع الكريم على حسن تدبير النفس في 
كل شؤوفاء من ذلك قول البي ب : ' خَيْرُ الذكر ا حفي و خَيْر الرّْق ما يكفي. 0 
أما صيانتها عن تحمل المنن فلأن المنة مذلة و استرقاق للأحرار؛ لذا يجب على المؤمن أن يصون نفسه 
و بحافظ عليها من أمور . منها : 
.١‏ الاقتصار في السؤال على ما دعت إليه الضرورة؛ لذا جعل الشارع الحكيم إجابة السائل في 
حالة حاجته من أفضل الأعمال . كالما راتا سای فلا نہر 7.4" 
كما منع المؤمن و المسلم أن يبذل ماء الوجه للسؤال ما دام هناك سبيل إلى الكسب اخلال. 


. الروح لابن القيم ج (١)ص(٦۲۳) ء فصل الفرق بين الصيانة والتكبر‎ )١( 
ص(۱۷۲)۔‎ )١(ج‎ )۱٢۷۷( رواه الأمام احمد مسندة برقم‎ )۲( 


. )٠١( الضحی آية‎ )٢( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٤۷‏ 


قال ابييل : " الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعط 
الفضل و لا تعجز عن نفسك. "© 
و قولہ ب : " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات و وأد البنات و منعاً وهات وكره لكم قیل 
و قال و كثرة السؤال و إضاعة الال ". © 
و قوله َل : " من سال الناس أموالهم تكثراء فإنها یسل جرا فلیستقل أو ليستكثر". © 
؟. أن يعذر في المنع و يشكر على الإجابة . © 
و من المعلوم أن الصائن لقلبه و دينه تراه يجتب طبوع الذنوب و آثارهاء فإن لها في القلب طبوعاً 
و آثاراً أعظم من الطبوع الفاحشة في الغوب النقي البیاض, و المؤمن يخاف أن بحصل لقلبه ما يحصل 
للثوب الذي يخالط الدباغين و الذباحين و نحوهم. © 
هذه هي المروءة في حق النفسء أما المروءة مع الغير فتكون بأمور منها : 

.١‏ المعاونة بالجاه و المال و البدن. 

۲ بالمياسرة» كالعفو عن ا حفوات: و المسامحة في الحقوق. 

۳. الإفضال » أي اصطناع المعروف و إعطاء الناس جوداً أو تأليفاً هم أو كف أذاهم. 
إن الحرص على المروءة سبب عظيم و ركيزة أساسية في بناء سلامة الذوق بكل معانيها الجميلة من 
حسن المعشرء و كمال التهذيب» و حسن التصرف» و تجنب ما یمنع من الإحراج» و موطن 


. )١١؟(ص ج(؟)‎ )١155( رواة أبو داود في سننه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۷۷) ج(۲) ص(548) ومسلم برقم (0551) چ(٢)‏ ص(١٣۱۴)‏ . 

. ص(۷۷۰)‎ )٢(ج‎ )۱۰١١( رواه مسلم برقم‎ )٢( 

)٤‏ المروءة الغائبة ص(۸۲)ء المروءة وطوارقها ل ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ص(57) 2 والقناعة والتعفف لإبن ابي الدنیا 
تحقيق مجدي السید » سوء الخلق مظاهره واسبابه وفقر المشاعر لمحمد إبراهيم الحمد . 

. الروح لابن القيم ج(١) ص(۲۳۹)‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


أو إحساس البدن بالملائم أو المنافر» و لم تشر نصوص الوحي من الكتاب و السنة بلفظ الذوق لکن 
تتضمن كل معانيه السامية. 
و المتأمل في حال الأمة اليوم يلحظ خللاً كبيراً في الحرص على تطبيق هذا الجانب» بل الأعجب أن 
ما يقع من الخلل يراه صغيراً في عينه» و لكنه بحدث فساداً عريضاً و رعا لا يبقى للمودة عينا 
ولا أثوا. 

إن ضياع المروءة و عدم انتشارها من أعظم أسباب هدم الأخوة, بل من أعظم آفاتھا و أكثرها 
انتشاراً و أعمقها أثراً في حياة الفرد و الجتمع» و لا يغذيها مثل اتباع هوى النفس» و شهوة 


عارضة» و جهل عريض لدين الله. 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 


المطلب التاسع 
ضعت الإیمان 


إن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان, أي حتى كأنه يراها لا يمكن أن يسلك طريقها الموصلة إليها 
فضلاً عن أن يسعى فيما يجهده, و كذا المؤمن بالجنة حقيقة حقيقة الایمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن 
طلبهاء وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص من الضار!“ 

كما يعلم أن لسوء الخاتمة و إن لم تقتض الخلود في النار أن لها سببين : 

.١‏ كثرة المعاصي و إن قوي الإيمان. 

۲. ضعف الإبمان و إن قلت المعاصي.”' 
فالإيعان إذن إعلان العبودية و الخضوع و الاستسلام الكامل و الانقياد الكلي لله رب العالمين. ° 
و فعل المعصية ينقص الإعان ا حقق للخضوع و الاستسلام بحسب جدسها و قدرها و التهارن ها 
و قوة الداعي إليها أو ضعفه» فالنقص بالكبائر أعظم من النقص بالصغائر و نقصه بمعصيتين أعظم 
من نقصه بمعصية واحدة و هكذا. ° 


و النقص في الإبمان دليل ضعف بعتریه و قد بين رسول الله ل في قوله لل : " جَددُوا إيعانكم قبل 


0 


يا رَسُول الله و كيف تُجَدّدْ ماتا قال أَكْیرُوا من قول لا لله إلا الله. 9 


)00 إغاثة اللهفان ج(۲) ص؟؟١1١)‏ . 

(۲) يقظة أولي الاعتبار ج(١)‏ ص(۲۱۷) . 

(۳) حقيقة الإيمان عن أهل السنة عادل محمد علي الشيخاني )٤١٤(‏ . 

. فتح رب البريه ص(15) ابن عثيمين‎ )٤( 

. رواه الإمام أحمد برقم(٥۸۱۹) ج(٢) ص(۹٥۳) المستدرك برقم (۷٥٦۷۲)ج(٤) ص(۲۸) وقال عنه حديث صحيح‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 


و قوله ويك : " المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» و في كل خير» أحرص 
على ما ينفعك» و استعن بالله و لا تعجزء و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 
وكذا و لکن قل قدر الله و ما شاء فعلء فان لو تفتح عمل الشيطان." “© 

و قوله َي " في كل خير " أي من قوي إعانه و ضعف إبمانه على خير و عافية» لاشتراكهما في 
الإعان و العمل الصالحء و لکن القوي في إيمانه و دينه أحب إلى الله و فيه أن محبة المؤمنين تتفاضل 
فيحب بعضهم أكثر من بعض. ”'' 

و قوة الإيمان تكون عطاء من الله تعالى و هداية» قال تعالى حكاية عن إبراهيم يي اتال 


2 04 


فلما را الْمَمَرَ بازعا قال هنذارق 5 
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ين تن کوک رن القتر السك © پ :" 


ے۔ 


9 3 5 لاط 8 505 )6( 
فليس من أحد إلا و هو فقیر إلى توفيق الله و هدايته و تثبته. 


و من المعلوم أن مصدر كل شر في حياة الإنسان منبعه ضعف الایمانء و ما ذلك إلا لأها تجعل 
الإنسان ينحدر وراء نفسه الأمارة بالسوء و ما قوى و الشيطان و تزيينه. 

و العبد في هذه الدار مفتون بشهواته» و نفسه الأمارقء و شيطانه المغوي ا مزینء و قرنائه و ما 
يرى و يشاهده نما يعجز صبره عنه» و يتفق مع ذلك ضعف الإبهان و اليقين و ضعف القلب 
و مرارة الصبر و ذوق حلاوة العاجل و ميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا و كون العوض مؤجلاً 
في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها و فيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة 


المشاهدة لغيب طلب منه الإبمان به. ” 


)۲۰٥۲(ص‎ )٤(ج‎ )۲٦٦٢( رواه مسلم في صحيحة برقم‎ )١( 
.)515(ص)١(ج شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 

(؟) الأنعام آية (۷۷) . 

. )٤٢(ص الفصل في الملل ج(؟)‎ )٤( 

. إغاثة اللهفان ج(٢۲)ص(١١٥) تحقيق محمد الفقي‎ )٥( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۱ 


كما أن " حقيقة الإيمان لا تصح بدون عمل الجوارح فهي جزء من مسمى الإبمان» يكمل 
بوجودها و ينقص بانتفائها أو بغضهاء فالأعمال إذا كانت إعاناً كان بكمالهما تكامل الإبهان 
و بتناقصها تناقص الڑیمانء وكان المؤمنون متفاضلين في اِمافھم كما هم يتفاضلون في أعمالهم و حرم 
أن يقول قائل " اما و إبمان الملائكة و النبيين واحد " ؛ لأن الطاعات كلها إذا كانت إيماناً فمن 
كان أكثر طاعة كان أكثر اِماناً ... ومن خلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إماناً يمن أخلص في 


الطاعات "۲'۶ 


و قد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى مراتب الایمان التي لا بد أن تكون بتحقیق أصلهما : 
21 و کے مج ہے رع ے 
تمال: + تم ارتا الكتتب الذي أصطفيتا من عِباونا مهم ظالم فيو وَمتہُم مقتصد ومن 


ور صددح عو 


سايق بِالْحَيرتِ بإڈن الو ذللك هو الْفْضْلُ الحكبيرٌ 4 7" فالذي لم يقم بواجبات الإبمان 
هو ظا م لنفسه» و المقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب و ترك الحرم و السابق با خیرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه یراہ فمن أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب» و من كان فيه شعبة 
نفاق و أتى بالکبائر فذاك من أهل الوعيد و إبمانه ينفعه اللہ به و يخرجه به من النار - إن 
دخلها - و لو أنه منقال حبة من خردل لکن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا 
عذاب .. و الرسول يلل لم ينف الإبمان عن صاحب الكبيره و إلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي 
مكفرة عنه بفعله للحسنات و اجتنابه الكبائر» لكنه ناقص الایمان عمن يجتدب الصغائر؛ فمن أتى 
بالإمان الواجب و لكنه خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها و نقص بذلك عمن لم يأت بذلك. 29 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحلمي ج(١)‏ ص(١5)‏ . 


(۲) فاطر آية (۴۲) , 
)٢(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص(٣٢۳۳۔۳۳۷)‏ . 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲۲ 
يتضح مما سبق أن القاعدة الإبمانية في النفس تتأثر و تؤثر في رباط الأخوة في الله فإن زاد الإعان 
زادت» و إن ضعف الإعان ضعفت. 
كما أن الأخوة التي لا تحرص على أسباب الطاعات و العبادات تضعف الإيمان, و الأخوة التي 
تحرص على أسباب الطاعات تزيد في الإعان. 
لذا شدد الشارع الحكيم على كل ما يبني هذا القاعدة تارة بالنهي عن الذنوب و المعاصي و تارة 
بالحث على فعل كل ما يقوي تلك القاعدة و یغذیھساء و يحققها و يستكملها بأداء الفرائض 
و اجتناب الحارم و البعد عن الوقوع في الآثام و الكبائر. 

فأعظم عقوبة لمن ضعف إعانه و وقع في الحرم و قلت مراقبعه لله نسيان اللہ له و تركه 
لنفسه و شيطانه» فمن عصى الله عاقبه بالبعد عنه و بالتالي يباعد بينه و بين الملك الموكل به الذي 
في قربه النفع و السعادة و يدني منه عدوه اللدود الذي هو أغش الخلق و أعظمهم ضرراً له 
ألا و هو الشيطانء قال يلي" إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلاً من نتن ما جاء به "© 

كما يزرع البعد بينه و بين العبد و بین إخوته» فالإيمان و الأخوة تترابط فإذا وجدت أخوة 
و لیس من ورائها إعانء فاعلم أنها صحبة مصلحة» و إن ظهرت للناس أفها ليست كذلك 
و ستنقلب عداوة غالباً. 
فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإبمان علماً و عملا قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر و العمل بالإبمان المطلق ‏ ء و هذا الإلزام یقتضي بالضرورة إنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه. و فلتان لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 


. رواہ الترمذي برقم (۱۹۷۲) ج(٤) ص(558)‎ )١( 
. مجموع الفتاوی ج(۷) ص(۱۸۷)‎ )۲( 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲٣٣‏ 


عقتضاه البته, فلا تستقر معرفة تامه و محبة صحيحة ولا يكون لا أثر في الظاهر؛ و لهذا ينفي الله 
الإعان عمن انتفعت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضي انتقاء الملزوم. 0 

ہے ممه 9 ووو سم ر و ده سے ر مدر يرس کے سم مه 7 س‫ 
ل تال وڙ ڪَادا بوت اھ الي وما ارک إِلِیْه ما أَعَدُوهُمْ أوليَة وَلكنّ ڪيا 


تم كسثوت © 4 © 


كما أن الوقوع في المعاصي يضر القلب كضرر السموم في الأبدان بل و على أثرها تقع 
العقوبات» فبسبب الذنوب أخرج آدم و حواء من الجنة و أخرج إبليس من ملكوت السماوات 
ولعِنَ و أغرق أهل الأرض كلهم حتی علا ا اء فوق رؤوس الجبال» و سلطت الریح على قوم عاد 
حتى أهلكتهم» و أرسل على مود الصيحة حتى قطعت قلوکم في أجوافهم, و ما الذي رفع قرى 
اللوطية حتى معت الملائكة نبح كلايمم» و ما الذي أغرق فرعون في البحر ” . أليست المعاصي ؟! 

إذن فضعف الإمان يعني حصول الغلبة للهوى و الشيطان على نوازع الخير في القلب حتی 
تصبح المؤاخاة من أجل الدنيا و لو كان هذا الأخ يهودياً أو نصرانياً. 


© لذا كان من أعظم آفات الأخوة في الله ضعف الإيمان , و نتاج ذلك : 


.١‏ ضياع الحقوق بين الإخوة بسبب ضعف الإيمان. 

؟. قيام مؤاخاة على غير أساس من الله و تقوى فيقرب أصحاب الملل الباطلة على أصحاب الإبمان 
الصحيح, لذا وجب الحذر من كل ما يوقع في ضعف الإيمان, و منه : 
0 اتباع المهوى . 


. المصدر السابق ج(۱۸)ص(۲۷۲)‎ )١( 
. )۸١(ةيآ المائدة‎ )۲( 
. )٦٣٤(ص (؟) الجواب الكافي‎ 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 
ب. اقباع الشهوات . 
ت. الاستسلام للشیطان. 
ويبنى و يقوى في القلب بالإيمان : 
© بناء حب الله. 
© رجاء ما عند الله. 
© مراقبة الله و الخوف منه و عبادته. 


لتكمل الأخوة و يسلم هذا الحصن الحصين. 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٤‏ 


المطلب العاشر 
النلامے و فرقة القَلوے 


إن من أعظم ما يحصل بسببه الخلاف و تفرق الكلمة و امتلاء الصدور بالبغضاء و مخالفة 
الكتاب و السنة و قلة الإحساس بین الناس» والجهل بفقه ا خلاف من حيث أنواعه ا حمسود منه 


و المذموم ء و أدب الخلاف و ما یساغ الخلاف فيه و ما لا يساغ. 


ر کے وو ردح ددع ه 


کال مائی:پ وَلاتكونوا كَالدِبنَ تمرفوا واحْتلَهُوا بد ما جار ايت َأَوْلَيِكَ ك عَدَابُ عي ۰ 


© تعريف الخلاف :- 

و الخلاف المضادة و قيل الخلاف منازعة تتجري من المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل» 
والخلاف والمخالفة و من الألفاظ ذات الصلة به الإفتراق» و هي تعسي المفارقة و المباينة 
والمفاصلة و الانقطاع و الخروج عن الأصلء فهو أشد أنواع الاختلاف: لذا كان أصل الافتراق 


الاختلاف و لکن لیس كل إختلاف افتراق؛ و من الألفاظ أيضاً الشقاق» 


٤ل‏ تالک تاذ شر شات یتہج کٹا حَكما تن آلو رگا تق الما إن ید 


a 


ر 


صلا ووي الله ينتهما ا ال کا عَلِيمًا حبرا )4 أي إختلاف بينهما. 


)٠٠٠١( آل عمران آية‎ )١( 
. )١( النساء آية‎ )٢( 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ٢٢٢‏ 


ہے سے ر ھ2 حت خر سے 
١‏ 


و من الألفاظ التنازع» و هو التخاصم ؛ کال تمالی: 2 وأطيعوا الله ورسولة ولا سنرعوا فنَفْمَلُوأ ونذھب 
کے ہے 9 af‏ سس م سر ”سے )0 
رک وَاصيروأ إن ال َع اریت © 4 


الدعوة إلى الألفة و التحاب و التراحم و التعاطف» و كل رأي يؤدي إلى غير ذلك فهو خروج على 


الدين ۶ , لأن الغالب في الافتراق يكون سببه : 


. الابتداع في الدين» و الم بحدث ذلك في الأمة إلا بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» حيث 
ظهرت الفرقة بسبب الخلافات» لذا جاءت نصوص الشرع تضع قواعد أساسية هذا الدين و ما 


يمكن الخلاف فيه و ما لا يمكن ء و سیأن بيان ذلك بإذن الله. 


. اتباع الهوى» و قد می السلف الصالح أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأهم يقدمون هوى النفس على 


ما ورد في الكتاب و السنةء و قد أمر الله نبيه بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجّة عليهم. 


0 2< ہے رر ۋە 


انج فعض عن گن کول عن وا ورد إلا الحو الذي © >> ^ . 


لأنهم يصدون عن الحق ‏ و بسببهم تنقاد الأمة إلى الفرقة و الشقاق» و نشر البغضاء وأمراض 
القلوب عا ولخطورة ذلك فقد حرص الإسلام على وضع آسیسن مهمة لسسرعة حل 
الخلاف من ذلك : 
)١(‏ الأنفال آية )٤٤(‏ ۔ 
)٢(‏ الاعتصام للشاطبي ج(؟) ص(۲۳۲) . 


. )۲۹( النجم آية‎ )٢( 
.)۸٤٤١(ص‎ )٣۳(ج الصواعق المرسلة‎ )٤( 


اسبابے تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۲۷ 
أ. رد الأمر المختلف فيه إلى الكتاب و السنة و الالتزام بما دعا إليه من حلول : 
6 ایپ کا ایی اموا أوليشوأ ال وأيليوأ ول وا النی ینک کان تر في کیو ردو إل ال 
وَارَسُول إن کن ومنو یا ايوم الآ دك حَي وَ_َحَسَنُ تأوی ((45 ) ''' و قد كان العلماء من 
الصحابة و التابعين و من تبعهم إذا تنازعوا في أمر اتبعوا أمر الله تعالى» و كانوا يتناظرون في المسألة 
العلمية و العملية مع بقاء الألفة و العصمة و أخوة الدين» و من خالف الکتاب المستبين و السنة 
المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه فهذا يعامل ا يعامل به أهل البدع. © 
ب. تام التسلیم و الرضى بالحكم فحت ا حرج البسيط الذي قد يقع في النفس ممنوع شرعاً. 


يكاتنك اترا ©4 0 . 


و قول البي وَل : ' أوصيكم بتقوی الله والسّنْع وَالطَاعَة ون عبد حَبشِيٌ فإنه من يوش هنكم يَرَى 
اختلافا کثبراء اکم وَمُحدناتِ الور فانها ضلالة فمن درك ذلك مِنْكم 5 یک 5 


الخلفاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا عليها بِالنّوَاجد "^ 


. لزوم الجماعة و الارتباط الكامل بم ففي الحديث الصحيح عن النبي يلل أنه قال : " أحسنوا إلى 


أصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم, ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف 


عليهاء و يشهد على الشهادة قبل أن يستشهد, فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فلیلزم 


. )55( النساء آية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی چ(٢٢)‏ ص(۱۷۲) . 

(۳) النساء آية (15). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم (IY‏ ج(5) ص(٤٤)‏ ء وعند ابن ماجه في سننه برقم (570) ج(١)‏ ص(٦۱)‏ ءوصححہ ابن ثيمية في 
الإفتضاء ج(۲)ص(۷۹١)‏ والالباني في الجامع الصحیح برقم )۲٥٢٢(‏ ج(١)‏ ص(۹۹٤)‏ . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۸ 


الجماعة فان الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد و له يخلون رجل بامرأة فان ٹالٹھما 
الشيطان» و من كان منكم تسره حسنة و تسوءه سیئة فهو مؤمن". › فمن السنة لزوم الجماعة 


و من رغب غير الجماعة و فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» و كان ضالاً مضلاً . © 
© و الخلاف في الإسلام : 


© أولاً / ما كان منه محمود و ا معنی به الاختلاف في وجهات النظر لأسباب مشروعة منها. 


5 الوصول إلى حقيقة واحدة و ليس تفريق الأمة. 


؟. الاختلاف السريع الذوبان عن طريق التشاورء فهذا يحصل بین العلماء في الأمور 


العظيمة و لا مانع منه شرعاً. 
© ثانيا / أما المذموم فهو الذي يؤدي إلى الحضومة و التفرق و الانقسام و ما ذلك إلا لتعصبه 


لرأيه و طريقته و يكون أشد في حال العلم و قد سماه القرآن بغياً. 


کے ہے سس رو مد سه مر 


سے سے کپ کے لے 4ء و رٹ هه و 5 نے سے 7 ہے سم 
لتصال: ٣ے‏ کان الاس آمة واجدة يعت الله أل مي رر ومنذِرن وأنزل معهم الكتب پالحق کم 


مروت ا ود EC. FAL.‏ ہے عم سے ہے . 3 م 0 م ره | ص 0010111 سرج ماع روص چا سے 
بین لاص فیما خسوا فيه وما اختلف فيو إلا الد آونوہ من بعد ماجاءتھم اینب بعيا يدنهم فھدی 


لت س رە سے 3 


ےھ سے م ہمہ 


۳ م ع ساس ا له ر 2 کک ا‎ 1 A KIS 
^ 4) WY اہ لیے ءامنوالما افوا یہ م ألْحَقّ بإذنو و ری من کال ورل تق‎ 


و كذا الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين ليس من الإسلام . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه ج(٤)ص(٣۳۱)‏ برقم )۲٠١(‏ ء وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي باختصار السند 
چ(٢)ص(٥٥٣)‏ برقم(۸٥۱۷)‏ . 
)٢(‏ البقرة آية )۲۱٢(‏ . 


أعباب تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها ۹ 


ا و ہر سد ری )4 © 

و قد فى الشارع ا حکیم اتباعه و حذر من هذا النوع من الإختلاف و من ذلك قول البي يلل : 

' دَعُوني ما تَرکُتُكُمْ نا أهلك من كان قَبْلَكُمْ سؤاهم وَاخيلافْهمْ على اہ انهم فإذا هيکم عن 
شيء جتنيو و إذا أَمَرْنْكُمْ بار فَأنُوا منه ما اسنہ ٩‏ 

و لكي يبقى الاختلاف في هذه الدائرة و لا يخالفها شرّع الإسلام أدب الخلاف من ذلك : 

حسن الظن بالآخرين ء قال النبي ك : " إِيّاكُمْ وَالظَنَّ فإن الظّنّ كدب الحديث ولا تَحَسَّسُوا ولا 
سوا ولا فَنَافسُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا كَبَاعْضُوا ولا كدَابروا وکولوا عِبَادَ الله إخْو كاي 
فحمل كلام المخالف على أحسن الوجوه و لمعا أمر مطلوب شرعاً في حال الخلاف أو غيره. 

. الحافظة على إصلاح ذات البين و عدم تتبع أخطاء الآخرين ء فعن النبي يلل أنه قال : 

" إنك إن إتبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت تفسدهم .... الحديث "° 


5-2 ا مل 1 
0 


و المسارعة إلى حل أي خلاف يحصل بين اثنين کال تالی: پ ون طايقتانِ مِنَ الْموْمِنينَ اقسلا 


مع سدم ہےے۔ ا ئ م کے سے اوا 


صلخوا بنا ِن بعت إحدٹھعا عل الکتریٰ میلو لی تھی حق كفن إل مرا ا هن قات كالح يما 


لتقل وسار أن يب اترات ©4 *. 
. ترك الجدل لقول النبي يه :" ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم تلا رسول الله 


- صلی الله عليه و سلم - هذه الآية " ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون "° 


. )۱۰۷( آل عمران آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم (1854) ج(1) ص(1158) . 

. سبق تخريجه‎ )٣( 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

. )۹( الحجرات آية‎ )٥( 

)١ أخرجه ابن ماجه في سننه ج(١) ص(۱۹) برقم(۸٤) وحسنه الألباني ي صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ج(١) ص(‎ )٦( 
. برقم(5؟)‎ 


أسباوج تقوية الأخوة في ال و الآفات المؤسدة لها 

و إذا دخل المراء و الجدال ذهب الأدب و طلبت الغلبة دون الحق, و ذهب الود فذاك مجلس 
الشيطان صاحبه في الخسران» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلع :" أنا زعيم ببيت 
في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان حقاً و ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب و إن كان 
مازحاء و ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. "^ 
. الحوار مع الخارج عن الملة بمنهج إسلامي فريد أصيل قبل الحكم عليهم ء و قد حاور عبدالله بن 
العباس الخوارج و استطاع أن يقنع و يرجع عدد كبير منهم بلغ أربعة آلاف. © 
. مبداً الاعتراف بفضل كل من الطرفين بعضهم ببعضء قال ابن مسعود لرجل يقرأ آية :معت 
رسول الله يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي يل فذكرت له ذلك فعرفت في وجهه 
الكراهية و قال : " كلاكما محسن و لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا " 7" , فنهى 
النبي يِه عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين للحق الذي مع الآخر. 

و هو الحق لأن كلاً من القارئين كان محسناًء و علل ذلك بأن : من كان قبلنا اختلفسوا فهلكواء 
و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب» كما اختلفوا 
فيه الأمم قبلها لما رأى أهل الشام و العراق القرآن الاختلاف الذي فى عنه البي ص ° 

إن بذور الخلاف غير المقنن» و غير المنضبط بضابط الشريعة الإسلامية» بل و جهل أدب اخوار 
و التناظر و النقاش» من أهم آفات الأخوة التي تزرع الفرقة و الشقاق في القلوب بين المؤمنين دون 


أن يشعروا أن لا سبيل إلى جمع القلوب بغير ما جمعها به الكتاب و السنة. ©) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه ج(5) ص(۳۷۸) برقم(٢٣۳۲)‏ وصححہ الألباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند 
چ(٢)ص(۲۳۷)‏ برقم(۸٥۱۷).‏ 

. فتح الباري ج(۱۲) ص(۲۹۹)‎ )٢( 

. ص(۲۰)‎ 0-50١9 رواہ البخاري برقم‎ )٣( 

. )۳٣(ص اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 

)٥(‏ للمزيد انظر فقه الخلاف ولاختلاف د. زيد محمد الرمان والاختلاف وما إليه محمد عمر سالم باز مول والمنهج الشرعي في مواجهة الفتن د.مرفت 
كامل منهج القران في تحصين آلامه من الفرقة والاختلاف د.محمود محمد داود 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


© الفصل الرابع :- 
آثار تحقيق الأخوة في الله 


ار فيه مبحثان :- 


@ البحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
او فيه ستة مطالب: 
لالمطلب الأول : تحقيق عبادة الخوف و الرجاء. 
لاالمطلب الثالن : جع الكلمة و دفع الفرقة. 
لاالمطلب النالث : انشراح الصدر و اطمئنان القلب. 
لا المطلب الرابع : صحة منهج الولاء و البراء. 
لا المطلب الخامس : السلامة من الوقوع في الفتن. 
لا المطلب السادس : الثبات على الحق و العزوف عن البدع. 


© البحث الا : آثار تحقيق الأخوة في الله في الآخرة . 
او فيه أربعة مطالب :- 
لا المطلب الأول : إفضاؤها إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم 
لالمطلب الثاني : تحقيقها بشرى بالجنة و دخوها. 
لا المطلب الثالث : الزيادة في ثواب المؤمنين احققين ها. 
لا المطلب الرابع : أنما سبب لغفران الذنوب في الآخرة. 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ٦۲‏ 
9 البحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
او فيه ستة مطالب: 

لاالمطلب الأول : تحقيق عبادة الخوف و الرجاء. 

لا ا مطلب اللا : جع الكلمة و دفع الفرقة. 

لا المطلب النالث : انشراح الصدر و اطمئنان القلب. 

لاالمطلب الرابع : صحة منهج الولاء و البراء. 

لاالمطلب الخامس : السلامة من الوقوع في الفتن. 

لا المطلب السادس : الژثبات على الحق و العزوف عن البدع. 


© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
المطلب الأول 


تحقيق عبادة الذوت و الرجاء 


إن من أعظم حقوق التوحيد ألا تعطي ما هو خاص بالله لغير الله و تمام التسليم لله في أحكامه 
و التسليم له سبحانه في قضائه و عبادة الله 27 تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل له سبحانے؛ 
و معلوم أن أصل الدين و قاعدته تتضمن أن يكون الله هو المعجود الذي تحبه القلوب و تخشاه» 


و الإله من تألهه القلوب بامحبة و التعظيم و الرجاء والخوف و الإجلال و الإعظام له. © 


. سعيد حوي-غذاء العبوديه ص(۸)‎ )١( 
. )۱١(ج)٥٥٥(ص مجموع الفتاوي‎ )۲( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳ 


و المقصود بتحقيق العبودية أي الإثبات و الخلوص» و هذا يعني بذل الجهد في إيقاع العبودية 
المطلوبة من الإنسان على الوجه المحبوب للرب المرضي له“ 

فالعبد إذا بذر في قلبه بذرة الإیمانء و سقاها بماء الطاعات و طهر القلب عن شوك الأخلاق 
الرديئة» و انتظر من فضل الله تعا ی تثبيته على ذلك إلى الموت و حسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة 
كان هذا الانتظار رجاء حقیقیاً حموداً في نفسه باعتا له على المواظبة و القیام بمقتضى أسباب الإيمان 
في إقام أسباب المغفرة إلى الموت. 
فالرجاء هو الاجتهاد في الطاعات و اجتناب المعاصي فإن عصی تاب و سعى إلى تدارك جمتيع ما 
فرط فيه و قصر و بقي يرجو من الله التوفیقء و هذا هو الرجاء الحمود الحبب المدعو إليه. 
أما الرجاء المذموم فهو ترك بذرة الإبمان في القلب بلا تعهد بماء الطاعات وترك القلب مشحوناء 
برذائل الأخلاق و إغمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظارها حمق و غرورء لأنه يرجو 
التوبة من الله عليه في ساعات وقوع الذنب. 
قال يلل: " الكيس من دان نفسه و عمل ما بعد الموات و العاجز من أتبع نفسه هواها ٠"‏ 
لذا قال الله سبحانه و تعالى ا بهم خلف وٹوا الكتب یأحدونَ عرض هنذا لاف ويكولونَ 


يعم کنا ون باجم عرض نله بأو ال بد لهم َي كتنب أن لا ولوا عل لو لا اَی ودرسوا ما 


ےر 


وة 


نیڈ ادال حي لی فون أقلا تعقو © 4 ^ ۰ د 16 مال ان اریت ءامنا 


€3 کاک وح ہے 1 د عدو مہ4 پیم یں کر هم م‎ tt 
: 4 وَلَزِسِنَ حَاجَوا مَجَھدوا في سیل الو وليك پرجون رحمت الله والله عفور رجيم‎ 


ص2 


(۲) اخرجھ الترميذي في سننه (555 ؟) ج(٤)‏ ص(8؟١1)‏ ءوابن ماجه برقم .)٦٤٤(‏ 
(۳) الاعراف أية )١59(‏ . 
)٤(‏ البقرة اية (۲۱۸) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ٦٤‏ 


أما الخوف فضد الأمن, و من المعلوم أن ذم الضد ثبوت مدح الضد الذي ينفيه, أن من رجا محبوبا 


فلا بد أن يخاف فوته فان كان لا يخاف فوته فهو إذن لا يحبه فلا يكون بانتظاره راجيا. 


کال تال + وَالَينَ يوت ما اتو وَفوممْ ويجلة آم لک ويم جو ا ) . 


سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله : الرجل يسرق و يز ؟ . قال : لا. بل 


الرجل يصوم و يصلي و يتصدق و يخاف أن لا يقبل منه. ” 


فالخوف و الرجاء متلازمان يستحيل انفكاكهماء قد يغلب أحدهما على الآخر و لکن لا يصح 
اشتغال القلب بأحدهما دون الآخرء لذا جمع القرآن بينهما في آيات کثیرۃ منها 


سے ہے 4 رس سح له چو 


لمال فاس تجا له ووک کا لم خی وَاصلحضا لن زوکھ إِنَهُمْ حكانوأ رغوت فى 
الات وَینغوض راودا واوا تا شوب (گ) ‏ ^ 


ہم ہے ہے یہو سح کے 2ص 2ے ےر 


ر کال ما :و نتجاقٰ جنُويهم عن المض اع یلعون رهم حَوا وخا وارد رهم و ر ر یٹ اک ° 1 
تال الپ ا کک لار 5 £ ر لال یندا الث تجو (5) > © 


و قال لل : " لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ”" .وقال لل في 


حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : " رجل ذكر الله خالياً ففاضة عيناه ". ^ 


. )٠٦( المومنون اية‎ )١( 
اخرجه الترمذي ج(٥) ص(۳۲۷) برقم(15١) وقال عنه الالباني صحیحء‎ )۲( 
)٠١ه(ص‎ )٦(ج‎ )۲٥۷٤٢٢( واخرجة الامام احمد في مسندة برقم‎ 
)۹۰( (؟) الأنبياء اية‎ 
)١5( السجدة اية‎ )٤( 
)۱۳( نوح اية‎ )٥( 
)59( النجم اية‎ )٦( 
ص(۱۷۱) قال الالباني صحيح.‎ )٤(ج‎ )١577( اخرجة الترميذي في مسندة برقم‎ )۷( 
. )۷۱(ص)۲(ج)۱۰۴١۱( اخرجة البخاري في صحيحه برقم (175) ج(١) ص(١۲۳)ومسلم في صحيحة برقم‎ )۸( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۲٦٢‏ 

و في الحديث: " إذا أذنب العبد فاستغفرء يقول الله للملائكة : أنظروا إلى عبدي أذنب ذنباً فعلم أن 
له رباً يغفر الذنوب و يأخذ بالذنب أشهدكم أن قد غفرت له“ 

يقول ابن تيمية : کل سائل راغب و راهب فهو عابد للمسؤولء و كل عابد لله فهو أيضا 

راغب و راهب يرجو رحمته و بخاف عذابه فالكل عابد ء و العابد الذي يريد وجه الله و النظر إليه 


هو أيضاً راج خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده و یرھب من فواته. 


0۸ سم سج ہے وہ سی عص عر سح ل ویار اجر ملا ۲ 
لامر تتجاق جنويهم عن المضاجع یلعون رهم حَوفا وطمَعًا وَهِمًا ررقتهم ينْفِقُونَ {o‏ 


لا فكل خائف راجياً و كل راج خائفاً فأطلق اسم أحدهما على الآخر فإن الراجي قلبه قريب 
الصفة من قلب الخائف فهذا الراجي قد نجا قلبه من مجاورة النفس و الشيطان مرتجلاً إلى الله قد 


رفع له من الجنة» علم فشمر إليه و له ما دل إليه قلبه كله و هذا الخائف فار منه. ٣”‏ 


لا و قیل: الخوف و الرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير و تم طیرانےء و إذا نتققص 


أحدهما وقع فيه النقص و إذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ".© 


سے ے اہ ہہ ھ۶ ا 2 
دك 


وقد مداح اللہ الجامع هما ء قَالَ تََال: من هو قت ءانا 


ہمہ ہو مجه ص 2 


هذا وَقَایما حدر اخ ٥‏ ورجوا 


2 1 کے 


دريو لهل يت اللو وا ينا یدگ وا المي 7 کہ "فلا يتحقق 
أحدهما بغير الآخر التحقق الشرعي المطلوب ا مور به الموصل إلى الله تعالى و رضاهه. فهما 


. )۷۰۱۸( مقربوء)۲۷۲١(ص والبخاري في صحيحة ج(1)‎ )۲۱۱۲(ص)٤(ج‎ )۲۷٥۸( اخرجة مسلم في صحيحة برقم‎ )١( 
)١5( السجدة اية‎ )٢( 

. )۲٢((ص‎ )١(ج الروح لابن القيم‎ )٢( 

. )۳۷۱(ص)١(ج شرح الطحاوية وهو قول لابي علي الرفا باري‎ )٣( الزمر اية‎ )٤( 

.)۹( الزمر اية‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله جج 


متلازمان؛ لأن الرجاء بلا خوف أمن على ا حقیقة و الخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس من 


رحمة الله “© 


فالعبد لا يخلو من ذنب يرجو مغفرته» و عیب يرجو إصلاحه» و عمل صاخ يرجو قبوله» و استقامة 
: ر 7 ۲ 

يرجو حصوفاء و دوامھاء و قرب من الله و مازلة عنده يرجو وصوله إليها. © 
كما أن العبد لا يخلو من ذنب استحق عقوبته» و عیب يخاف فضحه و شؤمه» و عمل سوء حاف 
عاقبته» و إعراض عن الحق يخاف بطشه» و سخط الجبار عليه» و دار عقوبة يخاف أن يزج فيها 
ولا بجسرح أبد الآبدين. فكما أن الرجاء يقطع اليأس و القنوط فالخوف يقطع طول الأمل 
و التسویف يعيش المؤمن في توازن فريد منقطع النظير. 

والأخوة الإيمانية القائمة على محبة من أحب الف و كان راجيا ما عنده خائفاً من بطشه 
و انتقامه, اتخذ أخلاء يكونون عونا له على الاستقامة على الصراط الموصل إلى رضوان الله تعالى» 
فالمؤمن قليل بنفسه قد يضعف أمام شهواته و رغباته قوي بإخوته فيكون حاضر القلب سليم 
الجوارح من المعاصي. 
و تأمل عظم تلك القاعدة و أثرها : 
قيل للحسن : يا أبا سعيد كيف نصنع نجالس أقواماً یخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير» فقال : و الله 
إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك حتی يدركك أمن, خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى 


يدركك الخوف. 


)00 حدائق الحقائق للرازي ج(۲) ص( ؟) . 
(۲) مدارج السالكين ج(۲) ص(5؟) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۲٦۷‏ 
فالأخلاء الذين جمعھم الإبمان بالله و الخوف منه و رجاء ما لديه و حبته باعث لتحقيق أنواع 
العبودية و من ذلك عبودية الخوف من اللہ و ذلك بتذكيرهم لكل ما يعيش المؤمن بين الخوف 
و الرجاء و ا حبة لله تعا یء حتى يصل إلى الأمن الدائم, لذا كان من أعظم أجر لتلك الخلة إن كل 
خلة غيرها تذهب هباء منثوراً إلا هي. 
َل مال اللہ يمن تفیریعیں عدو رلا الوت 0 » ^ 


فكل خلة يوم القيامة وبال على أصحابما إلا أخوة الدين فهي نجاة لأهلها. 


. )1۷( الزخرف اية‎ )١( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸ 
© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 


المطلب الغاي 
جمع الكلمة و دقع الفوقة 


الجمع في اللغة: هو من جمع الشيء المتفرق و تجمع القوم أي اجتمعوا من هنا و هناك و يقال أجمع 
أمره أي جعله جميعاً بعد ما كان متفرق (^ 

أما شرعاً: فلها معان متقاربة تنتهي كلها إلى أن الجماعة شرعاً هم أهل السنة و الأتباع أهل 
الحق و الفرقة الناجية هم الصحابة و التابعون لهم بإحسان من أثمة الهدى أهل العلم و الفقه في 
الدين و من اقتدى يمم و اتبع سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعةء فهم الذين اجتمعوا على السنة 
و أجمعوا عليها و اجتمعوا على الحق و على أئمتهم فجاء اسمهم و وصفهم مركباً من أهل 
السنة و ا جماعة فهم أهل السنة حقاً الذين نقلوها و حفظوها و تمسكوا يما و تواصوا يما و علموا 
و عملوا يما و رعوها حق رعايتها. © 
((يقول ابن تيمية الجماعة هي الاجتماع و ضدھا الفرقة» و إن كان لفظ الجماعة قد صار اسم 
لنفس القوم امجتمعين)). 7" و قد جاءت النصوص الكثيرة على وجوب لزوم الجماعة يمذا المعنى: 
کال سای >ایجا الین اموا نموأ أله حق مهاو ولا مون للا وام يمون € 4 1 . 
فواجب الله علينا التمسك بكتابه و سنة نبيه و الرجوع إليهما عند الاختلاف. 


. لسان العرب ماده جمع‎ )١( 
.. خطيب ءمجموع الفتاوي ج٣ ص(٣٣۳) صفه الغرباء د.سليمان العودة‎ 
. )۱۰١( آل عمران اية‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹ 

و تأمل إجابة النبي لك لأصحابه حين شكوا له قائلين : يا رسول الله إنا نأكل و لا نشبع. 
قال : فلعلكم تأكلون متفرقين ؟ قالوا : نعم . قال : فاجتمعوا على طعامكم و اذكروا اسم الله عليه 
یبارك لكم فيه“ 
و فی الحديث قال الرسول يل : " لو یعلم الناس ما في الوحدة لم یسر راكباً بليل وحده أبدا. 0 
و لتأصيل ذلك المبدأ استخدم أعظم الأمور تعميقاً لتلك القاعدة و هو : 

.١‏ شرع العبادات الجماعية. 

۲. أكثر من أسلوب الخطاب الجماعي في الأمر و النهي. 
اما الأول: فتأمل صلاة الجماعة و الجمعة و العيد و الاستسقاءء و كذلك الصيام و الحج بل 
و رغب في فضلها و عظم مكانتها لكي يزرع في نفوس أفراده تلك القاعدة كما في صلاة 


قول البي يلل : " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة " و في رواية بخمس 


سے ےر سے 7 م ہے ر کر رر َ‫ 2 باه ده سس 
صال: وَآوّن فی الاس يا س يأو یکالا وع ڪل ضامر يات من كر قي ميتي ا 


)١7( ابن ماجة (585؟؟) ج(٢) ص(۰۹۳ ۱)وابو داود في سننه ج(؟) ص(55 ؟) برقم (۲۴۷۲۲) وكذ في صحیح بن حبان ج‎ )١( 
. )1855( (؟) صحيح البخاري ج(؟) ص (۱۰۹۲) برقم‎ 

(؟) البخاري ج(١)‏ ص (۲۳۲) برقم (170) وصحیح مسلم رقم (1535-150) چ(١)‏ ص(٤٤)‏ . 

.. الحج ايه (۲۷۔۲۸)‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
و كذا تعلم العلم فالرسول صلی الله عليه وسلم قال :" ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعا ی يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرمة و حفتهم 
الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده. 08 


أما الأسلوب الجماعي في التوجيه . قال تعال:# ك حرجت الاس اموت بالْمعروبٍ 


28 
۳ 


slol‏ ے۔ ۰ ت ہہ - یے کے کے ہے سد مھے وھ ىء 
وَتَمْهورت عن المبكر وَنَؤَمنوںَ اللو >امرے ا آ[ڪ تب لکن خر ٹیم مهم 
موہ ور ےن ال ۾¿ رگ 

المُؤمٹورے وأكارهم الْفسِفُونَ ((2) * ''' . 


7 


تالم تاها ارين ءامنوا إن تتصروا الله بصری ويد وت اقام [) 4 . 0 


ومن ذلك قول النبي ينه" لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذون على يد الظالم و 

لتأمرونه على الحق أمراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم".©) 

عند ذلك لايبقى أحد من العباد في ظاهر الأمر تا رکا لما هو معروف» و لا فاعلاً لما هو منكر لا في 

عبادة و لا معاملة فتظهر أنواع الشرع فتقوم دواعي الحق و تسقط دواعي الباطل . 5 

فالفرد في ا جتمع المسلم له أهداف لابد أن يحققها و يحافظ عليها شرعاً و أدبا منها : 

.١‏ الانتماء الى الجماعة و الدفاع عنها و عن عرضها بطريق النصيحة و امحبة للنفس 
تارة» و بالقدوة تارقء و بالعتاب تارقء و الذم تارقء و التقربع و التوبيخ تارة و بامجر» 


و هذا الانتماء يظهر من خلال الأمر با معروف و النهي عن المنكر في ا جتمع الواحدء و لعلم 


. )۲۲٢( اخرجة أبو داودبرقم (555) وبن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) آل عمران ايه .)١١١(‏ 

. )۷( محمد اية‎ )٢( 

)٠١551/ ابو داود في سننه رقم (5755) ج(٤) ص(۲١) والطبراني في الكبير برقم‎ )٤( 
. )١ 5 وقال رجاله رجال الصحيح ج(١٠) ص(5‎ 

. شرح الصدور بتحريم رفع القبور لمحمد بن علي الشوكاني ص(۳۳- 5؟)‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۷ 


الله تعالى بما يصلح العباد و حاجتهم إلى كل ذلك للاستقامة على طريق الاستقامة أوجبه» فبنو 
آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض و إذا اجتمع اثنان فصاعداً فلا بد أن يكون 


بينهما انتمار و تناه عن أمر 5ك 


و إذا كان الأمر و النهي من لوازم وجود بني آدم, فان الإنسان إما أن يأمر بالمعروف الذي 
أمر به الله و رسوله» و ينهى عن المنكر الذي فى الله عنه و رسوله و إلا فلا بد أن يأمر وينهى 
و يقر و ينتهى إما عا يضاد ذلكء و إما بجا يشترك فيه الحق الذي أنزله اللہ بالباطل الذي لم 
يزل الله و إذا اتخد ذلك كان ديناً مبتدعاً باطلاً.''' فعلم أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هما 
من أعظم عماد الدين؛ لأن يما حصول مصالح الحياة الأولى و الآخرة, فإن كانا قائمين قام بقيامها 
سائر الأعمدة الدينية و المصالح الدنيوية و إن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غیرٹمسا من 
الأمور الدينية و الدنیویة أما حين يكون الجماعة يدا واحدة على إستقامة حال من راغ عن 
الشرع و أراد الخروج عن الجماعة» متناصرة على الأخذ علي يد فاعل السوء و إرجاعه إلى الحق 
أو الحيلولة بينه و بين ما فارقه من الأمر المنكر ء تارة حتى يستقيم هذا المعوج كما في الحديث عن 


النبي یلاہ "المؤمن مرآه اخيه. « (5) 


و قوله يك" الدين النصيحة قلنا : لمن يارسول الله قال : " لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة 


إل ۳ 
المسلمين و عامتهم. 0 


. )1٦(ص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ )١( 

. الاداب المفرد ج(١) ص(۹۳) برقم (۲۳۸) قال عنة الالباني في التحقيق حسن الاسناد‎ )٢( 
(TAV) اخرجة مسلم ج(١)ص(۷)برقم ص١(25) وابو داود في السننه‎ 0 
. والترميذي ج(٤) ص(٤ ؟؟)برقم (۱۹۲۲) قال الالباني صحيح‎ 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۷۲ 


وقد ورد في ا حدیث المرفوع عن النبي بلي أنه قال "إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزيراً صدق 
إن نسي ذكره و إن ذكر أعانه. "° 

و تارة : بإقامة الحد عليه ليستقيم حاله و حال غيره. 

فالإسلام ل الفرد مسؤولية إصلاح امجتمع بمعنى أن كل فرد فيه مطالب بالعمل على إصلاح 


ا جتمع و إزاله الفساد منه على قدر طاقته» و وسعه و التعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلب. 


200 ص۔ ےس سه و رم صععے,ر عم يخس عا ےس کہ جره سد می بمجو۔۔ ٤‏ رم و وی مسر عم ھ 
و قالتعال: ٣ے‏ وتعاونواً عل أل والعویٰ ولا تعاونوا عل الثم والعدوان واتغوا الله إِنَّ الله شريد 


ألیتاپ (ی) 4 ٠‏ 
د الال ولاش دوا نال بَعَدَإِصَلسِهَا (5) 4 . 
٢‏ و للفرد على الجماعة حق رعاية مصالحة و التأدب معه من ذلك : 


عص سے ع را رص سم سرح و مي ص برو 


کال تالک اا الین ءامنا إن جاک ماق ييا کبیا أن ٹوا وما هدو قلضیخرا عق ما عار 
4 . 


و قوله ي " إياكم و الظن فان الظن أكذب ا حدیث: و لا تحسسواء و لا تجسسواء و لا تنافسواء 


ولا تحاسدواء و لا تباغضواء و لا تدابروا و کونوا عباد الله إخواناً ہت 


و لشدة حرص الاسلام على جمع الكلمة و منع الفرقة تھی عن الفرقة و جعل ذلك من مبادئ 


الإسلام و ركائزه؛ تأمل فعل النبي ي "مع رجل من أصحاب رسول الله صحابي آخر يقرأ آية مع 


)۲۹۳۲_ داود ج(۱۳۱/۳) برقم‎ وبأو)۱٥/۷(ج)٥٤٤‎ ٤( اخرجة النسائي كتاب البيعة برقم‎ )١( 

. )٢( المائدة اية‎ )٢( 

(؟) الأعراف آية ( 55) انظر اثر الإيمان في تحصين الأمة والإسلامية ضد الأفكار الهدامة ص(۰۰۷) . 
)٤(‏ الحجرات آية )٦(‏ 

.)١185(ص‎ )٤(ج‎ )۲٥٦٢٢( اخرجة البخاري ج(5) ص(1175١)برقم (58559) ومسلم برقم‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۷۳ 


من النبي صلی الله عليه و سلم خلافها فأخذ بيده فأتى به رسول الله - صلی الله عليه و سلم- 
فقال هما كلاكما حسن قال شعبة: أظنه قال لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" ٢”‏ 
و قال يِل ' سَتَكُون في امي هتات و هتات و هئات فَمَنْ اراد أن يرق أَمْرَ الْمُسْلِمِنَ وَهُمْ جَمِيعٌ 
فاضْربوهُ بالسييف كانتا من كان ”2 بل امرنا الله تعا ی بالاجتماع و الاتفاق و لمانا عن 
الفرقة و الاختلاف ‏ قال تعا ی معیراً عن التفرق بالكفر و الاجتماع بالابمان : 

کل تمال: ل[ لو برڈوتگم من بد ایمیک کارا کنا بن عند آشیہہ (3) چ ^ 

و لكي تثبت هذه الدعامة المهمة في حياة الجتمع المسلم أسهب الشارع الحكيم في ايضاح كل 
الطرق الموصلة إليه و كذا كل الطرق للعلاج و ا خلاص منه. 

و ترجع الفرقة الى أسباب داخلية و أسباب خارجية قال الشاطبي أن اختلاف ا حاصل في الأمة له 
سببان» " أحدهما لاكسب للعباد فيه و هو الرجع إلى سابق القدرء و الآخر هو الكسبي و هو 
المقصود بالکلام. 1 
میا من تلك الأسباب : 

-: طلب الإمارة‎ .١ 

عن البي َه أنه قال " إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما"" . , لا شك أن اتباع الهوى في أمور 


الدين و العبادة و التقرب إلى اللہ أعظم خطراً و شرا من اتباع الهوى فيما سوى ذلك من 


. )۲۲۷۹( صحيح البخاري چ(٢) ص(۹٤۸) برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ج(؟) ص(۷۹٤۱)‏ برقم (۱۸۵۰۷) . 

(؟) مجموع الفتاوي ابن تيمية دار الوفاء للطباعة( ۹),). 
)٤(‏ البقرة آية (۱۰۹) . 

)١ الاعتصام ج( ) ص(15‎ )٥( 

. )۱۸۰۲( رواه مسلم ج(؟) ص(۰٤٥۱) برقم‎ )٦( 
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الشهوات الدنيوية» يقول شيخ الإسلام : و اتباع الحوى في الديانات أعظم من اتباع الهوى في 


الشه ات۔ (DD‏ 
؟. كثرة ا جدل والتأويل وخصوصا في باب العقائد :- 
َالَتَمَالَ " وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِل في الله بعر عِلم وَلَا هُدَى وَلَا كتاب مُنير. " 0) 


° 
27 Al 


ر الما: " الذِينَ يُجَادِلُونَ في آیاتِ الله بغیرِ سُلطَانِأَهُمْ كبر مقا عِند الله وَعِند الذين آمو 
7 2 0 بار "7١‏ 

و الألد شديد ا خصومة مأخوذ من لديدي الوادي و هما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في 
جانب آخرء و أما الخحصم فهو الحاذق بالخصومة و المذموم هو ا خصومة بالباطل في رفع حق 
أو إثبات باطل و الله اعلم فى 


و قد حذر البي ي عن الجدال فقال يل " إن أبغض الرجال إلى الله الألد ا خصے "^ 
۳. الغلو و التشدد فی الخصام :- 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه " إن الدين يسر و لن یشد الدين أحد 


إلا غلبه» فسددوا و قاربوا و أبشروا و استعینوا بالغدوة و الروحة و شيء من الد حجة " © 


و المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية و ترك الرفق إلا عجز و انقطع فيغلب "© 


. )۸( الحج آية‎ )٦( 

(۳) غافر آية )١(‏ . 

)٤(‏ شرح النووي و مسلم ج(1١)‏ ص(۲۱۹) 

. الفتح ج(۸) ص(۱۸۸)‎ )۲۳۲٣( البخاري كتاب التفسير باب قولة تعالى (هو ألد الخصام ) ج(۲) ص(۷٦۸) برقم‎ )٥( 

. )۱۲۱/۸( البخاري (۲۳/۱) والنسائي‎ )٦( 

(۷) فتح الباري ج(١)‏ ص(15) للمزيد حول الامر أنظر المحجةفي سرالمذلجة ابن رجب ص(١١)‏ حققة وخرج احاديثة يحي مختار 
غزاوي العلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن بن معلا للويحق . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۷٣‏ 


-: الجهل وعدم العلم. لقد علم أن الله تعالى دعا إلى العلم ونبذ الجهل‎ .٤ 


رھ ص جد سرب ص 2-4 روم ےھ 


کل مالظ ہل كل یسوی الین یت ول "لمکا گر ووأ الأب © پ> ^ 
عن معاوية رضي الله عنة قال : معت النبي #ليقول "من يرد الله به خیراً يفقهه في الدين» و إنها أنا 
قاسم و الله يعطي و لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حق 
يأن ابر الله © 

و حديث النبي يه" فضل العام على العابد کفضلي على أدناكم ثم قال رسول اللہ- صلی الله 
عليه و سلم- : إن الله و ملائكته وأهل السماوات و الأرضين حتی النملة في جحرها و حق 


الحوت ليصلون على معلم الناس الخير " 20 

أما الأسباب الخارجية و التي يسعى اليهود و النصارى لزرعها لتفكيك صفوف الأمة فقد حذر 
الإسلام من تلك الدسائس في أكثر من موضوع و بأكثر من أسلوب سيطول المقام لذكرها .. 

ان المجتمع المسلم الذي يواجه العام كله صفاً واحداً في ظل أخوة عقيدة و وحدة مبادئ لن تصمد 
أمامه مالك العام ساعة واحدة بل ستذوب في العالم و ستضعف في مقاومتهم. 

يقول أحد علماء الغرب " إذا إتحد المسلمون في امبراطورية واحدة أمكن أن يصبحوا لعنة على 
العام و خطراً ء أما إذا ظلوا متفرقين فإفمم حينئذ يظلون بلا قوة و لا تأثير " ©) 

و لكى تعلم مدى فهم السلف الصالح لأ میة جمع الكلمة, تأمل موقف الإمام أحمد الذي بُضرب 


حتی يغشى عليه؛ فإذا أفاق قالوا: يابن حنبل قل كذا فيقول هاتوا دليلاً من كتاب الله و من سنة 


. )۹( الزمر آية‎ )١( 

(۲) اخرجة البخاري ج(١)‏ ص(5؟) برقم (۷۱) . 
(۳) اخرجة الترمذي ج(5) ص(٥٠)‏ برقم )۲٦۸۵(‏ . 
)٤(‏ الاساليب الحديثه سعد الدين صالح ص(١؟١)‏ . 
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رسوله يِه و ظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال أحد جلساء الخليفة : يأمير المؤمنين أقتله و هو 
في ذمتي من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام مد و مع كل ذلك يقول الإمام أحمد : هاتوا لي 
دليلاً من كتاب الله و من سنة الرسول ول 

ثم نا اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالأمام أحمد و قالوا : يا أبا عبد الله بلغ الأمر كما ترى 
و حاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة فقال لهم : اتقوا الله في دماء المسلمين و حذرهم من ذلك 
و صبر على المحنة و م يخلع يدا من طاعة بل صبر على الضرب و التعذیب. © 

لأنه لو خلع يده من الطاعة لول الأمر الحصل ضرر عظيم و سفكت الدماء و تفرقت الكلمة 
و اختل الأمن, فالإمام ا مد عمل بقول البي يه" امع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. "0 


فصبره رمة الله كان لأجل جمع الكلمة و تفادي الفرقة و الاختلاف. ° 


. ءترجمة الامام أحمد السنة الابي بكر الخلال ص(۱۳۳)‎ )۲٥٦/١٢( سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. )115( اخرجة البخاري ج(١) ص(۷٢۲) برقم‎ )۲( 
. الاجتماع ونبذه الفرقة للشیخ صالح الفوزان ص(17)‎ )۳( 
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© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا 
المطلب الثالث 
أنشراج الصدر و أطفئنان الولو 


إن طمأنينة القلب تعني سكونه و استقراره بزوال القلق و الانزعاج و الاضطراب عنه 
و لا يأ ذلك إلا بالله و ذكره أما ما عداه من الطمأنينه فهي غرور و الثقة به عجز فقد قضی 
قضاء الله الذي لا مرد له أن من اطمأن لشيء سواه أتاه القلق. © 
و قد اختار الله الإنسان و جعله خليفته في أرضه و كرمه عن سائر المخلوقات. 


جه ممه کس سر 7 سے سج جرع یر اع و م 
َال تما +[ اذ کال ر للمكيكة ئی حَلق بنا من طن © ادا مکش وبحت فيد من روج کَمَمُوا له 


ےج ہ 


مکح 09 فسجد الملیکہ ڪلم حون © لا ائلیس أستَكير ون م ا OES‏ 0 


سے ہے سر تر > 


ثم سخر له الكون عا فيه لنفع الإنسان و إصلاح أمره كال تمالا آلز تروا أن الہ سکر لَكُم ما فی 


جر ت 1 طني ا پ7 


الوت وما فى الَارضِ وَأَسيِع ع1 طت ومن الذي ن جي فی افو ير طر ولا هى 
تلاکب مُنير ا چ . 

يقول ابن القيم "رحمه الله تعا ی": اعلم أن اللہ سبحانه و تعالى اختص لنوع الإنسان من بين خلقه 
بأن كرمه و فضله و شرفه و خلقه لنفسه و خلق له كل شيء و حضه من معرفته و محبته و قربه 
و إكرامه با لم يعطه غیره» و سخر له ما في ماواته و أرضه و ما بينهما حتى ملائكته الذين هم آهل 


(۱) الروح ج(١)ص(١١١)‏ . 
)٦(‏ ص آية (۷۱۔٤۷)‏ , 
)٣(‏ لقمان آية ( ۲۰). 
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قربه استخدمهم له و جعلهم حفظہ له في منامه و يقظته و ظعنه و إقامته» و أنزل إليه و عليه 
كتبه. و أرسله و أرسل إليه و خاطبه و كلمه منه و إليه فللانسان شأن لیس لسائرالمخلوقات. ١‏ 
إن هذه المعابئ الكبيرة و المشاعر الرفيعة إذا سرت في كيان الفرد» جعلت منه إنساناً عزیزاً كربا 
كبير النفس كبير الآمال يعرف قدره في مجتمعه مؤثراً فی لا يحني رأسه لمخلوق و لا يطأطئ رقبته 
لجبروت أو مال أو شعار أو جاه. 
بل إن اجتماع كل ذلك يجعله بعيداً عن التفاهة و الضياع» و هذا مكسب و مفخرة ضخمة 
للإنسان 27 » وقد سعى الإسلام لبناء ذلك من خلال تثبيت بعض الدعائم المهمة منها : 

.١‏ أن يشعر الإنسان أنه في ولاية الله البر الكريم ولاية المعونة و النصرة و الرعاية و الحداية: 
کال تصسا: ديك پان َه موق الین امنوأ وان انکایں لا موك کم 00 )4 ^ 
فلا بخشی إلا الله و هذا أكبر معين على تحقيق العمل الاجتماعي حيث توجد المشاكل و الخاطر 
و غيرها و الإنسان في حاجه لهذا الرصيد. 
و لا يتصور أن يكون المؤمن ولي لله إلا وقت وصوله إلى مراتب عليا من الإبمان» و مصاحبة من 
يكون عونا له على الخيرات. 
٢‏ المؤمن الصادق يشعر بأن العزة لله وحده أولاً ثم لمن حرص على حب الله و طلب مرضاته: 
هال( يَمُونَ کین يبآ إِلَ اید ارج لأر تیا آلأدل وا الم رولو 
َللمؤَمنيت وَلكنَلْمْتَفقِيت لا یتلم 7 4 . 


(۲) بتصرف شدید من الإيمان والحياة 55-5١‏ يوسف القرضاوي دار الدخائر الدمام مؤسسة الرسالة بیروت ۷١١٤٠ه‏ 
ومن الإيمان واثره في تنمية العمل الجماعي رسالة ماجستير لأحمد علي حمد البوعلي مكتبة جامعة الملك سعود ٤٤٥/ھ‏ 
(۳) محمد آية )١١(‏ . 1 ۱ 

. )۸( المنافقون آية‎ )٤( 
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فالمؤمن معه عزة الایمان باللہ تعالى . 
۳. أن يشعر في نفسه أنه مؤمن بالله فهو في حماية الله القوي القادر: 

6۔رک أله بيخ عن أن وق أله ليث كل کارکٹر تا ) ۰۰ 
بل وعدہ أن لا یجعل للكافر عليه 

لحل و انؤمي ةمي @ 4" 
إن الڑیمان بالله تعا ی بعلأ النفس سكينة و طمأنينة» فلا يداخلهما خوف و لا هم و لا حزن و هذه 
أعظم أسباب عدم السكينة و غيايما يغذي قوة النفس للعمل و الطاعةء و تأمل موقف السلف حين 
تأصلت تلك الدعائم في نفوسهم يحدوها الإعان باللہ. 

فهذا بلال بن رباح " رضي الله عنه "تشرب قلبه الایمانء و استوعب معان العزة و الكرامة 
و الشرف فنبت و عرف قدر نفسه و كرامته التي جعلها الله له كإنسان فرفع رأسه عالیاً أمام 
السادة المستكبرين» و ثبت على المبدأ القويم و م يبال بالتعذيب في بطحاء مكة ثم هاجرء ليكون 
مؤذن الرسول بل ثم فرداً في جيش النبي يله نی فتح مكة حيث أمر أن يصعد على الكعبة من دون 
الصحابة جميعاً على عظم مكانتها في قريش» ليؤذن عليها و غيره كثيرا” ء و خصه النبي صلی الله 
عليه وسلم يوم الفتح بالصلاة معه في جوف الکعبة من بين كبار الصحابة من قريش. 
حيث نفذ الأمر دون تردد طاعة لله أولاً» و شعوراً بعزة هذا الإإهان الذي يحمله في قلبه لله 


رب الكعبة. بل تأمل موقف ربعي بن عامر حيث باشرت قلبه هذه المعاي العظيمة يقف أمام رستم 


. )۳۸ ( الحج آية‎ )١( 
. )١5١( النساء آية‎ )٢( 


00 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


قائد قوات الفرس وهو في هالته وأيمته غير مكترث له ولا عابئ به وا حوله وحينما سأله رستم 
من أنتم ؟ 
قال كلمته الخالدة : 

نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده» و من ضيق 


الدنيا إلى سعتهاء و من جور الأديان إلى عدل الإسلام. © 

فلم يخفه المكان و لا الجاه بل تحدث بكل قوة و عزة لشعوره بعظم ما یحمل من إيمان. 

بل إن الشارع الحكيم حذر من كل ما من شانه أن يضعف هذه القاعدة أو يهزها مثل الهم أو الحزن 
أو الجبن أو الكسل. 

فها هو أبو بكر رضي الله عنه تغلب عليه مشاعر الحزن والبكاء خوفاً على صاحبه خير الخلق 
محمد وهم في الغار حين مع كلام الأعداء : " يارسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا 


فيقول له ي منبتاً فؤاده يا أبا بكر " ما ظنك يا أبا بكر بائنین الله ٹالٹھما. " © 


تأمل النبات و عدم الخوف حين وثق بنصر الله و ولايته له تعالى و يظهر من هذا الموقف عظم 
الأخوة في الله فهي من أعظم ما يعين على فعل الطاعات و ترك الحرمات؛ لأن الذنوب 
والمعاصي و الوقوع فيها تضعف القلب في سيره إلى الله و الدار الآخرة, فالأخوة في الله تنبت 
تلك الدعامات في القلوب و تزرعها و تغذيها لتبقى مورقة فالأخ الصادق الناصح من اعظم فوائد 
وجوده على أخيه : 

: أنه يبني في نفسه تعظيمه لله بتعظيم الأمر و النهي» فقد ذم الله من لا يعظم أمره و فيه‎ .١ 
١ 


(1) 
)۱۸١(ص‎ 
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NL‏ 0 رت 
إن المعظم لأمر الله تعا ی ناصحاً له محباً له يحب أن يطيع ربه فلا يعصيه و أن تكون کلمة الله هي 
العليا و أن يكون الدين كله لله و أن يكون العباد ممنثلین أوامره مجتنبين نواهيه فقد ناصح لله في 
عبوديته و ناصح خلقه في الدعوة إلى الله. © 

فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون كما اقتدى هو 
بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله فلا بد أن يكون في أعينهم جليلاً و في قلوكم مهيا 
و إليهم حبيباًء و أن يكون فيهم مطاعاً لكي يأتموا به و يقتفوا أثر الرسول يل على يده لم يضره 
ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع الله و يعبد و يوحد, فهو يحب ما يكون عونا 
على ذلك موصلاً إليه. 
و يراعي كل ما من شأنه الدلالة على تعظيم الله و تعظيم أمر الله و فيه من ذلك رعاية أركان 
و حدود و واجبات تلك الأوامر و النواهي و كماهاء و الحرص عليها في أوقاتھاء و المسارعة إليها 
عند وجویا و الحزن و الكآبة و الأسف عند فوات حق من حقوقهاء لأن المقصود الأعظم ها تعظيم 
لله تعالى و الخضوع له بالظاهر و الباطن حتى تؤدي كل جارحة من الجوارح حظها من تعظيم الله 


تعالى. ° 


فالعباد يتفاضلون في الإبمان على قدر تعظیم الله في القلوب و الإجلال له و ا لمراقبے لله في السر 


و العلانية. 0 


. )٣١ ( نوح آية‎ )١( 
۱ )۲٥٢(ص‎ )١(ج الروح‎ )٢( 
. )٠۰۰(ص‎ )١(ج التوحيد لابن منده‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸۳ 


؟. بالأخوة في الله تتحقق حبة الله تعالى» فمعلوم أن القلب لا يستقيم إلا أن يكون الله حبوبه 
و تتقدم محبته له على جميع الحاب» فإذا تعارض حب الله تعالى و حب غيره سبق حب الله 
حب ماسواه» واشتاق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 
عند ذلك تكون الطمأنينة إلى الله سبحانه فهي حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه عليه و ترد قلبه الشارد إليه حتی كأنه جالس بين يديه يسمع به و يبصر به ويتحرك به 
و يبطش به فعسري تلك الطمأنينة في نفسه و قلبه و مفاصله و قواه الظاهرة و الباطنة, تجذب 
روحه إلى الله و يلين جلده و قلبه و مفاصله إلى خدمته و التقرب إليه و لا يتصور حصول 
الطمأنينة الحقيقية بالله و بذكره و محبته و قربه و الأنس به. 7 


س 
2 


ال ات ی: الْذينَءامنوأ وط مین وهم یزگر الو ألا ,نكر اَلَو ین الوب © کے © 
و الأخ المؤمن صادق الإخاء و الإيمان المعظم لأمر اللہ معين على هذه الطمأنينة في النفس» لأن 
حدينه سيكون عن الله و الجلوس معه ذكر لله ففي الحديث القدسي : 


1 1 5 ا 5 Mou‏ 
وجبت محبتي للمتحابين في و المتجالسين في و ا تباذلین في و ا متزاورین في. "© 


8 


ل سبعة بُظلهُمْ الله في ظِل يوم ا ظِل إلا ظله امام الْعَاوِلَ وَ شاب كشا في عبادة رب > و رجل 
لی مُعَلَقْ بالْمَسَاجد وَ رَجْلَانٍ تحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه و قفا عليه و رَجُل طَلَبَْهُ رأة ذَاتْ 


ها سم 0م رہ هه 


مَنْصِب و جَمَال فقال إن حاف الله و رَجُل تَصدّقَ أخقى حق ا تلم شِمالَهُ ما كنف بن 


وَرَجُل ذکر الله خالا ففاضّت عيام “ . إن الأخوة قوة إبمانية تورث الثقة و الطمأنينة و انشراح 


. )۲٢٢(ص‎ )١( لابن القيم الروح ج‎ )١( 

(۲) الرعد آية (۲۸) 

0( مسند الإمام احمد برقم (5؟ )٠‏ ج) ص(ة )٤‏ قال شعيب الأرناؤوط حديث صحیح وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر وكذ 
ورد في المقيم الکبیر ج( 0۶ ؛ص(۸۱). 

. )195( رواه البخاري برقم (115) ج(١) ص‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸۳ 


الصدر و هي سبب من الأسباب الجالبة لأجور عبادات أخرى مثل المصافحة "ما من مسلمين 

يلتقيان فیتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا. "^ 

لا التبسم 
" تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, و أمرك بالمعروف و فيك عن المنكر صدقةء و إرشادك 
الرجل في أرض الضلال لك صدقة؛ و بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة؛ و إماطتك 
الحجر و الشوكة و العظم عن الطريق لك صدقة, و إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 


(n صدقة.‎ 


لا و عيادة المريض :- 
" من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت و طاب ممشاك و تبوأت من الجنة 
مزلاً. الك 

فالانسان اجتماعي بطبعه» و يحب أن يكون مع مجموعة و هو يتأثر يما كما تتأثر به فهو بحاجة أن 


یشعر أنه ليس وحده في هذا العام بل لديه إخوة يشدون من عضده و يستنصر ہم على عدوه. 


. )۷٢( والترمذي برقم (۲۷۲۷) ج(5) ص‎ )۳٥٣( سنن ابي داود برقم (؟١57) چر٤ ) ص‎ )١( 
. ص(۳۳۹) قال عنة الالباني صحیح‎ )٤( سنن الترمذي ج‎ )۲( 
)٠٠١8( رواه الترمذي ح‎ )٣( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸٤‏ 


© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 


المطلب الرابع 


حدة عنکچ الولاء و البواء 
فأصل الموالاة المحبة و النصرة و ا تابعة و القربه, و أصل المعاداة البغض و البعد و المخالفة 


و أصل المعاداة البغض و البعد والمخالفة, فهما متعلقان بالقلب كما يتبعهماالسلوك 
و الفعل فی حق الموالاة و المعاداة» كما أنھا تنبت من الطرفين, فالموالاة ضد المعاداة و إن كان أحد 
المتولين أعظم قدراً و ولايته إحسان و تفضل و ولاية الآخر طاعة و عبادة, كما أن الله يحب المؤمنين 
و المؤمنون يحبونه فان الموالاة ضد المخادعة و الحاربة و الكفار لا يحبون الله و لا رسوله و يحادون 


الله و رسوله و يعادونه © 


فالولاء و البراء معناها محبة المؤمنين و مناصرقم و بغض الكافرين و معاداقم؛ و ليس معنى 
المعاداة للكفار بغضهم أن نظلمهم أو نعتدي عليهم» بل يجب الوفاء بالعهود معهم فدين الإسلام 
ليس دين محبة فقط, كما يقول بعض الجهال و إنما هذا دين النصارى و لا دين يبغض فقطء كما 


يقول المتطرفون الغلاة و إنغا هو دين محبة للمؤمنین و بغض للكافرين. 


. بتصرف من منهاج السنة ج(۲)ص(۳۰) وج(۷)ص(۳۲۲) المنتقى من منهاج الاعتدال ج(١) ص(5737)‎ )١( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸٣‏ 


© فالناس على ثلاثة أقسام منهم :- 


2 ۸8 


من يُحَبُ محبة خالصة» و هو المؤمن المستقيم و منهم من يُبْعَض بغضاً خالصاً و هم الكفار, 
و منهم من يُحَبُ من وجه ويُبِعَض من وجه و هو المؤمن الفاسق يحب لما فيه من الإيمان و يبغض لا 
فيه من المعصية "» لأن الحب و البغض يتبعهما ذوق و إرادة و عمل عند وجود ا حبوب أو المبغض 
فمن اتبع ذلك بغير ما أنزل الله فهو من اتبع هواه بغیر هدى من الله بل قد يصعد به الأمر إلى 
الشرك فيكون ممن اتخذ إ مہ هواه. " 
2 أشكال الولاية المذكورة في القرآن :- 

: ولاية الله تعا ی للمؤمنين‎ .١ 


سر 2 


ر أ اښ SIS‏ 4 تر عد مم رصم سر 
کال تَمَال8 الله 2 و اذك ءامنوأ يَخْرجه یَْالظلمتِ إلا ر و سے کرو ولا اوم 


ک2 


وء 28 5 سرع کے رے . واس عط 
الوت يُخْرجوكَهُم م الور إل الظلمنت وكيك سکب التَارَهُمْ فی اکیڈورک ا ^ 
فكل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله و رسوله بحسب ذلك و من أحب 
نصوص الوحي ففيه من ولاية اللہ و رسوله بحسب ذلك و أصل العداوة البغض كما أن أصل 


الولاية الحب. ° 


ام 
ص 


کال تال کک جَعلتا لکل بي عدو سَّيَنطِينَ آلإ الجن يوج بعصم إلى بتضٍں 
يُحَوف اقول رودا ولو سا ریک ماقماوۃ درشم وَمایفاروے ل )4 ^ 


. )۷٢( بتصرف شدید من الفقه في الدين عصمة من الفتن صالح بن فوزان الفوزان ص‎ )١( 
. )۱۰۷(ص)٢(ج الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )۲( 

) ٠٥۷ ( البقرة آية‎ )٣( 

)٤(‏ الصواعق المرسلة ج(۳) ص(١٤ )١ ٠١‏ فصل طريقة المتكلمين 

..)۱۱١( الأنعام‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸ 


٢‏ ولاية الرسل" عليهم السلام "للمؤمنين بالله: 


ہے م موسو ہے ای ار 


کال تسال: رکآ 3 ول اك سیل هيم لذن أتبعوه وڌا 1 والزير بج ءامنا والله ول الْمَمِنِِنَ 7 00 


عد روه 4 03 A‏ > 
سر سے وو کے 0 ير م< + س 


کال تحال + لب أو بالمؤمييت من أنفسيم وازوجدہ امهنم واولوا لارام بَعَضْهُم ایک 


. 
ص 


ہے 5 1 م مجو روح ہے الاسم > سه ہے کے ص که 3 
پیٹ فى صب الو ین الْمؤمنيت والمهدجرن إل أن تعلو إل أوليايكم معروفا 


فهي ولاية محبة و رمة و تربية و إرشاد ء و المؤمنون يتولون الرسل بالاستجابة و الاتباع و الإيواء 
"'. ولاية المؤمنين للمؤمنین : 

207 ح ور چوے 2 ا ہو ٤ر‏ سح سے سے حم سے 
َال مال :ل وَالْمؤْصون وَالْموّه ومن متت بعض از بعض يأمروت المغروفٍ و ویٹھون ت عن الشگر 


سے 4 


پقیشوت اللہ وثقوت اکا يمون أله ورسشولة: وكيك سکم الہ إن أ 
ل 

۷8 7 

ولاية حبة و معاونة و نصرق ثبت ثبت في الصحيح عن النبي يلك أن من أحب قوماً فهو منهم و يلحق 

حين قبل له ي#الرجل يحب القوم و ما يحلف بهم قال : (الْمَرْءُ مع من أَحَبّ ) © 


و محبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم. * 


(۱) آل عمران (۱۸) . 

.)1( الاحزاب‎ )٢( 

(5) التوبة (۷۱) . 

)۲۲۸۳(ص)٥(ج)۲۸۱۸( اخرجة البخاري برقم‎ )٤( 
. )۲۹(ص)٢(ج فتاوی مهمة‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸۷ 


: ولاية أولي الأرحام من المؤمنين‎ .٤ 


E وو چ‎ E 


اکال( اق ابق النزےے ين انم فك لكيه وأا ار بتي ایک 


سے 5 ےم 03 2 71 > کا ڑھ کےسہ 5 71 سہ صو > 3 
پبعضٍں في حكتتلب الله من الموّمت والمهدجرت الا أن تَفْعَلُوا لج لیایکم مُعروفا 


ہے ہہ 


كات دَكَ فى التپ مسطورا ن هړ © 


ولاية محبة و مناصرة و توارث و إحسان و تراحم. 
همه ولاية الشياطين للكافرين و ا نافقین و العصاة ا 


سے سے 4 0 


الما کل قد انساتا إل أمَر مّن ملك فر هم ليطن اَمَلَھۃ فهو ولعم اليو 


كر عَنَاُ آي 3 4 " 


ہو مه 20 کی عه ے۔ 


د مال مال ل یی عاتم لایفینڈسٹۓ الفَیِطن كنآ آخرع 


و 5 ۶70 0 عم مده 


A‏ تا ہے عم عم یپ موی CE‏ ل کےا کے 
لاتا ليريهما سوے'۔ کم هو ويله من حَيَث لا نهم إِنا جعلنا الشيئطين أ وا 


: ولاية الكافرين والمنافقين والعصاة بعضهم لبعض‎ .٦ 


سے سے ہے 2 5 ار ےم ے مله E‏ ا رض 2 0 
اکا و هم لن ِعْنُواعَنل کم وشیا وإِنَ لمات بعضہم أو دبع واه وع امتقو ڳو © 


. الاحزاب(؟)‎ )١( 
النحل(؟1).‎ (9 

. )۲۷( الاعراف‎ )٢( 
.)۱۹( الجاثية‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸ 


سالج ایت کتروا تشیم ارک بق کتعاوۃ تق َة الگ وکاڈ کی > © 


۷ ولاية الدم و العصبة و المصالح الدنيوية 1 
تمالا ما الیے اموا لا عدوا ءاج اکم خو گم زی إن اسحا افرع 
لسن ومن ناھر ینک الھک هم الروت )قن باز ونوكت وروک 


کے ک2 08 افترقتمی ھا - ت۹ سے کے رم 1ك ہہ ےم ےہر 2 
وازو ہدعو یرد ومول افارفٹموما وره عقوت کسادھا ومس كن رو ها حب اکم 


ہے مم 


ين الہ ورشولیہ وجھاو فى سیل تربصو حَقٌ یاقب ال پارو وال لا دی الیم 


إن الفقه في باب الولاء و البراء من أعظم الأمور الواجبة على ا مسلم فلابد من معرفة الممنوع 
من أنواع الولايات و المشروع منها و كذا أقسامها و مقتضياقا و الحديث في هذا بطول, إلا أن 
الذي لابد من معرفته أن الولاء و البراء يقتضي حب المؤمنين بعضهم لبعض محبة مودة قال النبي 
يله : " لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 00 


۸ و ولایة مناصرة قال رسول اللہ عله : 


" ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته و ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله 


في موطن يحب فيه نصرته» و ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه و ينتهك 


من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. " ° 


. الانفال(۷۳)‎ )١( 

. )١ التوبة (9؟-4‎ )٢( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ج(١)‏ ص(57) ح (۱۳). 
)٤(‏ ابو داود كتاب الأدب ج(٤)ص(۲۷۰)‏ برقم (5885) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸۹ 


فهي نصرة و تأييد و مساعدة على الحق كما أنھا نصرة ردعه عن الظلم فعن النبي ع أنه قال : 

" أنصر أخاك ظااً أو مظلوماً. ٠‏ © 

" المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه» من كان في حاجة أخيه كان اللہ عز و جل في 
حاجته» و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القیامق و من ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة. " ”"2) إن فقه هذه العقيدة و تطبيقها وفق ما أمر الله تعالى به حصانة للأمة 
من الذوبان مع الأمم الباطلة. 

فهو بناء داخلي عظيم الفائدة ضد الأعداء و أساليبهم التخريبية كما أنه سد منيع يحمي الأمة أمام 
الأعداء حيث تكون كلمة الأمة واحدة أمام الأعداء. 

و قد شرع الله تعالى ما يظهر به هذا الولاء و يجعله لتلك الأمة و هو الجهاد في سبيل الله تعا ی لأنه 
من أقوى أشكال المناصرة و المعاونة للمسلمين المظلومين المغلوبين على أمرهم. 

فهذه العقيدة هي سبب وحدة الأمة و تماسكها أمام كل التيارات و الأفكار الحدامة, لأن فيها 
ذوبان لكل الولاءات لولاء الله و رسوله و كتابه ولصالح المسلمين؛ لأن الأمة اليوم تتكون من 
أقوام مختلفين و عناصر متباینة. 

فإذا دعا العربي إلى قوميته و عنصره» نادى الكردي بكرديته و البربري بعنصريته» و الهندي 
نديته, و غير ذلكء فليس جنس أن يدعي التفوق على جنس آخرء و ليس قوم خيراً من قوم في 
منظور العقل البشري المستبشر بنور الوحيء لکن إذا أردنا من الكردي و ا منسدي و البربري 


(؟) اخرجة البخاري برقم ج(٢)‏ ص(۸۱۲) وصحيح مسلم كتاب البر والصلة ج(٤)ص(٦۱۹۹)‏ برقم )۲٥۸۰(‏ 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
و الصيني و الت ركماي أن يضع سلاحه و أن لا یٹور علینا ينبغي أن ندعوه إلى عقيدتنا و عقيدته 
أي إلى الإسلام إلى الذي يحارب الفرقة و يدعو إلى امحبة و الوحدة. © 
و من مقتضى اغحبة و الموالاة و البراء و المعاداة أن كل من أبغض شيئاً من نصوص الوحي, ففيه 
من عداوة لله و رسوله بحسب ذلك» ومن أحب نصوص الوحي ففيه من الولاء لله و رسوله 


. أضواء كاشفة أ. سعد التميمي ص (۸۰۸۔۸۸)‎ )١( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹۱ 


© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 


السلامة من الوقوع في الهتن 


الف جمع و معن الفتنة الابتلاء و الامتحان و الاختبار. 
و لفظ الفتنة في القرآن ورد على عدة معان و وجوه كثيرة و مختلفة 27 , و من الأوجه التي اتفق 
عليها من سبق من العلماء : 


۱ أن الفتنة أعم من الابتلاء : حيث تأ الفتنة على معان كثيرة و الابتلاء واحد من هذه المعائ 


0-20 مذ 5 


ج ہے ع ہے IG‏ له ر رصت سس مرے حر سے 
كما في قوله تعالى : +( اذ شی أختلك فقول هل ادل عل من یکل فرعت اق اك کی تقر 


ہے سے در سے ہے کے ا سے ہے کر مد شمےر الي وو کک سے د ے ہےے۔۔م۔ چ ل سے سے 
5 


عیچا ولا رن وقئلت نقسا فتك من الهم وفك فوت لنت سِنِينَ ف أهل ملين ثم چنت نقدر 


. 
بب ے‫ 


ORS 


جیے کرو 22 2 


ال تاھ وقد ما َر من لھم تلم لهات صَتَفا وعم الگذیں © 4 ^ 


وهو 


تال مال:+ ومد فنا مھ فوع وروت وکام رسو کرم 0 ) ٠‏ 


)١(‏ عدها ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص )٤۳۸(‏ وكذا في المنتخب قرة العيون النواظر في الوجوه 
والنظائر في القرآن ص (۱۹۲ - ۱۹) وعدها الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج(5)ص(57١-1353١)‏ 
وكذا الحسين محمد الدامقاني ويحيى ابن عبد السلام في قاموس القرآن ص 

)١77( وفي کشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر ص‎ )۳٤۸ - ۳٤۷( 

للمزيد انظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ( ۱۷۸) والکشاف عن حقائق غوامض التأويل للزمخشري ج(؟) ص(0-575 5 5) 
)٢(‏ طه آية )٤٤(‏ . 

. )۳( العنكبوت آيه‎ )٢( 

. )۱۷( الدخان آية‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۲ 
۲ أن الفتنة أشد الاختبار و أبلغه قال تعالى : 
KF:‏ کے کہ 1 کر 2 تن انت کے۶ صظ کرت )0 


ل سا وأو ماعل اریت نیکم م عد © يتخ فد ومن رض عن ور رر که 
ار میم 1 )( 

فجعل النعمة فتنةء لأنه قصد جا المبالغة في اختبار المنعم عليهء و اللہ تعالى لا يختبر العبد لتغير حاله 
في الخير و الشر و إغا المراد بذلك شدة التكليف. 

و الابتلاء يكون بتحمل المكاره و المشاق من مفارقة الأوطان و مجاهدة الأعداء و سائر الطاعات 
الشاقة» و هجر الشهوات و الملاذء و الفقر و القحطء و أنواع المصائب في الأنفس و الأمسوال؛ 
و فتنة اختلاف الناس بالآراء و فتنة العجب» و فتنة التعذيب» و فتنة الكفر و غيرها. 

وقد تأي أفعال الابتلاء مسندة إلى الله بالاسم الظاهر. 

أا الفتنة فإننا لا نجد أن الأفعال منها تأي مسندة إلى الاسم الظاهر من أسماء الله تعالى مطلقاً 
و لعل السبب و الله أعلم کون الفتنة تأي على معان غير حسنة : 

7 وكا صمي في ) 5 لض 20 کلیس علی گر ناح أن 2 کن ظا َة إِنْ 72 یی یا 
OL‏ 

و من الأدب عدم إسنادها إليه» فإن كانت من الله فهي غاية في ا حکمة و إن كانت من الإنسان 


بغير أمره سبحانه فهي مذمومة و الله أعلم. 


. )١5( التغابن آية‎ )١( 
. )۱۷۔١١( الجن آية‎ )۲( 
. )٠١١( النساء آية‎ )٢( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹۳ 
ولخطورة الفتنة و آثارها السيئة على الفرد و ا جتمع فإننا نجد القرآن جازماً في مواجهة الفتنة أمره 
حيث حث المؤمنين على : 

.١‏ الاستهانة بالأموال و الأنفس رغم عظمها في الإسلام» لدفع الفتنة فمهما بذل من دم 
واستشهد من رجال» فإن هذا قليل إذا قيس بنتائج الفتنة المدمرة : 
سرے سے ے جو ارا ر ڪت 2024 ل ميس يجو ست ل 
لمال وَكَیِلومُمَ عق لا تكرت فة وَيُكُونَ الي ڪل یلو ق اَنتھوَا 5 
يموت بَصِيدٌ © 4 " 
٢‏ اتباع نص القرآن و لو خالف الأهواء : 


06 
5 


AE‏ 2 ۲ ۶ لگ روم رم 4 2 ا سام سب أ می 
ل مال وان أحكم بیتہُم يما رل الله ولا تيح أهواءهم واحدرھم أن یفیٹولف عن بعض ما أل اللہ 


إل تاد وكأ كرد اکا میم تقض مثيم دكا ی الایں تقفو © 4 ^ 
و أول الدمار سيحل بالفرد العاصي ثم بكل أفراد المجتمع؛ لذا حذر القرآن من هذه العواقب 
و استخدم القرآن أسلوب الوعيد لمن يقود الأمة إلى دوامة الفتنة» بل إلى كل جماعة صغيرة ترغب 
في قعل أو تفريق شأن الأمة الواحدة : 


رد 171 نك اللہ کول 


کال مال تاا ليت اموا اس تجی يوا یکر وَلدَسُول ذا دعا ما مرکم واعلعوا أ 


(() الأنفال (۳۹). 

)"( سورة المائدة )٦٤(‏ ۔ 
(۳) الأنفال آية .)۲٢(‏ 
)٤(‏ الانفال آية ( )٠١‏ . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹٤‏ 


۳. التحذير و التخويف من الوقوع في الفتنة : 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يذهب الليل و النهار حتى تعبد 
اللات و العزی؛ فقالت عائشة : يارسول الله كنت أظن حين أنزل الله "8 هو الت أَرسَلَ 
شاك كط زوین الک يور عل لز سك وأو ڪر النقررت 05 4 ”أن ذلك 
تام؛ قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث اللہ ريحاً طيبة فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آباٹھم' ٩‏ 

: الدعوة إلى التفقه و فهم الفتن و مضلاتا‎ .٤ 
و هي من الأمور العامة فتنوع الفتن دليل على قلة السلامة منهاء لذا وجب معرفة المنهج السليم‎ 
في مواجهتهاء فالكثير يستعيذ من الفتنة مطلقاً و ذلك يدخله في الاستعاذة من المال و الولد‎ 
وغيرهماء و هذا على الإنسان أن يكون دقیقاً مع نفسه ليسلم من مضلات الفتن, و يدخل في‎ 


ذلك فتنة الولد الضالء و فتنة ا ال المؤذي و غيرها. ° 


بل إن القرآن وضع منهجا فريدا في بناء درع قوي للأمة؛ لعسلم من الفتن قبل وقوعها من ذلك : 
8 العلم بالله و بكتابه الكريم ثم التمسك با ورد فيه و في سنة الرسول صلی الله عليه وسلم و هو 


الذي ”ماه النبي صلی الله عليه وسلم التفقه في الدين. 


قال النبي لج " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین و إغا أنا قاسم و الله يعطي و لن تزال هذه الأمة 


قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأ أمر الله." 0 


. )۳۳( التوبة آية‎ )١( 

(۷) رواه مسلم برقم (251) ج(٤)‏ صك(۷۲۷۴۰), 

(۳) نصيحة نبوية للنجاة من الفتن محمد عبد الرحمن عوض ص( ۸) . 
)٤(‏ صحيح مسلم سبق تخريجة . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 4 

و لا يقف الأمر عند العلم و التمسك بل و اتباع ذلك بالعملء و يظهر ذلك من خلال حديث 

النبي لا العبادة في أيام الهرج كهجرة إلى  "‏ ء أي أنه يعدل هجرة إلى النبي َل لعظيم أجره. 

1 كتمان كل باب من الأبواب التي تثير الفتن بين أفراد الأمة مهما كان هذا الأمر في نظر صاحبه 
ذا بال يجب نشره و لو تعلق الأمر بعلم أو فتوى هامة أو حديث علمه عن النبي صلى الله 
عليه و سلم ول ينشره بين العامة و دليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أي 
هريرة "رضي الله عنه " قوله :" حفظت من رسول اللہ صلی الله عليه و سلم وعائین, أما 
أحدهما فبثثته و أما الآخر فلو بثنته لقطع هذا الحلقوم " ° 
قال أهل العلم : يعني أنه كتم الأحاديث التي في الفتن فأبو هريرة "رضي الله عنه" كتم بعض 
الأحاديث لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية 
بن أبي سفيان "رضي الله عنهما", و أخرج مسلم في صحيحه قول ابن مسعود "رضي الله عنه : 
" ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. " 9" 

و حذیفة "رضي الله عنه" أنه كتم أحاديث الفتن لأنه رأى أن الناس لا يحتاجوفها ° 
و كذا الإمام أحمد لم يخرج على الخليفة رغم ما مسة من الضرر و الأذى “^ 
84> اللجوء إلى الله تعا ی بالإكثار من عبادته, و ذكره., و دعائه» و استدرار فضل الله و رحمته 


بأداء الفرائض» و النوافلء و الصلاة في جوف اللیلء فعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه 


و سلم قالت : استيقظ رسول اللہ يك ليلة فزعاً يقول : 


. صحيح مسلم برقم (555) ج(٤) ص(۲۲۸)‎ )١( 
. )1١١( اخرجة البخاري ج(١) ص(51) برقم‎ )۲( 
. ص(76")‎ )١( (؟) اخرجة مسلم ج‎ 

3 


00 
)٥(‏ الضوابط الشرعية لمواقف المسلم في الفتن صالح بن عبد العزيز ال الشیخ ص ١-78١‏ 5) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹۹ 


سبحان الله ماذا أنزل اللہ من الخزائن ؟ و ماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقظ صواحب الحجرات ؟ 
يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنیا عارية في الآخرة. "© 
و قد تميز عصر النبوة و الصحابة من بعده بالتحصين من الوقوع في الفتن : 
2 شخص النبي يل فوجوده أمان لأصحابه و بقاء أمته بعیداً عن الفتن. 
٭× أصحابه لج أمان لأمته. 
ففي الحديث أن الصحابة "رضي الله عنهم" صلوا المغرب مع النبي يله ثم قالوا : لو جلسنا حتى 
نصلي معه العشاءء فخرج النبي يلل عليهم فقال: " مازلتم هنا " قالوا : نعم يارسول الله صلينا 
معك المغرب» ثم قلنا : نجلس حتی نصلي معك العشاءء قال أحسنتم أو أصبتم ثم رفع رأسه إلى 
السماء فقال : النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, و أنا آمن لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون و أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب اصحابي أتى أمتي ما 
ور 
٭ عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" كان سدا أمام الفتن في هذه الأمة, و دليل ذلك ما ورد 
عن حذيفة "رضي الله عنه" أن عمر ب بن الخطاب سأله عن الفتن فقال مالك وها إن بينك 
وبينها باب فقال : أيكسر الباب أم يفتح ؟ قال : بل يكسر. قال : إذن يكن شر عظيم." 
٤‏ و من الأعمال التي تمنع الفتن الأخوة في اللہ من ذلك ماورد : 
عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله قل'إِن الله زوى لي جميع الأرض فرأيت مشارقها 
و مغاريما و إن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منها و أعطيت الكتزين الأ حر و الأبيض و إن سألت 
(1) أخرجه البخاري برقم (۱۰۷۵) ج(0) صن(7174), 


(؟) اخرجه مسلم چ(٤)‏ ص(۱۹۹۱) برقم )۲٥٢٢(‏ . 
(؟) صحيح البخاري ج(؟) ص )٢٥٥(‏ برقم (۱۳۱۸) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹۷ 


ربي لأمتی ألا يهلكها بسنة عامة - بقحط يعمهم - و ألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم - أي جماعتهم و أصلهم - و إن ربي قال : يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد و غني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء و ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً و يسبي بعضهم 


بعضا و 

و من ذلك ماورد عن النبي بعد نزول قوله تعالى : 

١‏ دَعْوَ لقيو مق عساوو كبرل کیک عة کے إ5 جک تک المیث ويد هذا وشم 
لارو چ ٩‏ 


فال البخاري رجه اله في صحيحه : يلبسكم : يخلطكم من الالباس بلیسوا يخلطوا شيعا فرق © 
ثم روى بسندہ عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت الآبة " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 
من فوقكم" قال رسول الله لل : " أعوذ بوجهك " أو من تحت أرجلكم. قال : " أعوذ بوجهك 
" أو يلبسكم شيعاً و يذيق بعضکم بأس بعض. قال صلی الله عليه و سلم: " هذه أهون أو أيسر " 
۶ و قد شدد الإسلام على حفظ أبواب الأخوة و السلامة لها ؛ من ذلك ما ورد أن النبي يلل 
فى أن يتعاطى السيف مسلولاً بل أمر على قوم يتعاطون سيفاً بينهم مسلولاً فقال : ألم أزج ركم 


عن هذا ليغمده ثم يناوله أخاه. © 


. )۲۱۸۸۹( برقم‎ )۲۲۱٢( ص‎ )٤( صحیح مسلم ج‎ )١( 

. )1١( الانعام آية‎ )٢( 

)۱٦۹١( ص‎ )٤( صحيح البخاري ج‎ )٢( 

. )۲٦۔٦٢( انظر العواصم من الفتن في سورة الكهف عبد الحميد محمود ص‎ )۱٦۹١(ص‎ )٤(ج‎ )٦٣٣٥٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
. )۱٢۷۸٤١( مسند احمد بن حنبل ج(؟) ص(۷٣۳) برقم‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸ 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن البي يل" أنه قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا 
و معه نبل فليمسك على نصاها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء © 
و فی لفظ لمسلم. " إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق و بيده نبل فليأخذ بنصاها ثم لياخذ بنصاها ثم 
ليأخذ بنصاها قال فقال أبو موسى " و الله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض " 
و حت الإشارة به منعت حرصاً على سد أبواب الفتنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ول 
قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري عل الشيطان يزغ في يديه فيقع في حفرة 
هن النار ۶۶ 
و عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم َل من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة 
تلعنه حتى و إن كان أخاه لأيبه و أمه. ©) 
هذا في الأمور الظاهرة» فكيف بالأمور الخفية فقد ورد عن أصحاب رسول الله يلل أذهم كانوا 
يسيرون مع النبي يوفنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله وَل: 
' لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. "© 
و في رواية أخرى قال يل : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً و لا جاداً و قال سليمان لعباً 
و لا جداً و من أخذ عصا أخيه فليردها" 227 و مما سبق يظهر عظيم فضل الله على هذه الأمة 
بمذه الأخوة الإبمانية الواقية من الفتن برمة الله تعالى و فضله لذا وجب على أفراد الأمة احرص 


الشديد على سلامتها و حسن أدائها على ما يحب الله و يرضى. 


.)551( مقرب)١77(ص‎ )١(چ البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم برقم )۲٦٦٢(‏ چ(٤)‏ ص(۲۰۱۹) . 

. )۲٦۱۷( ومسلم ج(٤) ص (۲۰۲۰) برقم‎ )1٦٦٦( أخرجه البخاري چج(٦) ص(۹۷٥۲) برقم‎ )٢( 
)٥٦٦٤( صححہ الالباني في السلسلة برقم‎ )٦١٤(ص‎ )٤( سنن الترمذي ج‎ )٤( 

. )۷٦٢۸( صححه الألباني في السلسله برقم‎ )٠١١٥( ص(۳۰۱) برقم‎ )٤( سنن ابو داود ج‎ )٥( 
. ) 50٠١ 5( ص(۳۰۱) برقم‎ )٤( سنن ابو داود ج‎ )٦( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹ 


© المبحث الأول : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
المطلب السادس 
الثباءته علي الحق و العزوت من البدغ 
أن الثبات على المنهج هو الاستقامة على صراط الله المستقيم و شرعه القوم؛ و طريقه الموصل إلى 
جنان النعيم» الذي من سلكه و استقام عليه نجا و من انحرف عنه ضل و غوى, و تشعبت به طرق 
الضلال و أقفلت أمامه طرق النجاة بحتاج المعين بعد الله » فإذا رزق الله العبد أخوة يكونون له 
عوناً على الحق ثبت على الحق و عزف عن البدع و غياب الأخوة الصالحة ثلمة عظيمة في حياة 


الفرد لطول الطريق و قلة السالكينءفالثابتون على الحق هم الفائزون و الزائغون عنه هم الهالكون. 


9 


ل تمال: ا آفینبٍی مکاعل جهو آهدی آمن یی سو يا عل رط م مُستقم I‏ )د © 
کال تال اوک نکانَ میا ایت وجعلتا له وا می یو ف التّایں کمن مَل في الظلمتِ لیس 
کار تھا گڈزلک رين كيني اوا یوت © ) ^ 

و فی الحديث الصحيح عن النبي يل يضرب مثلاً حسوساً لتوضح سير الإنسان على دواعي 
الإتراف» و الانحراف» و ليقبت حقيقة أن الثبات على ا حق ليس يسير بل هو شاق صعب 
ومسلك و عر مملوء بالمخاطر و محفوف بالمخاوف و مليء بالعقبات لا يقوى على السير فيه إلا 
من كان راسخ القدمين, عالي الحمة» قوي العزمةء ثابت ا اش مفعماً بالصبر لا تزعزعه الأهوال. 
و ذلك في حديث نواس بن معان " "رضي الله عنه'ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً على كتفي 


الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة و على الأبواب ستور مرخاة و على الصراط داع يدعو 


. )١١( الملك آية‎ )١١ 
,)١١؟( 2س( الانعام آية‎ 
نواس بن سمعان لكلابي صحابی جليل اقم مع نبي ف في المدين يقال إن آباہ سمحان بن خاد وفد على النبي يو فدعا لر واعطاه نعليه‎ )( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


و يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعاً و لا تعوجواء و داع يدعو على الصراط فإذا أراد 
أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام 
والستور حدود الله و الأبواب المفتحة محارم اللہء و الداعي الذي على رأس الصراط كتاب 
الله و الداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب کل مسلم. (© 


كان قتادة رجه الله إذا تلا قوله تعالى : +[ إن لس قالوا يسا اک ثم ات موا کک هم 


2 


81 ا 2 ۾ ا 


39 


ا ا ہرہے ‏ دوه 


زار راا لگوئ یکن کرک تا ) ” 
أنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله و طاعدے و سنة نبيكم صلی الله عليه و سل 
و امضوا حيث تؤمرونء فالاستقامة أن تلبث على الإسلام و الطريقة الصالحة ثم لا مرق منها 
ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة و لا تخرج عنهاء فإن أهل المروق من الإسلام منقطع يم يوم 
القيامة: ثم إياكم و تصرف الأخلاق» و اجعلوا الوجه واحداً و الدعوة واحدة» فإنه بلغنا أنه من 
كان ذا وجهين و ذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار." ‏ ء فالمؤمنون الصادقون هم 


السائرون على هذا المنهج الثابتون عليه كما ال تَمَاك + اما ا ہے اموأ باو وَاعَتَصمُوا 


يو فسيدخِهَمَ في زمر وَعَضْلٍ وَبَبَدِِمَ ل رطا میا )4 ^ 

فعُلم أن کل سائر إلى مقصد لا يتم سيره و لا یصل إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية و قوة 
عملية» فالأولى : یبصر يما منازل الطريق و مواضع السلوك؛ فيقصدها سائراً فيها و یتجنب أسباب 
ا ملاك و مواطن العطب و طرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل و القوة العملية : أن السير 
هو عمل المسافر و كذلك السائسر إلى ربه إذا أبصر الطريق و أعلامها و أبصر المعاثر و الوهاد 


. )5517/( سنن الترمذي كتاب الأداب(٠ 5) برقم (18659) قال الالباني رحمه الله صحيح ص‎ )١( 
)؟١( فصلت آية‎ )۲( 

(5) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ج(١٠)‏ ص(۴۱۸) 

)۱۷۵١٥( النساء آية‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
و الطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة و الفلاح و بقي عليه الشطر الآخر و هو أن 
يضع عصاه على عاتقه و يشمر مسافراً في الطريق قاطعا منازها مازلة بعد منزلة. © 
لا فالعلم و الایمان و قوة الإرادة أدوات للغبات لابد منها و لابد في العلم من : 
.١‏ العلم منهج السلف وفهمه الفهم السليم وإرادة فعله. 
٢‏ العلم بالمناهج المضادة للحق و إرادة تركها و هذا من المطالب الشرعية. 


و قد بين الإسلام الوسائل المعينة على إرادة الثبات على الحق و على الصراط المستقيم كما بين 
السبل المشغلة عن سلوك الطريق الصواب. 


لا فأما وسائل الغبات فهي : 

-: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ .١ 
إن الاعتصام يما هو مدار السعادة فی الحياة الدنيوية و الأخروية و هو حبل الله اين‎ 
ولا نجاة إلا لمن تمسك بماتين العصمتین و ما عصمة من الضلال و اللاك لأن السائر‎ 
محتاج إلى هداية الطريق و السلامة فيه إلى أن يصل إلى مقصده فالدليل المعصوم عن الخطأ‎ 
كفيل بالعصمة من الضلال فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية و اتباع الدليل يوجب‎ 


له القوة و العدة و السلاح و المادة التي يستلهم يما في طريقه. © 


و قد حذر القرآن الكريم من خطورة العدول عن هذا الهدي من ذلك 


(۱) طریق الهجرتين ص )۲۸٢(‏ ۱ ۱ ۱ 
(۷) مدارج السالكين ج (١)ص(20؟)‏ وللإمام محمد بن الحسين الآجري كلاما قريبا من هذا في شرح أصول الاعتقاد عند أهل 
السنة 9/8/١‏ 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


و الذي يشاق الرسول هو الذي يأخذ له شقا و جانباً - 


کال :مومع لالم عل بد کول یت ادت مع لکول مبلا ا يوق اتی کر 
لع پھ  .‏ ء و لبشاعة ما ينتج عن هذه المخالفة تحدث الرحمن عن مصيرهم في الآخرق, 
و ندمهم و استحقاقهم للعذاب. 


اس 


کال تمالا يوم ملب وجوههم نِ الار یوون دنا امتا الله طعا اروا لوالو رتا إن 

اطعتاسادتا وکر تاقَاضلوتا البلا ليا © ره اعم عقن بے العلاب والعتهح لعتاكيرا € ^ 
و لعظم ماب يصنع المنحرف عن صراط الله المستقيم شبهه السلف و علماء الأمة باليهود و من 
انحرف في العبادة ففيه شبه من النصارى» كما أهم يرون اتفاق الصفات و الأفعال بينهم 
فأحوال منحرفي أهل العلم؛ منهم تحريف الكلم عن مواضعه» و قسوة القلب و البضل 
بالعلم» و الكبر و أمر الناس بالبر و نسيان أنفسهم» و غير ذلكء و يرون في منحرفي أهل 
العبادة و أحوالهم من الغلو في الأنبياء و الصالحين و الابتسداع في العبادات من الرهبانية 


و الصور و الأصوات ما يظهر به الفريقين الاتفاق في الأحوال. 7 


. )١١5( النساء آية‎ )١١ 

(۲) الفرقان آية ( ۲۷۔۲۹) . 

)٦۸-٦٦( الاحزاب‎ )٢( 

. )٤٦(ص)١(ج مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
؟. و من الوسائل عدم الوحشة بقلة السالكين : 
من المعلوم أن طريق ا جنة و الصراط حف بالمكاره و المصائب و المصاعبء لذا قد يقل 
السالكون عليه لمشقته فيشعر السالك فيه بالوحشة و هي ضد الأنس لقلة السالكين؛ فجاء 
القرآن بلطائف ترغب السالك بالمواصلة و عدم الوحشة» من ذلك وصف طريق 
الزيغ و الضلال و إظهاره على صورته الحقيقية و وجهه البشع و إن ظهر للناس حسنه. 


0 
: 


کالما ون تع كار م من ف ال یلوا عن سيل إن ۰ يعون إلا الظن وَإِنّ هم 
یو یب 


و تالم وما ڪا لئاس ولو حرضت بِمْؤْمِنِينَ ا ۷ 


6ك ومد صرَفا لاس فى هنذا الفرەان من کر مل ا اکر الاس لا ڪمور 4)1 رك 


۱ 


= يدر دده 


ر الال :+ وماو جا لڪ ار گنرهِم بن عهدِ و إن ودا ڪا هم لفق {OE‏ 


ےس دي 7 


قال َال إلا ای اموا واوا لصحت وکیل ا هم ون داؤڈ نما فته فاستغفر ری وکر 
{OR‏ 
بل أشار النبي بللإلى قلة اتباع الأنبياء ففي الحديث عن النبي يلل أنه قال : " عرضت علي الأمم 


فجعل يمر النبي معه الرجلء و النبي معه الرجلانء والنبي معه الرهط, و النبي ليس معه أحد "° 


.)١١5( الأنعام آية‎ )١( 

(۲) يوسف آية( ١۱۰)۔‏ 

(۳) الإسراء آية (۸۹). 

)٠١5( الأعراف آية‎ )٤( 

. )۲٤( ص آية‎ )٥( 

. )1١70(ص‎ )٥(چ‎ )557١( صحبح البخاري برقم‎ )٦( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


و لعظم صعوبة هذا الطريق و قلة الذين یٹبتون عليه. و لا يعرجون» وصفه البي كَل لقوله" بدأ 
الإسلام غریباً وسيعود كما بدأ غریباً فطوبى للغرباء. "''' 

و سأل عن الغرباء فقال في رواية :" التزاع من القبائل. " "© 
و في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنی. "9" 

و کل ذلك لتثبيت السالكين على الصراط ال مستقیم؛ لأفهم يطلبون أمر أكثر الناس ناكبون عنه 
مريداً لسلوك طريق مرافقوه فيها في غاية القلة و العزة و النفوس مجبولة على وحشة التفرد و على 
الأنس بالرفيق» فنبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطریقء و اهم هم الذين" أنعم الله عليهم من 
النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً. "° 

فأضاف الصراط إلى الرفيق السالك له» و هم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب 
للهداية و سلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه و بني جدسه. و ليعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم الله عليهم؛ فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنهء فإفهم و هم الأكثر عدداً 
و قدراء بل عليه كلما استوحش في تفرده نظر إلى رفيقه السابق و حرص على اللحاق به و غض 
الطرف عمن سواهم, فإن الناكبين لن يغنوا عنك من الله شیئاء و إذا صاحوا بك في طریق سيرك 


فلا تلتفت إليهم, فإنك متی التفت إليهم أخذوك و عاقوك. رف 


قال بعض السلف : " عليك بطریق الحق و لا تستوحش لقلة السالكين و إياك و طريق الباطل 


و لا تغتر بكثرة ا الکن " ^ 


. )1؟١(ص‎ )١(ج‎ )١ 58 ( صحیح مسلم بلفظه في كتاب الايمان برقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه ج(؟) ص (۱۳۲۰) برقم (۲۹۸۸) . 

)٢(‏ سنن الترمذي بلفظه في كتاب الايمان برقم ٠‏ قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث صحيح 

. )15( النساء آية‎ )٤( 

)٥(‏ مدارج السالکین ج(١()ص(٦٢۲٦۔٦۲)‏ إغانة اللهفان ج(١()ص(۹٦)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۰۸) طبعة المكتب الإسلامي 
)٦(‏ ذكر ابن عساکر نسبھ إلى الفضیل بن عياض ص (۳۳۱) ومدارج السالکین ج(١)ص(٢۲۔٢۲)‏ 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


لا ومن أهم عوامل الثبات على الدين الرفقة الصالحة أي الأخوة في الله تعالى ففي الحديث القدسي 
قال الله تعا لی : " وجبت محبتي للمتحابين في» و المتجالسين في» و التزاورین فيء و المتباذلين في. " © 
فالجلوس من أجل الله وذكره وتعلم العلم في البيوت والحانات والمساجد وحضور الجمع والجماعات 
و حلق الذكر ومجاهدة النفس على ذلك» من أعظم أسباب الثبات على الدين قال تعالى: 


e 1‏ ساح سا ہج هما 1( ےہ ہو مو سے ہو نال کی 


کے" سح سس سد | مووي بير 
واصیر نفسك مع | زین يدعورت ريهم یا لغدؤة ولس « دوہ وجه ولا کڈ يتاک عنم يد 
را انيز تا ری م تفن عد کا واج ترط وكت ازفا 2ا) "' 


لا اشغال الفكر فیما يحب الله تعالى من الأعمال من وسائل الثبات على الدين : و المؤمن قليل بنفسه 
كثير بإخوانه» لذا يرى أن زيارة الأخوة في الله تحقق له الأجر العظيم عند ربه» كما أا سبب من 
أسباب التذكير بما يجب أن يكون عليه من الأعمال الصالحة, فالتزاور في حد ذاته باب من أبواب 
الخير» فكما ورد في صحيح مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل:" أن رجلا 
زار أخاً في قرية أخرى؛ فأرصد له على مدرجته ملكا أتى عليه قال له : أين تريد قال : أريد أخاً لي 
في هذه القرية قال: هل لك عليه نعمة ترما عليه قال : لا غير أب أحببته في الله تعالى» قال : فإ 
رسول الله إليك بأن اللہ قد أحبك كما أحببته فيه “° 
و في الحديث'غَادَ مَرِيضًا ای مُنَادٍ من السّمَاء طت و طابَ مَمْشَْاكَ ووت من الْجَنَة مَثْزلا." © 

لا من أعظم عوامل الثبات استحقاق العبد محبة الله تعالى لە؛ فمن أحبه مولاه وفقه إلى كل ما 


يحب و أعلى مكانه و أعطاه الغبات الذي ينجيه من الهلاك, الثبات على ا حق و البعد عن البدع. 


(0 الموطأ ج(١١7)ص(107)وذكره‏ ابن حبان في صحيحه ( ۰ 1( وصححه الذهبي وقال ابن عبد البر اسناده صحيح وصحح الألباني 
اسناده في الجامع الصحيح الضغير برقم )57١1‏ 

(۲) الكهف آية (۲۸) 

(۴) مسلم )۲٥٢۷(‏ ج(4) ص(۱۹۸۹) . ۱ 

. )1۲٦۳( وصححہ الألباني في الجامع الصحیح برقم‎ )١ 557 الترمذي (۲۰۰۸) وابن ماجه‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
ففي الحديث :" إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبریلء فينادي 
في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرضء و إذا أبغض عبداً دعا جبريل عليه السلامء فيقول إن أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبریل ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه» فيبغضه» أهل السماء ثم توضع له البغضاء 
و 


في الأرض. 


كل تلك الوسائل و غيرها نما یجعل المؤمن ثابتا على الصراط المستقيم» غير مستوحش من قلة 


السالکینء هذا في باب وسائل الثبات؛ و أما عن السبل المشغلة عن سلوك طريق الصواب فهي : 


: اتباع المهوى‎ .١ 
: و الهوى ميل النفس إلى الشيء أي إلى ما يلائمها‎ 


ہم ہے ت 
2 


کال تصسائ:پ وما من حاف مقام روہ وکھی انس عن اموک ا کے ^ 


ے۔ 


ے۔ 


۷74ا رت کی © ال کدی رما کو © مایق عي ال( إن خلاو 
۶۔ ۳ 

١ {ORS 

فزهه الله عن الضلال و الغواية و هما الجهل و الظلم و هذا في مقام ا حدیث عن البي صلی 
الله عليه و سلم أنه معصوم من الهوى فيما يبلغه عن اللہ لأن اتباع ا حق و المضي على الصراط 
المستقيم لا يجتمع مع اتباع الهوى فاتباع الهوى سبب للعزوف عن ا حق. 


. )3١70(ص‎ )٤(ج‎ )۲٦٢۷( برقم (۳۰۴۷) ومسلم برقم‎ )١7 أخرجه البخاري ج(‎ )١( 
)٤٥٤( النازعات آية‎ )٢( 


(؟) النجم آية )5-١(‏ . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


ررر ص س رک ہے ري ۶ے 2و 


َال تال( ناودرا جلك لبه في الْدرْضٍ س بن لاس َل ولا َع الهو فيضك عن سيبل 


ر سے 


ع 


آل نين يوك عن سیل أله له داب کریڈ ہما سوا م یساب © کے © 

بل می الله تعا ی أهل البدع بأهل الأهواء لأفم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 

مأخذ الافتقار إليها و التعویل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم و اعتمدوا آراءهم 

ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. " "'' 

و تلك القاعدة لديهم دليل على أن الموى ما خالط شيئاً إلا أفسدہ فإن وقع في العلم أخرجه 

إلى البدعة و الضلال و صار صاحبه من جملة أهل الأهواءء و إن وقع في الزهد أخرج صاحبه 

إلى الرياء و مخالفة السنةء و إن وقع في القسمة خرجت عن العدل إلى قسمة الجورء و إن وقع 

في الولاية و العزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله و المسلمين حيث يولي بمواه و يعزل بمواه, و إن 

وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة و قربة فما قارن شیناً إلا أفسده. '' 

؟. تحكيم العقل و الرأي في غير محله أو معارضة النصوص من أسباب العزوف عن الحق 
( الجهل بالنصوص ) إن العقل المذموم هنا هو العقل الذي يكون الاعتماد عليه مزلقاً عن 
الصراط المستقيم؛ و يؤدي إلى عدم ثبات صاحبه على المنهج السوي و هذا لا يعني أن الإسلام 
لم يعط العقل مكانته» بل اهتم بالعقل؛ و جعله مناط التكليف فإذا فقد ارتفع التكليف و هو 
أحد الضروريات الخمس المهمة في حياة الإنسان. 
إلا أن العقل لا يجعله حاكماً بإطلاق» أما من يغبت له الحكم بإطلاق فهو الشرع ا حنیف؛ 
فالواجب أن يقدم ما حقه التقديم, و يؤخر ما حقه التأخيرء لأن أعظم عيوب العقل عدم 


. )١١( ص آية‎ )١( 
. )١55( جامع البيان ج(٢٤) ص‎ )۲( 
. )٦۷٤(ص (؟) روضة المحبين ابن القیم‎ 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


عصمته من الخطأء بينما الشرع معصوم عن الخطأء لأنه من الله تعالى فلا يصح تقديم الناقص 
حاكماً على الکامل لأنه خلاف المعقول المقبول؛ لذا قيل : اجعل الشرع في يمينك والعقل في 
يسارك تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل. © 

و ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 


۲ 
صريح قط. ° 


هذا عن العقل و أما الرأي فله إطلاقات عدة و المراد منها هنا ما يراه القلب بعد فكر و تأمل 
و طلب معرفة وجه الصواب ما تعارض فيه العلامات و هو ثلاثة أقسام : 
.١‏ رأي صحيح 
؟. رأي فساد 
ون رأي هو موضع اشتباه 
لقد استعمل السلف رجهم الله الرأي الصحيح و عملوا به و ذموا الباطل و منعوا من الفتيا 
و القضاء به عند الاضطرار إليه. قال الحسن البصري ' إنغا هلك من كان قبلكم حين تشعبت يهم 
السبل و حادوا عن الطریقء فتركوا الآثار» و قالوا في الدین برأيهم فضلوا و أضلوا. " 0" 
© مقارفة البدع و أهلها :- 
البدعة شرعاً هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب مالم يحبه الله و إیجاب مالم يوجبه الله 


و تحريم مالم يحرمه الله فلابد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة. ° 


. الاعتصام للشاطبي ج(؟) ص(۴۲۹)‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ج(١)‏ ص(١٤ )١‏ تحقيق محمد رشاد يالم طبعه دار الكنوز الأدبية الرياض . 
)٣(‏ الاعتصام للشاطبي ج(٢۲)ص(٣۳۳)‏ وابن القيم اعلام الموقعين . 

)٤(‏ منهاج السنة لابن تیمیةچج(۸)ص(۲۰۸). 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
َال مال آم ےھر کے ہے ےہ وأ کرغوا کھ هم من لی مَا لَمْ يَأ ادن به E‏ ححِيمَةٌ الْتَصْرِ 
ی بم َل الظلییت لَهُم عَدَابُ یع © 4 ^ 


الج قدا حارش رھم بها من ؤب الو وَالْمَسِيحَ أ مَرَيمَ 


Co: 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه و سلم عندما مع هذه الآية " 
إنهم م يعبدوهم 

فقال: " بلى إنمم حرموا عليهم ا حلالء و أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادقم إياهم." © 
و تكمن الخطورة في المبتدع أنه يزين له عمل فيراه حسناء فيستمرئ البقاء عليه و لا يزع 
عنه» و هذا سر قول سفيان الثوري رجه الله + © 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن البدعة لا يتاب منها و المعصية يتاب منها "^ 

و هذا هو منهج القرآن في تو ضيح الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله العلم بمعالم الطريق 
الصحیح: و ليتبع و يوضح الطريق المعوج و سبله و طرقه ليبتعد عنه. 


. )١١ ( الشورى آية‎ )١( 

(۲) التوبة آية )۳١(‏ . 

. )۳۰۹۵( ج( ؟) ص(٩٤۱) والترمذي ج(5) ص(۲۷۸) برقم‎ )۸٦۷( صحیح مسلم کتاب الجمعة برقم‎ )٣( 

)٤(‏ شعبان الثوري شيخ الإسلام وامام الحفاظ في زمانه ولد سنة (۹۷) طلب العلم في سن صغيره والدہ المحدث الصادن سعید بن مشرون 
0 للمزيد انظ کک النبلاء ج(۷) 00 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


© البحث الثاب : آثار تحقيق الأخوة في الله في الآخرة . 
#) و فيه أربعة مطالب :- 
لالمطلب الأول : إفضاؤها إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم 
لالمطلب الثائ : تحقيقها بشرى بالجنة و دخوها. 
لالمطلب الثالث : الزيادة في ثواب المؤمنين الحققين ها. 
لالمطلب الرابع : أآنھا سبب لغفران الذنوب في الآخرة. 


© المبحث الثابى : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 


المطلب الأول 
إفضاؤها إلى الصراط الموصل إلى جنات النعیم 


الإفضاء في اللغة:- 
من أفضى إذا اتسع و أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه و أصله أنه صار في فضائه؛ و الإفضاء 
ف الحقيقة الانتهاء : 
َال الپ وَكيْت تَأْحْدُوئَه: وقد شی بعش گم إل بتیں وَكخَدْرت منم يَكتََِّیظطا(6) پ ^ 


فالإفضاء : الوصول إلى فهاية الطريق المعروفة المراد الوصول إليها ألا و هي الجنة "© 


الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط و التفريط. "© 
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الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۱ 
و من استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه في الآخرة؛ و لأنه من أعز الأمور و أعصاها 
على الطالب جعل الله تعالى طلب الاستقامة و الافضاء إلى الصراط المستقيم دعوة في الصلاة من 


خلال قوله تمالم أميئ ترط التنتَقم © )» © 


فمن لم يعرف الحق كان ضالاًء و من عرفه و لم يتبعه كان مغضوباً عليه. و من عرفه و اتبعه فقد 
هدي إلى الصراط المستقيم» و أول الشر الضلالء و منتهاه الغضب» كما أن أول الخير اضدی 
و منتهاه الرمة و الرضوان 27 ء فلن يوفق الإنسان إلى سلوكه بغير رححمة الله تعالى و هدايته 


سے ےت ۳ 
و توفيعه. 


وأشد الناس تثبيتاً على الصراط يوم القيامة رغم دقته و حدته هو أشدهم ثباتاً على الصراط في 
الدنياء و يعز ذلك دوك وجود الأخ الصادق الناصح وكما جعل الله كلاليب تتخطف الناس من 
على الصراطء جعل في الدنيا أمثاها من الشهوات و الشبهات و البدع المضلة. 
و من هداه الله تعا ی و أنار بصيرته بنوره أصبح بصيرا حياً في ظل يقيه من حر الشبهات و الضلال 
و البدع و الشرك سر بنور الله تعالى وغيره أعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال ° 
© و الهداية نوعان : 

.١‏ الهداية إلى هذا الصراط ومعرفة سبيله من خلال الدين وما جاء به الرسل عليهم السلام. 


۲٢‏ والهداية أثناء السير على هذا الصراط حتى يفضي إلى الجنة. 


. )1( الفاتحة آية‎ )١( 
. الصواعق المرسلة ج( ۳ )ص(۸۹)‎ )۲( 
. )۸۰(ص)١(ج اجتماع الجيوش الإسلامية ج(١)ص(۳۸) وكذا في شفاء العليل‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۰۲ 

©© و الضلال عنه نوعان : 

.١‏ ضلال عن الصراط فلا يعرفه اختیاراً و عناداً و تكبرا و تعاليا. 

؟. ضلال عن معرفة تفاصيل المضي عليه نسأل الله الهداية للصراط و نعوذ بالله من الضلالة 

عنه و فيه © 

فالصراط إذن هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه و لا طريق إليه سواه» بل الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله» و جعله موصلا لعباده إليه» و هو 
إفراده بالعبودية و إفراد رسول بالطاعة فلا يشرك به أحد في عبوديته و لايشرك برسوله أحد في 
طاعته فيجرد التوحيد و يجرد متابعة الرسو لي و تتحقق لا إله إلا الله محمد رسول اش © 
هذا الصراط في الدنيا الموصل إلى سلامة المرور على الصراط في الآخرة, و الذي جاء وصفه في 
القرآن و الحديث عنه بتفاصيل دقيقة تزرع في نفس المؤمن أهمية الحرص على الصراط في الدنيا 
و المحداية عليه للسلامة من تخطف الكلاليب على صراط الآخرة. 
' لأن حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا كان جزاؤه أن يدسع له الصراط في الآخرة 
و من وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات الحرمة و الشبهات المضلة حتى خرج عن الصراط 
المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك " " 
و تأمل دقة وصف النبي يي في حديث الرؤيا عن أبي سعيد الخدري 5ه قال قال رسول الله كَل : " 
ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم " قلنا : يارسول الله و ما الجسر قال : " دحض مزلة عليه 
خطاطيف و کلالیب و حسكة مفلطحة لما شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها السعدان, المؤمن 
)١(‏ من شفاء العليل ج(١)ص(۸۱)‏ فصل المرتية الثالثة من مراتب الهداية . 


(۲) شرح كتاب التوحيد ج(١)ص(5؟)‏ . 
(۳) التخويف من النار الباب السادس والعشرون ج( )١‏ ص(۱۷۹) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۳ 
عليها کالطرف: و کالبرق» و کالریحء وكأجاويد الخيل» وال ركاب فاج مسلم و ناج خدوش 
و مكدوس في نار جهنم حق يمر آخرهم یسحب سحبا.' ‏ ء فالصراط طريق يضرب على فوهة 
جهنم عياذا بالله يمر عليه المسلمون كلا حسب عمله ء أما الكفار فعلى الأرجح لا بمرون عليه بل 
بحشرون من أرض الحشر على جهنم. 

و هذا المرور لا يعني دخول النار لکن لابد منه كَل مسا پل وین ینک للا واڑھا دعل رحتنا 
بيا 4 و اختلف في لفظ الورود, و الأظهر من خلال النصوص أن المرور من الألفاظ المشتركة 
والمرور على أمر لا يعني الدخول فيه دليل ذلك: 

ما جاء عن جابر بن عبد الله يقول :( " أخبرتني أم مبشر أنها معت البي ي یفسول عند حفصة : 
لا يدخل النار إن شاء اللہ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت: بلى يا رسول الله 
فانتهرها فقالت حفصة: ل وَإن َك ال وا ڑا كان كل ريْكَحَتَمامَقَضِيًا 4 ' فقال البي کل : 
لالم ثم ثم سی اَل اوا ودر الیو فہاجتا(ت) کچھ ۴ 0 

بل ما يزيد الأمر صعوبة أن العباد إذا وقفوا عليه أعطى الله هم نوراً ليجتازوا الصراط لأنهم في 
ظلام دامس دون الجسر فيحتاجون إلى نور. 

قال رسول الله ي عندما سأله اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 


و السماوات فقال رسول الله يِه " هم في الظلمة دون الجسر. ۰ 


. أخرجه البخاري ببرقم (۷۰۰۱) ج(٦) ص(۲۷۰۹)‎ )١( 

. )۷۱( مریم آية‎ )٢( 

. )۷۲( مریم آية‎ )٢( 

. )١157(ص ج(؟)‎ )۲٥۹٢( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

. )۲٥٢(ص‎ )١(ج‎ )۴۱۶( أخرجه مسلم كتاب الحیض برقم‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ٤‏ 


و النار سوداء مظلمة فلا يمكن جاوزقا إلا بنور من الله تسالن: + يوم تری الْمَؤْمِنينَ والْمؤْمتِ می 
وشم بین ایہم ایھر ترك الین جت ری من کیہ آل کر یی یا ملا هو الور الط © 4 9 

قال عبد الله بن مسعود في قوله تعا ی :" يسعى نورهم بين أيديهم " قال على قدر أعما ہم يمرون 
على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» و منهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل 


(Don 4 


القائم» و أدناهم من نوره في إبمامه يتقد مرة و يطفأ مرة 


و بعد ذلك الفزع و الروع العظيم يبشر المؤمنون بالجنة لیھدا الخوف الذي كابدوا قسوته. 

إن التفكير في الآخرة يجعل من العبد يتذكر دوماً أنها أنفاس معدودة منصرمة كل نفس منها يقابل 
آلاف آلاف من السنين في دار البقاءء فليس ذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء و العبد 
منساق زمنه و في مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم؛ و هي كمدة ا نام لمن له عقل حي و قلب 
واع» فما أولاه أن لا يصرف منها نفساًء إلا في أحب الأمور إلى الله فلو صرفه فيما يحبه و ترك 
الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه ؟ فكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه ؟ ”۳ 
فقصر الأمل في الدنيا من أعظم الأسباب الموصلة إلى دوام حضور القلب و التفكير في الآخرةء 
و معلوم أن الرفيق سبب من أسباب سلامة الفكر و المنهج المتبع لكل فردء لذا قال النبي يل "المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل' “بل إنما سبب في النجاة من طول الموقف يوم القيامة 
و دنو الشمس من الخلائق لحديث ' قال " سَبْعَة يُِلّهُمْ الله في ظِلِّ يوم ا ظِل إلا ظِلَّهُ الِمَمُ الْعَادِل 
وَشَابٌ كأ في عِبَادةٍ رب وَرَجُل قله مُعَلََ في الْمَسَاجد وَرَجْلَانِ تاب في الله تمع عليه وتفركا 
)١١‏ الحدید آية )١١(‏ . 

(۲) قال الشيخ الألباني: أثر صحيح وأخرجه الحاكم والبيهقي أنظر تخريج شرح العقيدة الطحاوية ص(۷۰٦)‏ . 


. )٤٤4(ص‎ )١(ج مدارج السالكين‎ )٢( 
. رواه أبو داود برقم (؟587) ج(٤) ص(۹٥۲) سنن الترمذي برقم 875 5) ج(٤) ص(۰۸۹)‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ٥‏ 


عليه وجل طلبتة امرأة ات مُنْصِب وَجَمَال فقال إن أَخَافْ الله وَرَجُلَ تَصدّق أخفى حق ا تَغلم 
شِمَلهُ ما فق يَمِينةُ وَرَجُلَّ ذکر اللَهَ خَالِيًا فاضت عَيناة "° 

إن الغبات و سرعة المرور على الصراط ترتبط بمدى الثبات على الدين و كثرة الطاعات و القربات 
و المؤمن قليل بنفسه كثير باخوته, و الأخ الصادق عون لأخيه على الطاعة و اجصاب المنكرات 
و الحرص على ماينفعه أمام الله لذا كانت الأخوة ما يفضي إلى الصراط المستقيم و الثبات عليه في 
الدنیا و عبوره في الآخرة و النجاة من النار. 

عن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي يلل قال :" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» و من يسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا و الآخرة» و من 
ستر مسلماً ستره الله في الدنيا و الآخرقء و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» و من 
سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له طریقاً إلى الجنة» و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرمة و حفتهم 


الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 0 


)١(‏ سبق تخريجة 
(۲) رواه مسلم برقم )۲٦۹۶۹(‏ ج(؟) ص(٢۲۰۷)‏ . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ٣‏ 
2 البحث الاي : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
المطلب الغاي 
تحقيقها بشرى بالجنة و حنولھا 


البشر: حمل ا بر السار بوجه طليق و لفظ البشارة المطلق لا يكون إلا التبشير بخير © 

أي إدخال السرور و الفرح إن من الشارة من أساليب الشارع الحكيم حيث استخدام الكلمات 
الرائعة التي تزف البشرى السارة و تبث الأمل و الانشراح في الروح» فروح الإنسان متلهفة إلى 
حاجات غير حدودة. 

و هذه البشارات الربانية العظيمة منبع ثراء من حيث الاستمدادء ما يفتح الله لها من أبواب خزائن 
رمته الواسعة, و ترد منها ما یطمئن جمیع الحاجات» كما أنھا مرتکزاً شديداً و مستندا رضياً يدفع 
عنها جميع الشرور و یصرف عنها جميع الأضرار بما يرى و يعلم المؤمن من قوة مولاہ ا حق. رم 

و التحقيق المقصود به: صدق كلامه على فعله فتحقيق الأخوة و حسن أداء حقوقها و واجباتھا وفق 
ما شرع الله تعالى يستحق صاحب البشرى بالجنة. 

لمال الاجا يہ بقشھ لض ذو رلا اتوت © 4 " 

فاجتما ع الأخوة على التقوى أثاب الله تعا ی عليه برفع العداوة يوم القيامة عنهم وكما قال يلل :" 


و الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا. " © 


. )۲۲( مختار الصحاح باب الباء ج(١) ص‎ )١( 
. حقیقة التوحيد ج(١)ص(۱۳۹) المقام الأول‎ )٢( 
. )1۷( الزخرف آية‎ )٢( 

. )۷٢(ص‎ )١(ج‎ )٥٥( رواه مسلم برقم‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۷ 


فتحقيق روح الأخوة و انتشار اغحبة و النصرة و الولاء سبب يوصل أصحايا إلى الجنة. 
من صور ذلك عيادة الأخ المريض و الوقوف إلى جواره» قال ظِهِ:" من عاد مريضاً أو زار أخ له في 


الله ناداه مناد أن طبت و طاب ممشاك؛ و تبوأت من الجنة مزلاً. " 


و كذا الدفاع عن الأخ في حال غيابه من أعظم الأمور و أجلها و جعل الله ٹواھا من أعظم أنواع 
الثواب, فعن النبي َل أنه قال :" من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة "© 
إن هذا الدين الحنيف يدعو إلى حسن الخلق و يبشر عليه بالجنة لما له من أثر عظيم في بناء الألفة بين 


أفراد امجتمع المسلم. 


بل جعل من أعظم ما يحقق للمؤمن محبة الله تعا ی له الأخوة الامانیة و من كان محبوباً عند الله 
حرم عليه النار و أصبح من يبشر بالجنة» ففي الحديث القدسي: " وجبت محبق للمتحابين في» 


Dorn; ۰ 7 0‏ 
والمتجالسين في و ا تباذلین في» و المتزاورين في".0) 


و فی الحديث الصحيح عن النبي ييه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القریة قال : هل لك عليه من نعمة 
ترما قال : لا غير أن أحببته في الله - عز وجل - قال : فان رسول الله إليك بأن اللہ قد أحبك كما 


5 1 ۳ 
احببته فيه. 00 


إن نصوص البشارة بالجنة مقابل تحقيق التوحيد و العمل ا حالص لله من أعظم ما بجذب الروح إلى 
محبة الله تعا لی و الخوف منه و الإنابة إليه و إجلاله و هيبته» فلا يكون في قلبه شيء لغير اللہ 
)١(‏ رواہ الترمذي برقم )١597١(‏ صححه الألباني في السلسلة برقم )1۲٦٦(‏ . 


(۲) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله )۱۰۸ 


و لا إرادة لما حرم الله و لا كراهية لما أمر الله و من حققها فقد حقق الشهادتين؛ فمن قام يما على 
هذا الوجه فهو من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب و لا عذاب. 

والأخ الصالح من أعظم ما يعين على تحقيق الإيمان و فعل الصالحات و دوام تذكر الآخرة و الثبات 
على صراط الله في الدنياء لیصل إلى الجنة» و التفكير الدائم في الجنة یجعل القلب تحبا معاي الإبمان 
َال َال + يلوك عرب الْكَمر ومیس فل هما ادم كيد وَمَكَوعٌ لاس إا آ ڪر من 
نمیا ولوک ماد قح هل لفو کک یو الا لک الاب فَلَکمْ ترود © ې © 
إن التفكير في زوال الدنيا و فنائها تزهد فيها و تزرع الإقبال على الآخرة و ترغب فيهاء 7" و لقد 
ذم الله تعالى من نسي الحساب» و ما قدمت يداه و م يعلم بأن الحياة أنفاس معدودة منصرمة كل 
نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاءء فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام 
البقاءء و هي كمدة ا نام لمن له عقل حي و قلب واع» فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في 
أحب الأمور إلى الله فلو صرفه فيما يحبه و ترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ 
فكيف إذا صرفه فیما يمقته عليه ربه ؟ 

لذا استخدم الشارع الحكيم أسلوب البشارات و هو من أعظم الأمور التي تزرع في النفس البشرية 
الحمة العالية مع وجود الإبمان بالله للتغلب على كل العقبات و الوصول إلى المهدف المرادء و تأمل 
عظم هذه البشارة في قصة أبا الدحداح “ رضي الله عنه فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
)١(‏ البقرة آية (۲۱۹) . 

.)۱۸( الحشر آية‎ )٢( 


. )19( تفسير القرطبي ج( ۳ )ص‎ )٢( 
0 1559 الاستیعاب برقم (۹۳۹ ( ج( ص‎ 0 51١ ابو الدحداح الانصاري "صحابي جليل د توفي في حياة الرسول ييج (۷) ص‎ 8! 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۹ 
أن رجلاً قال يا رسول الله إن لفلان نخله و أنا أقيم حائطي يما فمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي ها 
فقال البي ييل أعطها إياه بنخلة فی ا جنةء فأبى» فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل 
قال فأتى النبي يلل فقال : يارسول اللہ يل إن قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقال اللي يل 
' كم من عذق دواح لأبي الدحداح في اك مواراء فأتى امرأته فقال : يا أم الدحداح أخرجي من 


الحائط فائ قد بعته بنخلة فی الجنة فقالت : قد ربحت " 00 

و قد ورد عن النبي يل قولة " كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح "° 

إن المحقق للأخوة يستحق و الله أعلم البشارة بكل أنواعهاء لأنه جمع مع الإيمان العمل الصالح فهم 
الذين قال الله عنهم : 


اس 


+ أن بتال الله وما ولا یماڑھا وتكن يتاله النقویٰ ینک کلک سما لک لک روا الع ما 
تکار اقتیےے ا)٣‏ 
فا حسن ہو من جمع مع الإيمان عملاً صاخ لا يريد غير وجه الله تعالى. 


و لتلك البشارات في الكتاب و السنة أنواع : 


يد اق ی مم شیرت 08 ) “ 


. )١55( ومسند الامام احمد بن حنبل ج (؟) ص‎ )١551( برقم‎ )١ 5 شعب الايمان للبيهقي ج(؟)ص(3‎ )١( 
. )1٦9(ص ج(؟)‎ )۹٦٥( رواه مسلم برقم‎ )٦( 

5) الحج آية (۲۷) . 

. )۱۲۸( النحل آية‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 


کے اھا واد ونا کنا ا ےک اللو قرت تست 
۸ء EOF‏ 


و قال ( قريب ) و يقل ( قریبة ) ؛ لأنه ضمن الرمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله. ” 


لا ثالغا : أن الله يحبه 


6اصا وآنثران سيد ل آقہ وکا تلقو يري إل الم واوا ال لی © 4 ^ 

قال السعدي رحمه الله تعالى : هذا يشمل جميع أنواع الإحسان ؛ لأنه م يقيده بشيء دون شي 
فيدخل فيه الإحسان با مال و يدخل فيه الإحسان بالجاه و الشفاعات. 

و يدخل فيه الإحسان بالمعروف و النهي عن المنكر و تعلم العلم النافع. 

و يدخل فيه الإحسان بقضاء حوائج الناس و تفریج کرباتھم و إزالة شدائدھم و عيادة مرضاهم 
و تشییع جنائزهم و إرشاد ضاههم و إعانة من يعمل عملا و العمل, لمن لا بحسن العمل» و نحو 
ذلك ما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ° 

لا رابعا: أن الله لا يضيع أجر المحسنين : 

6ساق +[ لد أل ١امش‏ َع لصحت إن َاضِيع بر ناسَا © 4 “ 

و الذي بحسن العمل هو المخلص الذي لا يريد من عمله إلا وجه الله تعالى. 

فإن الله يحفظه لعامله و يوفيه من الأجر يحبسه في الآخرة. 


. )٥٥( الأعراف آية‎ )١( 

. )۲۰٢( تفسير ابن كثير ج(٢) ص‎ )٢( 

5) البقرة آية )۱۹١(‏ . 

. (TA- ص(۲۳۷‎ )١( تب تيسير الكريم الرحمن ج‎ )٤( 
. )۴۰( الکیف آية‎ (°) 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 3 


لا خامسا : أن الله تعالى بمحو عن الحسن السيئات : 


سے ےک کے يس و 


کال صا وأو ر الوه طرق اهار دقام اليل الست بحن لیات ذلك وی كردت چ 


و حديث النبي يي اتق الله حيئما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها .. "© 
لا سادسا : من أنواع البشارات أن الله وعد عباده الحسنين بمضاعفة الحسنات : 


الج( سن جك سكو کک عقر آمکا هوس ج يليك كل جر لا ینلم رهم اموه © پ۷ ” 


يحف بالصدقة و الانفاق تأثير في تضعيف الأجر و الله واسع عليم. ©) 
لا سابعا : أن الله تعالى وعد من أحسن عملا بالإحسان إليه في الدنيا و الآخرة : 


َالَنَاكَ: " وقیل لِلّذِينَ انَقوَا مَاٰذا أَنّْل رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرًا لَِذِينَ خسوا في هَذِہِ الدُيًا حَسَنَةٌ وَلَدَارْ 


كك ہی د وم يي 2 ہے (O)‏ 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين 


و الحسن هو من جمع مع الإيمان ا حالص بالله تقوى و عمل صاخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ستل الرسول يلل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال :" تقوى اللہ و حسن الخلق" و ستل عن أكثر 
ما يدخل الناس النار فقال:" الفم والفرج۔" ”“ و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول يلل قال 


: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج 


.)١١5( هود آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه رقم (۱۹۸۷) ص(۳۱۳) حسنه الألباني في السلسلة برقم ص(۹۷) . 

. )٦٦١( الأنعام آية‎ )٢( 

. )؟75-5١7(١ص)؟(ج التحرير والتنوير‎ )٤( 

. )١( النحل أية‎ )٥( 

)؟١؟5؟( وقال :حديث حسن صحيح ج(٤) ص(7717) صححہ الألباني بلفظ قريب في السلسلة برقم‎ )٠١5(و‎ )۲۰۰٢( رواہ الترمذي‎ )٦( 


۱۰۸۔۰١ هود‎ )٢( 


. سبق تخريجة‎ )١( 


مسال( بیع بن لا 


ڪلم تشم 


إ1 


لابا 


ه ع 
دندے 
اص 


A> 
فمنھھ‎ 


2 
کے کس 
بت 


و 


ےہ و 
سعيد 


ر356 


3 


الدنیا 


والاخرة السعادة : 


بل من أعظم البشارات للمؤمنين في 


3 


اھ و 


عن مسلم كربة فرج اللہ عنه بما كربة من كرب يوم 


القيا 


4 


مة ومن ستر مسلما ستره ا 


ن 


لله يوم 


الفصل الرابع : آثار د 


ج الأخوة في ا 


٦ 
لله‎ 


0٦ 


الفصل الرابع : 1ار تحقيي الأخوة في اش rr‏ 


۳ المبحث الثابئ : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا 
المطلب الثالث 


الزیاحة في ثوابب المؤمنين المحققين لما 


غلم ثما تقدم أن الأخوة أعمال قلبية و أعمال جوارح إن حققها العبد على الوجه الذي أمر الله به 
كانت له الجنة » هذا من جهة , أما من جهة أخرى فالأخ الناصح الصادق يسعى إلى تحقيق العمل 
القلبي و سائر أعمال الجوارح على الوجه الذي يرضي الله 
لقد أخبر الله تعا ی أن الدار الآخرة خير من الحياة الدنيا و الجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا. 
کا تسای: پل من جاء يِالحستے هله حار یما وهم مین فرع بومیل اممو و )4 © 
فتأمل عظيم ثواب الله تعالم حيث جعل الثواب الجنة بل و يؤمنه الفزع و هي الصيحة الكبرى 
و النفخ في الصور, بل لكرم الله تعالى أن وعد من أطاعه فيما أمر و انتهى عما فاه بالزيادة و ذلك 
في قوله تعالى: اي سوا تسق وَرْصَادة ولا حن بوسح قارو وليك صب َة هم 
مائون © 4 ^ 

إن الله تبارك و تعالى وعد الحسنين من عباده على إحسافهم الحسنى, أن يجازيهم على طاعتهم 
إياه ا جن و أن تبيض وجوههم و وعدهم مع الحسن الزيادة عليهاء و من الزيادة على إدخالهم 
الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» و إن من أعظم اللذات لذة اللقاء بالله تعالى و البهجة به و مشاهدته 


والقرب منه. 


. )۸۹( النمل آية‎ )١( 
. )۲٢( يونس آية‎ )۲( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۲٢‏ 


فلم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وسن أن يدعى بلذة النظر إلى وجهه 

الكريم, و أهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات با هو غاية النعيم: فلما كان نظرهم إليه 
أحب إليهم من كل أنواع النعيم» علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع 
اللذات» و الجنة فيها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين» فما لذت أعينهم بأعظم من لذقا بالنظر إليهء 
و اللذة تحصل بإدراك الحبوب» فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم 
من كل نعيم الجنة .© 
و أن يعطيهم غرفا من لآلى و من الزيادات يزيدهم غفراناً و رضواناً۔ © 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخبربي رسول الله قلچ: أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها 
بفضل أعمالهم, ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ركم و يبرز هم عرشه 
و يبتدي لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم منابر من نورء و منابر من لؤلؤ و منابر من 
ياقوت» و منابر من زبرجدء و منابر من ذهب» و منابر من فضةء و يجلس أدناهم» و مافيهم من 
ديء على کان المسك. ' 

و عن أبي مالك الأشعري أنه بينما هم عند رسول الله ول إذا ذكر قوماً ليسوا 
بأنبياء و لا شهداء يغبطهم النبيون بمقعدھم و قرم من الله يوم القيامة ثم قال: هم عباد الله من 
بلدان شق و قبائل شتی من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون باء و لا دنیا یتباذلوفا 


تحابوا بروح اللہ يجعل الله لهم منابر من نورء و يجعل وجوههم نورا يوم القيامة يفزع الناس و لا 
يفزعون» و يخاف الناس و لا يخافون. ° 


. النبوات ج(١) ص(۷۲)‎ )١( 

(۲) من جامع البيان ج(١۱)ص(۱۰۸)‏ . 

(۳) الترمذي برقم )۲٥٢١۹(‏ ج(5) ص(٥1۸)‏ باب ماجاء في سوق الجنة. ... 

)٤(‏ العلو للعلي الغفار ج(١)ص(١٠٠)‏ برقم (157) وقال عنه : إسناده صالح أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب في الابانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ج( ۳)ص(٥۸)‏ برقم (55) 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله o‏ 


فالله تعالى يرضى عنهم إذا دخلوا الجنة» و هي من الزيادة في الجنة» فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي وله قال: " إن الله تعالى يقول لأهل جنته يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا 
و سعديك و الخیر في يدك فيقول هل رضيتم: فيقولون و ما لنا لا نرضى يارب ؟ و قد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: يارب و أي شئ أفضل من 
ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضوايء فلا أسخط عليكم بعدہ ابدا.''' 

و هذا دليل على أن النعيم الروحي من رضا الله تعا ی و رضاءهم عنه هو غاية السعادة 
الأبدية في نفسه و فيما يترتب عليه من عطاياه تعالى و إكرامه» و من كوم يكونون ناعمين بذلك 
الإكرام مغتبطين به إذ لا مطلب هم أعلى منهء فتمتد أعناقهم إليه» و تستشرف قلومم له حتی 
يتوقف رضاهم عليه" 
كما أنه يؤدي إلى طمأنينة أهل الجنة و راحتهم و انشراح صدورهم ما يزيد من تنعمهم و سرورهم 
كما أن الله تعالى يكلهم : 

16 اق .ل٥‏ ضحت اجن آم ن شر كهرة © م اجر ن يلل عل ارو تكن © 
ع جا کڈ كر تايتغرة © علع يبَر تا ” 

ڈسوسژچ سو ہت 
كما جع اللہ هم مع كل ما تقدم طمأنينة النفس» فهم في طمأنينة و هدوء أعصاب و الطمأنينة هي 
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)00 البخاري برقم )٦۱۸۳(‏ ج(ه) ص(۲۳۹۸) ومسلم في صحيحة برقم (۲۸۲۹) ج(٤)‏ ص(۲۱۷۸) . 
)٢(‏ يس آية )۰۸-٥٥(‏ . 

. )۲۷۰۹( ص)٦(ج‎ )۷۰۰٢( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤( 

. )۴۰۷( مفردات الفاظ القرآن للراغب ص‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 2.۰ 

ومن مظاهر ذلك : 
.١‏ نضارة وجوههم و نعومتها و سرورهاء قَالتَالٰ: إل لبر لی يم )عل آلذرآيك ينظرونَ 

کر ن خرو نر اير © ) © 
٢‏ أن جعل أهل ا جنة إخوانا متحابين متصافين متوادين يرفرف عليهم السلام والولاء الالء 

ونرعتا ماف صدور ورهم ِن غِل ری من کلہم انہر واوا تد یلو الَرِى هدا لھا وماك لی 

کوک أن مدمآ دجاوت رش ل تاوا لی ودا لهل لَه اورش شوھ ایم اکر شاو (2) ) © 
جاء في الحديث الذي يرويه البخاري عن النبي ي" يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض مظلم بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا و نقواء أذن هم في 
دخول ا جنة؛ فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمزله في الجنة منه بمتزله كان في الدنيا. لل 
كما بشر الله تعالى أهل الجنة بعدم اخوف في جنته َال تال ل ایی سَمَقَتَ لَھُم نا الى 
انار ا ا لا عور ہے ہو سے کے تا يخ وما ہ74 وج عم مه کنو وع ل 


5 ر ڪن شر کہ توعدوے )ا‎ ra 7-56 کر ونا عو‎ ETS 
4 رھم الْفَرَعْ اكير حكبر ولق هم الملرحكة هنذا يومكم ألَرِى‎ 


. )١5-؟5؟( المطففين آية‎ )١( 

. )٦٤( الأعراف آية‎ )٢( 

(؟) البخاري برقم (۲۳۰۸) ج(۲) ص(۸۹۱) . 

. )٠٠۳-٠١١( الأنبياء آية‎ )٤( 

للمزيد انظر: الجنة في القرآن سليمان حسن طرود > وأحوال الاخرة من نصوص الكتاب والسنة ا. د سيد محمد ساداتي الشنقيطي ط١-‏ 
5 ١هء‏ اليوم الآخر في القرآن والسنة عبد المحسن بن ربن المطيري 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۷ 
© البحث الثان : آثار تحقيق الأخوة في الدنيا. 
المطلب الرابع 


- 
أنها سبج لغفران الذنوي فی الآخرة 
عند تتبع الآيات نجد الاقتران بین لفظ التكفير بالسيئات و لفظ الغفران بالذنوب مما يدل على 


وجود ارتباط لغوي و شرعي بين كل لفظة و أخرىء فالكفر في اللغة بالففح تعني التغطية 


ر الس 

ہے EF‏ س02 کت رت ےچ امہ 
الحكتب ءامٹوأ واتّقوأ لمكفرنا عم سايم وَلَادحَلتاھم لیو 4 
أي لسترناها حتى تصير كأن لم تكن أو نذهبها و نزيلها. ”° ء فالكافر الساتر. 


و أما السيئة فهي اسم من ساءه يسوءه سوءا إذا فعل به ما يكره نقیض سره. ©) > و السوء كل 


ما يغم الإنسان من أمور الدارين 9 و قيل السيئة ا خطیئنة. 


2 © 22 ھ مچے 


ال: ا سیکا فی الأرض ومک ر الس ايحن المکر الوم إلا يهلد مهل طروت إلا ست 


ابس 
7 


ركيد اھر ټیب رک كرا ) ^ 


1 9 ت 


. )١١؟(ص)١7(ج لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

: )15( سورة المائدة آية‎ )٦( 

(؟) بصائر ذوي التمیز للفيروز أبادي ج(٤)ص(٣٣٥-٣٦۳)‏ . 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور ج(٦)ص(٤١٦)‏ . 

. )۱۸۸( ص)٣(ج بصائر ذوي التميز للفیروز أبادي‎ )٥( 

. فاطر آية (55؟)‎ )٦( 

(۷) الزمر آية (58) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۸ 


الغفران : أصله غفر أي ستر و كل شيء سترته فقد غفرته. ' 


و الغفران و المغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن بمسه العذاب °" 


ص3 0007007 


ل مال رکال ورو من ريم وة عرش الوت والاَزش أولٹ َف © ۷ ” 
الذنوب أصل الذنب, الأخذ بذنب الشيء هو عقبه و مؤخره و يطلق على الإثم و الجرم و المعصية 
قال تعا ی في مناجاة موسى عليه السلام لربه :" وهم علي ذنب. " ° 

فلفظ التكفير و الغفران بينهما تقارب من ناحية اللغة و بينهما تلازم أن ذكر أحدهما دل على 
الآخر و تضمنه و إن أطلق كليهما مل كل واحد منهما معنی زائداً على الآخرء و الأظهر أن لفظ 
الغفران أكمل من لفظ التكفير لأنه يعني الستر و الإزالة» و لا يلزم من ذلك حصول الوقاية من 
الوقوع في الأمر السوء. 

بینما الغفران تشمل مع الستر و الإزالة الوقاية من الوقوع في الذنب بل و عدم المؤاخذة به .^ 

أما لفظيا : السيئات و الذنوب» فالسيئة عام و الذنب أخص, فكل مايسوء العبد فهو من السيئات 
التي تسوء الإنسان في الدنيا و الآخرة, و أما الذنب فهو مختص بالإثم و الجرم و ليست كل سئیة 
ذنباً ء لذا يأيَ الغفران مع الذنوب» لکوفا أعظم الدرجات أن يكفر الذنب الأعلى من السيئة بل 


ویستر و یزال. 


و أما التكفير فيأيَ مع السیئة لأنها أقل من الذنب فكان الستر و التغطية في حقها أقرب والله أعلم. 


. )1١(ص)٠١(ج لسان العرب‎ )١( 

” المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني [فكسة‎ )٢( 
. )۱۳۳( آل عمران آية‎ )٢( 

. )١5( الشعراء‎ )٤( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۲۹ 
و من المعلوم أن السيئات تطلق على الصغائر في الغالب: كما في قوله تعالى : إن نبوا بار ما 
ہے هون عه کور نک سيڪَايکم وَندَسِلْكُمٍ 8 ع مر یکا (2) 44 )0 
و قال الرسول يلل " كان يقول الصلوات ا حمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان 
مکفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. " ° 
فقوله يِه " إذا اجتنبت الکبائر " دال على أن المكفر هو الصغائر. 
قال ابن القيم - رحمه الله - فالذنوب المراد ها الكبائر و المراد بالسيئات الصغائر و هي ما تعمل فيه 


الكفارة من ا خطأء و ما جرى مجراہ و هذا جعل ها التكفير و منه أخذت الكفارة. 


و لفظ المغفرة أكمل من لفظ التکفیر و هذا كان مع الكبائر و لفظ التكفير مع الصغائر. 
فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية و ا حفظ و لفظ التكفير يتضمن الستر و الإزالة. “° 
أما الفرق بين تكفير السيئات و غفران الذنوب: ففيها أقوال : 
.١‏ التكفير قد يقع بعد العقوبة على السيئة, و أما الغفران فلا يكون إلا مع عدم العقوبة 
و المؤاخذة, لذا كان من أسماء الله تعالى " الغفور و الغفار. °١"‏ 
؟. المكفرات من الأعمال تعني أن حو الذنب ثوابما فقط» و ليس ها ثواب أخرء و غالب تلك 
الأعمال المكفرة للسيئات من جنس مخالفة ا ھوی كاجتناب الکبائر و الصبر على المصائب 


الدنيوية» فهي كفارة للصغائرء و هذا قول جمع من الصحابة و غيرهم من السلف.“ 


. )۳١( النساء آية‎ )١( 

(۲) اخرجھ مسلم في صحيحه برقم (۲۳۳) ج(١)‏ ص (۲۰۹) . 

. )۱٢١۸(ص‎ )١(ج مدارج السالكين لابن القيم‎ )٢( 

. )۴٣۸(ص)١(ج جامع العلوم والحكم ص (۱۹۳) ومدارج السالكين‎ )٤( 
)۱۹۳( جامع العلوم والحكم ص‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله 
و أما الأعمال التي تغفر الذنوب فهي ما عدا ذلكء لأنه بجتمع فيها تكفير السيئات؛ و التواب على 
الفعل كما في حديث المشي إلى الصلاة الذي يكفر السيئات و يرفع الدرجات» فقد ثبت في 
الصحيح من حديث البي يلل قوله ' من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة 


م « ری 


من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطیئة و الأخرى ترفع درجة 


٤‏ التكفير للمستأنف من الذنوب, و الغفران ستر الماضي منهاء و لا دليل عليه بل الدليل 
على خلاف ذلك ٤ال‏ مال +(إنَا محا لك کت ما ا عفر اك ا مادم من دی وَمَا تأر 
ويي تحت ليك هديك ورا قيا © 4 فجعل الغفران للمستأنف من الذنوب 
و الماضي منها. 

٤‏ أن التكفير فيما فعله الإنسان مع جهله بكونه معصیةء وأما الغفران فيكون فیما أتى به الإنسان 
مع العلم بكونه معصية. ال قالط و لقنس کاب وام ول حا ثم اتد یپ © 
گریگا 4 5( 

۹ أن التكفير ما تکفرہ الطاعة العظیمة و الغفران يكون فیما يزول بالتوبة."'“ء وهذان الوجهان 
لا دليل عليهماء و الراجح و الله أعلم الوجه الأول لقيام الدليل عليه من الكتاب و السنة 
و قول السلف و مناسبته للغة؛ و لغفران الذنوب أسباب بعضها من كسب العبدء و هذا 


.)١(ج ص (؟55)‎ )١٦٦( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
. )1-1( الفتح اية‎ )۲( 

. )۸۲( طه آية‎ )٢( 

. )5١( النساء آية‎ )٤( 

. )۱٥١١(ص)۹(ج تفسير الفخر الرازي‎ )٥( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله ۳۳۱ 


الكسب إما أن يكون بفعل العبد بنفسه و منها ما يكون من أفعال يقدمها لأخوته و للناس من 
حوله في مجتمعه و بعضها من فعل الله تعا ی رمة و كرماً و تفضلاً منه سبحانه على عباده عدها 
ابن تيمية ”“ فما كان من كسب العبد بنفسه : 

: التوبة‎ .١ 
و هذا متفق عليه بين المسلمين:‎ 
کا سا :کل ادف الي روا علق أنه لا ق تطو ون َة الله اة يعفر الوب جیا‎ 
n © لہ شو العفو للحم‎ 


۲ الاستغفار: 


كما في الصحيحين أن النبي و قال : " إن عبداً أصاب ذنباء و رعا قال أذنب ذنباً فقال رب 
أذنبت» و رعا قال أصبت فاغفر لي فقال ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ به 
غفرت لعبدي ثم مكث ما شاه الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنباًء فقال : رب أذنبت 
أو أصبت آخر فاغفرہ؛ فقال أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب» ويأخذ به» غفرت لعبدي» 
ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً و ربما قال: أصاب ذنباً. قال : قال رب أصبت أو قال 
أذنبت آخر فاغفره لي فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ به غفرت لعبدي 
ثلاثاً فليعمل ما شاء" ( 

و حديث مسلم :" لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم اء الله بقوم لهم ذنوب 


يغفرها لحم" ©) 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية ج(۷) ص(81؟) وما بعدها‎ )١( 
)٥١( الزمر آية‎ )٢( 

(؟) صحيح البخاري برقم )۸۰٦۱۸(‏ ج(1) ص(٢۲۷۲)‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم )۲۷٤۸(‏ ج(٤)‏ ص(٢۲۱۰)‏ . 


الفصل الرابع : 1ار تحقيي الأخوة في اش 00 


قال ي " ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك و لك بل" © 

". الحسنات الماحية : 
إن الطبيب متى ناول المربض شيئاً مضراًء أمره بما يصلحه و الذنب للعبد كأنه أمر حتم 
فالكيس هو الذي لا يزال يأ بالحسنات ....... ھا يمحو السيئات و ينبغي أن تكون 
ا حسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في اٹحو۔ ”“ ء و من تلك الحسنات الماحية: 


3 


سے سے ہہ K2‏ 7 2 سے > بے رک س aa‏ 4 ار ود وم ص لس 26 25 
مال وََقَ اَلصَلوٰہٗ طرق التہار وَرْلْفَامَنَ ليل إن كلست يذهب السَیَاتِ َلك ور 


لاکریت £ 
و قوله يله " من صام رمضان ابماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 2 
" كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما 


اجن 5 الگیائی رف 


لآو نما يكون بفعله للمومنين حوله : 

: دعاء ا مؤمنین للمؤمنين‎ .١ 
فعن عائشة و أنس رضي الله عنهما عن الي وله أنه قال : " ما من ميت يصلي عليه أمة من‎ 
° " المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه‎ 


و عن ابن عباس قال: معت رسول الله كله يقول :" ما من رجل مسلم بموت فيقوم على 


جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شیا إلا شفعهم الله فيه " 9) 


. )۲۰۹٢(ص‎ )٤(ج‎ )۲۷۳۲( أخرجه مسلم في صحيحة برقم‎ )١( 

. ابن تيمية الزهد والورع والعبادة ج(١) ص(۸۷)‎ )٢( 

(5) هود آية .)١١5(‏ 

. )٥٥٢(ص‎ )١(ج‎ )۷٥۹( صححه البخاري برقم (۳۷) ج(١) ص(۲۲) ومسلم برقم‎ )٤( 
. أخرجة مسلم برقم (۲۳۳) ج(١) ص(۲۰۹)‎ )٥( 

. )15 ج(۲) ص(؟‎ )۹٢۷( مسلم برقم‎ )٦( 

(۷) مسلم برقم(/15) ج(٢)‏ ص(195) . 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله rr‏ 
فالدعاء للمیت من أسباب المغفرة, فعلم فضل الأخ في الله بعد الموت : 
؟. ما يعمل للميت من أعمال البركة و الصدقة و نحوها : 
و من الأعمال ما وردت نصوص في السنة صریحةء و على نفعهاء و اتفق الأئمة على نفعها 
كما في الصحيح : " ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه 
قال الملك الموكل به آمين و لك عثله؛ فقد يرحم الميت بدعوة الحي له. 
و هذه من أنفع الأعمال التى على الأخ لأخيه من حقوق الأخوة التي لا تنقطع حتی بعد موته 
۳. شفاعة النبي يه و غيره فی أهل الذنوب يوم القيامة : 
و أحاديث الشفاعة للبي يي بكل أنواعه معروفة؛ يطول المقام بذكرهاء ثم شفاعة الملانکة 
و الشھداء كما في ا حدیث الذي رواه مسلم و الذي ختمه بشفاعة الأخ لأخيه في اللہ حيث 
قال ي (... حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منکم بأشد 
مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون : ربنا 
إنمم كانوا يصومون معنا و يصلون و يحجون فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقاً کثیراً فیقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول 
لهم : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه متقال دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراء ثم 
يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداًء فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف متثقال 
دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 


بإخراجه أحدا ... الحديث “^ 


. )۱٦۷(ص‎ )١(ج رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم الحدیث(۱۸۳)‎ )١( 


الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله rs‏ 
لا أما ما كان من فعل الله بالعبد :- 
1. المصائب التي يكفر الله يما الخطايا في الدنيا : 
كما في الحديث عن النبي وظِهْ: ' ما يصيب الؤمن من وصب» ولا نصبء و لا هم 
ولا حزن ولاغم و لا أذى حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله يما من خطاياه "© 
؟. ما يحصل في القبر من الفتنة و الضغطة و الروعة. 
۳. أهوال يوم القيامة و كرما و شدائدها. 
.٤‏ رحمة الله و عفوہ و مغفرته بلا سبب من العباد : 
كما في حديث الشفاعة السابق " فيقول الله عز و جل شفعت الملانكة, و شفع النبيونء 
و شفع المؤمنون» لم ببق إلا أرحم الرا مین فيقبض قبضة من النار فيخرج ها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط قد عادوا ما فيلقيهم في فر في أفواه ال جن يقال له فهر الحياة» فيخرجون كما 


تخرج الحبة في هميل السيل. ° 


)١(‏ رواہ مسلم برقم 575 5) ج(٤)‏ ص(۱۹۹۲)۔ 
(۲) سبق تخريجه . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣٢‏ 


الفصل الخامس :- 
وسائل تقوية عقيدة الإخاء فی ا جتمعات الإسلامية المعاصرة 
7 و فيه أربعة مباحث :- 
2 المبحث الأول : دور التعليم في بناء عقيدة الإخاء. 
© المبحث الٹاي ‏ : دور الإعلام في بناء الأخوة الإيمانية. 
© المبحث الغالث : دور الوعظ و الارشاد. 


# المبحث الرابع : دور المشاريع الخيرية و صناديق التكافل الاجتماعي. 
الفيحموثق الاو ۹ 


دور التعليو فيي بناء مقيدة الإخاء 


مفهوم العلم الذي فرضه الإسلام على المسلمين : هو كل علم شرعي أي ما كان وسيلة 
إلى التعبد به للمولى عز و جلء ذلك العلم غايته حفظ مقاصد الشرع في الضروريات و الحاجات 
و كذلك المصال المرسلة. © 
فالتعليم الرسمي امتداد لعملية التطبيع الاجتماعي التي بدأقا العائلة» و كلما تعقدت ا جتمعات قلت 
قدرة أعضاء العائلة على تعليم الأبناءء كل ما يحتاجونه للمشاركة في ا جتمع فيما يستقبل من 


.)١5( ص‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳۳ 
حیاقھم. و 


إذن فالتعليم المطلوب هو كل ما كان له غاية سليمة» و الطريق الذي يوصل إليه سلیمء و تأي 
أهميه التعليم في كونه ناقلاً للاعتقادات و القيم الاجتماعية و المفاهيم و الاتجاهات و التي تميز 
الأفراد بعضهم عن بعض» كما تيز ا‌جتمعات بعضها عن بعض» بل و یربط كل مكونات البناء 


الاجتماعي و توثر فيه و تتأثر به. © 


فالتعليم وسيلة و ليس غایةق لذا کان أمر العلم والعالم والمتعلم في الإسلام من أعظم الأمور و 
أهمها و أجلها؛ لأن التعليم هو عامل التغيبر في الأمور الدينية والفكرية و السلوكية و 
الاجتماعية؛ قال رسول اللہ يلل : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واغسا أنا قاسم والله يعطي 
ڑ“ ۳ 


بل أمتدح الله تعالى العلم و العلماء العاملین به: 
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ال مال ' أ مَنْ هُوَ : قانت ت آناء اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذَرُ الْأَخرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَة رَبِّ فل هَل 


نتوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ ا يَعلَمُونَ إِنَمَا يتَذَكَرُ ولو الْألبَاب. "© 


لذا فتعليم الأجيال معان الأخوة الإيمانية السامية و تطبيقها على أرض الواقع من أهم مسٹولیات 
التعليم» و قد أدرك أعداء الإسلام خطورة التعليم و أهميته في ثبات الأمة على القيم و المبادئ 


الإسلامية السامیة؛ لذا سعى المستشرقون إلى تعلم العلوم العربية ليتيسر هم الوصول إلى مصادر 


. )۹( التعليم والتنمية في المجتمع العربي السعودي حمد زيد حمد الزید ص‎ )١( 

(۲) من المصدر السابق ص )۲٢((‏ والاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية كمال التابعي ص(٤٤).‏ 
)٢(‏ سبق تخريجة . 

. )۹( الزمر آية‎ )٤( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة rv‏ 
التعليم» فقد صنعوا بالأمة من خلال ذلك الأفاعیلء و ما تشويه الرموز والقدوات و وضع النقائص 
فيهم من خلال كتب الحضارات و التاريخ إلا شاهداً على ذلكء و لا يخفي ما لهذا الأمر من 
خطورة على هدم هوية الأمة و إذابه شخصيات أفرادها. 
إن الحديث عن خصائص التعليم في الإسلام يعني الحديث عن التعليم الربابئ» و الذي يستمد 
خصائصه من مصادر التشريع (الكتاب و السنة) و يظهر بوضوح لكل باحث في هذا اٹجال أن 
الجانب التعليمي و التربوي في مصادر التلقي عندنا بينها تلازم شديد. 
٤‏ فأحدهما : بمثل الجانب النظري و الذي يتضمن الحقائق و المبادئ و المفاهيم و القيم التي 
تحملها رسالة الإسلام» و أعظمها الدعوة إلى عبودية الله و العمل بأمره. 
> و ثانيهما : و هو العمل بأمر الله تعالى و تطبيق شرعه سلوكا و منهجا للحياة. 
52 أهم خصائص التعليم و التربية الواردة في الكتاب و السنه المعصومة عن الخطأ :- 
٤‏ أولا:الغاية التي يزرعها التعليم هي السعي لتحقيق العبودية الصحيحة الخالصة لله 
تعالى: و هذا دليل على أا ربانية و ليست نتاج فكر بشري فهي هبة من الله تعالى للإنسانء 
و هذا دليل على ثبات اغور العام للحركة التعليمية. © 


فثبات التربية والتعليم في الإسلام مستمد من ثبات الإسلام ومصادرة وأهدافه. 
قال تال " ولو اع الحق أَهْوَاءهُمْ لفسّدت السَّمَوَاتَ وَالأَرْض وَمَنْ فيهن بَل أَتيْنَاهُم بزركرهم 


.)۷۲( نظريات المناهج العامة د . على أحمد مدكور ص‎ )١( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۴۸ 


هم عَنْ ذكرهم مُعْرِضُونَ للل" و ذاك النبات لا يتعارض مع المرونة و التطوير في أساليب 
التعليم و التربية مع بقاء الثوابت و هذه قاعدة عظيمة النفع وقع بسبب جهلها غلط عظيم على 
الشريعة, أوجب ا حرج والمشقة و تكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأي به 


فإن الشريعة مبناها أساسه على ا حکم, و مراعاة المصالح, و هي عدل كلها و رمة كلها © 
> ثانياً التعليم الإسلامي متكامل من وجوه منها : 


أ. المكان فهو لا يقتصر على مكان بعينه » بل يشمل الأسرة و المدرسة و المسجد والشارع 
و ميدان القتال و ساحة القضاءء فالكل في ا جتمع المسلم مر بما علمه الله تعالى إياه من علم 
و مسؤول عن هذا العلم قال رسول الله يه : " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته : 
الإمام راع و مسؤول عن رعیته و الرجل راع في أهله و هو مسؤول عن رعيعه. و المرأة 
راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتهاء و ا حادم راع في مال سيده و مسؤول عن 
رعيته» قال و حسبت أن قد قال و الرجل راع في مال أبيه و مسئول عن رعيقه. و كلكم 


PD 5‏ 
راع ومسؤول عن رعيته. 


و قوله يل ' بلغوا عني و لو آية و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج و من كذب علي 


علا فلیتبواً مقعده من النار. اک 


) ال١‎ ( المؤمنون آية‎ )١( 

.)۷۸( أعانة اللهفان ص‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه 

. )۱۲۷١(ص‎ )٢(ج‎ )۲۲۷٤٣( صحيح البخاري برقم‎ )٤( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳۳۹ 


و النفس و العقل معا . فهو بحرر الجسم من الخضوع للذات و الشهوات و يحرر النفس من 
ا خوف و العبودية لغير اللہ ویحرر العقل من الوهم والخرافات » قال تعالى : " ولا قف مَا لَيْسَ 


َك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كل أُولَيِكَ كان عَنْهُ سول 0 


> نالتا : شامل لکل الفئات و جميع العلوم والمعارف أن التعليم في الإسلام يستوعب الحياة 


> رابعاً : التعليم في الإسلام متوازن أي أنه يراعي جميع الاحتياجات بميزان عدل فهو : 
.١‏ يأمر بالعلم و التفقه في الدين " من يرد الله به خیراً يفقهه في الدين» و إغا أنا قاسم و الله 
یعطي و لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأ أمر الله" 
و بذل كل السبل لتحصيله و تحمل جميع المشاق في سبيله و الأجر العظيم على ذلك. 
؟. وجمع معه العمل بذلك العلم قال الشافعي رحمه الله " ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع." ° 


۳ وازن بين حاجات الفرد الدينية و الدنيوية. 


سے م 


ال مال: و اغ فيمًا تاك الله الدَارَ الآخرة ولا نس تصِيبّك من الدنيًا وأ خسن كما أَحَسن الله 


ےو 31 3 
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إّك ولا بيغ اقساد في الأزْض إن الله لا يُحِبُ المفسدين © 


و تأمل تعليم النبي يل لأصحابه و تربيتهم حين " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي يي يسألون 


. )۳١( الإسراء آية‎ )١( 

(؟) نظرة التربية في القرآن وتطبيقها في عهد الرسول تچ »أمينه أحمد حسن ص(٢۲۰)‏ . 

(۲) سبق تخريجه 

. تذكرة السامع والمتكلم وأدب العالم والمتعلم أبو إسحاق إبراهيم بن جماعة تحقيق هشام تشابه ص(۱۰۷)‎ )٤( 
القصص الایة (۷۷)۔‎ )٥( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 


عن عبادة النبي َيل فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا و أين نحن من البي َل و قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه و ما تأخر قال أحدهم : أما أنا فا أصلي الليل أبداًء و قال آخر : أنا أصوم الدهر و لا 
أفطر و قال آخر : أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يك فقال : أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا أما و الله إن لأخشاكم لله و أنقاکم له لكني أصوم و أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج 


)0( ٠ 


النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني. 


التوازن بين مصال الفرد و الجماعة قال يل " مثل القائم على حدود الله و الواقع فيها کمٹل 
قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ء و م نؤذ من فوقناء فإن 
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يتركوهم و ما أرادوا هلكوا جميعاء و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميعا. 


و المتأمل في النصوص الواردة في الأخوة يظهر له جلال تلك الخصائص و بوضوح» بل أنه 
غوذج عملي للتعليم الاسلامي؛ فهي تقوم على طلب رضا الله تعالى في عقد الإخاءء و بذل كل ما 
كان متعلقاً به بل و كل ما يصدر عن الأخ لأخيه» و يرى كيف يراعى الإسلام بناء الإخاء بين کل 
فئات المجتمع و طبقاته, و يظهر التوازن الحجم العظیم الذي يراعي فيه الحقوق لكل طرف منهما 


و كل ذاك مدارة التعبد لله يما. 
إن تطبيق هذه ا خصائص بكل دقتھا في نظام التعليم في دول العام الإسلامي بطريقته 


و أسلوبه و منهجيته سيصنع جيلاً كجيل الصحابة و سيبرز نماذج متميزة من الأخوة السامية التي 


. )03١7١(ص ج(۲)‎ )١50( أخرجه البخاري برقم (1/5/ا4؟) ج(5) ص(۹٤۱۹) ومسلم برقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري برقم (٢٦۲۳)ج(٢) ص(۸۸۲)‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة .2 
تقود الأمة إلى كل ما فيه صلاحها و رفعتهاء و إذا كانت الأمة سمت بأمثال أولئك الأفذاذء فتصنع 
الأمة أحفاداً لهم إذا اتبعت منهجهم و طريقتهم. 

: أولاً / صناعة القدوات الصالحة‎ ٤ 
ترجع ا میة القدوة كأسلوب من أساليب التعليم إلى تمشيها مع الفطرة الإنسانيةء فقد فطر الناس‎ 
على افتقاد القدوة و البحث عن الأسوة ليكون هم نبراساً يضيء سبيل ا حق و مثالاً حیاً يبين لهم‎ 
كيف يطبقون شريعة الله لذلك بعث الله نبيه محمد يلي قدوة و منالاً يحتذى به:‎ 


2 د 


ل َال, ' لقذ كان كم في رَسُول الله أسلوة حَسَئة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَْمَ الاجر وَذَكرَ 
الله کیر لرک " © 


لذا كانت القدوة الصالحة مطلباً مهما و ركيزة مهمة بالغة التأثير في ا جتمعات بكل فناقاء يشير 
إلى ذلك قول البي ي " من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره و مثل أجور من اتبعه غير منقوص 
من أجورهم شيئاء و من سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره و مثل أوزار من اتبعه غير 
منقوص من أوزارهم شيئا." ”2 و من أهم الدلائل على حاجة الناس إليها أن الله أرسل الرسل 
ليكونوا قدوات لأتمهم يقتدي يمم بل و أمر الرسول يلل أن يقتدي لذلكء أمر الله رسوله أن 
يقتدي بالرسل قبله بمن قبله. 

.)۲٢( الأحزاب آية‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي برقم )۲٦۷٥(‏ ج(٥)‏ ص(55 )وابن ماجه برقم (۲۰۷)ج(١)‏ ص(75) صححه الألباني برقم 
‘A (e‏ ( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۰ 


مال تقال " اوليك الْذِينَ هدى الله فبِهدَاهُمْ اعد قل کا أسألكم عل جرا إن هو إلا ذِکری 
الكالمية 31 © )0 


و الاسلام جعل هذه ألامة قدوة دائمة لجميع المربئّين» تتمٹل في شخصية الرسول 5 فهو القدوة 
المتجددة على مر الأجيال في حياته الأبوية و حسن صناعتے للأبطال و العلماء والقادة و 


المتخصصين. 


ل تمان " لقذ كان كم في رَسُول الله أملوة حَسَنَة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الَخرَ وذكر 
الله کر إل 0 ٢‏ 


إن مفهوم القدوة في الإسلام يتخطى منطق القدوة العاطفية إلى الاقتداء كنموذج مثالی واقعي یجمع 
الإیمان و الاعتقاد و السلوك العملي المبني على الوعي و الرشد و النضج و العقل يقوده الحب 


و الطاعة و الوضوح لكل فرد في ا جتمع و لكل جماعة في أمة قولاً وعملاً . © 


ثم أتى الصحابة رضوان الله عليهم ليكونوا قدوة للأمة بعد نبيهم قال البي يل " عليكم بسنتي 


و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو عليها بالنواجذ " ”ء ثم يأ من بعده علماء الأمة و 


قادقھا ماجعلوا قدوات إلا لقوة التأثير و وضوحه بالبي يي قال النبي يل : " خير الناس قربي ثم 


الذين يلوفم ثم الذين يلوم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه و يمينه شهادته قال إبراهيم 


. )۹۰( الإنعام آية‎ )١( 

. )5١( الأحزاب آية‎ )٢( 

(۳) القدوة وأثرها على التنشئة الاجتماعي للتلامیذ ص(۳۱) وفن التعامل مع الناس عبدا لله الخاطر ص(۲۷) . 
)٤(‏ سبق تخريجة . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة r‏ 


و كانوا یضربوننا على الشهادة و العهد. "© 
و الطفل يرى في والديه القدوة الأولى منذ صغره, لذا شدد الإسلام و دقق على آ میة اختيار الأم 
قبل الزواج قال كلع : " تخيروا لنطفكم و انكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم. "° 
و كذا اختيار الولد لقولة ل ' إذا أتاكجْ من تَرْضؤن خُلَقَةُ وديئهُ فَرَوَجُوه إلا تَفعَلُوا تكن فِتتةُ في 
الأرض وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 084 

ثم المعلم المربي بعد الوالدين» حيث إن النشأ يرافق المعلم ساعات طويلة من النهار, يأخذ قيمه 
ومن هنا كان من المهم أن يكون المعلم نما رباه الشيوخ و علماء و قادة الأمة وهكذا كان شأن 
السلف الصالح من ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم للرسول يلل و أخذهم لأقواله 


و أفعاله. ° 


و للمعلم صفات كثيرة أعظمها الإخلاص في العمل لله تعا ی والتعبد به: 


6 تال ما كان لبشر أن يوي الله الاب وَالْحْكُمَ وَالبوَةَ ثم يفول لاس كُوُوا عِبَادًا لي مِن 


7 


دون الله ون كوثوا رانين ما كنكم مُعَلمُون الكِتَاب وَبمَا كشُم َذْرْسُون ‏ ء يُروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن الربانين هم الحكماء و الفقهاء و العلماء و الربابئ هو الذي يري الناس 
بصغار العلم قبل كباره ” ء إن المعلم في المدرسة هو الأسوة الحسنة و المثل الأعلى في نظر الناشئ 


حاكيه سلوكاً ويقتدي به خلقاً من حيث يشعر أو لا يشعرء كما أن من السهل على المعلم أن 


۱ . )۱۹٦١(ص‎ )٤(ج‎ )۲٥٣٥٢( ج(۲) ص(۹۳۸) ومسلم برقم‎ )۲٥۹ صحیح البخاري برقم(‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه برقم )۱۹٦۸(‏ ص(177) ج(١)‏ وسنن البيهقي الكبرى برقم )۲٦۸۷(‏ ج(٢)‏ ص(١۱۷)‏ وصححه الألباني في الجامع 
برقم(۲۹۲۸) ج(١)ص(015)‏ 

)٢(‏ أخرجه الترمذي برقم ( ٠١85‏ ) ج (۳) ص ( 555 ) ابن ماجه ص ( ٣٦٦‏ ) برقم ۱۹١۷‏ ) ج ( ١‏ ) و حسنه الألباني في 
الجامع الصحيح برقم ( ١١7١‏ ) ج )١(‏ ص )١١5(‏ 

) ص8ه‎ ) ١ ( الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي ج‎ )٤( 

)۷۹( آل عمران آية‎ )٥( 

. صحیح البخاري ج(١) ص(15)‎ )٦( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ٤‏ 


يلقن المتعلمين مقرراً دراسیاً كبيراء و لکن من الصعب أن يستجيب هؤلاء المتعلمون لما يتضمنه 
هذا المقرر من مبادئ وقيم حين يرون أن من يشرف على تربيتهم ويقوم على توجيههم غير ملتزم 


ا )0 


و قل مثل ذلك في الرفاق و الأصدقاء و الأخلاى و تأمل وصف البي 5 لذلك التأثير في 
حدیث أبى موسی الأشعري رضي اللہ عنه قال رسول الله يه : " مغل الجليس الصاح و الجليس 
السوء كحامل المسك و نافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك و إما أن تبتاع منه» و إما أن 


تجد منه ريحا طيبه و نافخ الكير إما أن يحرق يابك و إما أن تجد ریا خبيفة." "'' 


فالمرء يكتسب من الصالحين معة طيبة بصحبتهم إن لم تحمله معاشرقهم على الاققداء مم 
و مسايرقم في أعمالهم و تصرفاقم الحسنة, و على العكس من ذلك قد تتلوث عة المرء بصحبة 
أهل السوء و إن ل تحمله معاشرقم على محاراتھم في فسادهم و انحلالهم, و سوء أخلاقهم, 
فالصالحون ترفعت نفوسهم عن الدنايا و الرذائل و تعودت على ا یر و نشر الفضيلةء فالمعلم 
القدوة يصنع من نفسه بطلاً في قلوب تلاميذه» و كذا الأب القدوة و الأم فهم من ينقل القيم إلى 
الأجيال و الناشئین الذين هم قادة المججدمع في المستقبل القریب؛ فالذي يرى والده و والدته 
و معلمه حري صا على التعامل مع الأهل و الأقارب و الجيران و الأصحاب و جميع أفراد 
ا جتمع تعاملاً أخخويا یسودہ مراعاة الحقوق و الالتزام بالواجبات حتما سيقتدي بذلك الوالد 


و الوالدة و المعلم» و تأمل فعل صحابة الرسول يخ كيف كانوا يحرصون على فعل مایفعل حتی 


. )٦۳۳ تربیه الأولاد عبدا لله علوان ج(٢) ص(‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 4o‏ 
بعد موته فها هو عمر يزور أم أبمن و حين سنل عن ذلك قال كان رسول الله يفعل ذلك © 
2 ثانياً / أساليب التعليم: 
.١‏ أساليب التعلم للسلوكيات و الأفكار و الاعتقادات السليمة. 
٢‏ أساليب التعليم المناسبة لمعالجة الاعتقادات و السلوكيات السلبية. 


من المعلوم أن هناك أساليب مشتركة يمكن من خلاها تعلم الجديد النافعء و تعديل القدم المضرء 
و بناء الأهم ثم المهم في حياه الأفراد و الشعوب من تلك الأساليب المشتركة؛ و التي تعد قاعدة 


أساسية في التعليم بشكل عام ألا و هي : 
.١‏ الرفق و اللين : 


و هذه قاعدة من أعظم قواعد التعليم المهمة التي دعا إليها الإسلام و بينها النبي يلل بل امتدح الله 
نبيه ها و أظهر فضل الله على هذه الأمة حين جعل نبيهم يل من أرفق الناس يمم و ألينهم جانباًء 
والرفق يعني لين الجانب» و سمي الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته» و منه الرفقة و الارتفاق 
قال سفيان الثوري ”'' - رجه اللہ - لأصحابه یوماً : أتدرون ما الرفق ؟ قالوا : قل : يا أبا محمد 
قال : أن تضع الأموں مواضعها الشدة في مواضعهاء و اللين في مواضعه يعد رفقاء و ٰذا قال ابي 
يك : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» و إذا ذبحتم فأحسنوا 


)١(‏ رواه مسلم برقم (555 ؟) ج(٤)‏ ص(۱۹۰۷): 
(۲) سفيان بن سعيد الإمام أبو عبد الله الثوري احد الأعلام وزاهدا ولد سنه (۹۷) طلب العلم وهو حدث باباه من علماء الكوفة توفي سنه 


. ص(۱۹۹) وسير أعلام النبلاء برقم (019) ج(٢) ص(" ؟)‎ )٤(ج‎ )١1959( تهذيب التهذيب برقم‎ )١1١١ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة .۰ 
الذبحة» و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته" ”'' ء فرغم أن الأمر فيه قتل إلا أن الشدة فيه تعد 
رفقاً ولعظم مكانته وصف الي بي ربه تعالى به في قوله: " إن الله رفيق يحب الرفق و يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على سواه. "”"» قال النووي بعد أن سرد أحاديث في 
الرفق " و في هذه الأحاديث فضل الرفق و الحث على التخلق به و ذم العنف» و الرفق سبب كل 


خیر و معنی يعطي على الرفق أي یٹیب عليه ما لا یٹیب على غيره. "7" 


فالرفق سبب للخير و حرمانه حرمان للخير» كما في حديث النبي هه " من حرم الرفق حرم الخير 


كله "۰ء و قوله : " فان الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانہ و لا نزع من شيء قط إلا شانه"0 . 


و هذه القاعدة من أعظم ما تبنى به الأخوة في الله فتأمل موقف الصحابي الذي دخل على مسجد 
النبي ي وتبول بناحية منه» كيف قام الصحابة إليه ينتهرونه فنهاهم النبي له عن ذلك ثم بین الأمر 


بكل رفق عند ذلك قال الرجل : اللهم ا رمنی و ارحم محمدا و لا ترحم معنا أحد. "° 


و روي أن صبياً أمسك بطائر صغير لا يقوى على الطیرانء و أخذ يعبث به و النبي يلل جالس في 
السجدہ فجاءت أم العصفور و أخذت ترفرف بجناحيها و تصيح على ولدهاء ففطن البي يل إلي 
شكواها فنادى أصحابه قائلاً لهم : " أنظروا من فجع هذه بوليدها و ردوه عليها) 27 فبحث 
الصحابة حتى وجدو الصبي و معه الطير فأعادوه إلي أمه ثم أخذ الرسول ييل يعلم الطفل برفق 
و عطف وحنو كيف يحنو على الطیر و أن ما قام به يُعد إيذاء و تخريباً. 


.)۱٥١۸(ص ج(؟)‎ )١155( رواه مسلم برقم‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )٦( 

(۲) شرح مسلم ج(1) ص(۱۱۲). 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابو داود برقم )۲٢۷۸(‏ ج(۳) ص(۴) صححه الألباني في الجامع الصحيح برقم (۷۹۲۷) ج(٢)‏ ص(۱۳۱۲)۔ 
)٦(‏ صحيح البخاري برقم (5115) ج(5) ص(۲۲۳۸) . 

(۷) سنن ابي داود برقم )۲٦۷١(‏ ج(٣)‏ ص(٥٥)‏ . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۷ 


و قوام الأخوة الإعانية و ساسھا الرفق بین المؤمنين قال تما " مُحَمّد رَسُول الله وَالَذِينَ مع 
أَشِدَاء عَلَى الكفار رُحَمَاءْ بَْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركُعًا سُجّدا يعون فضا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِن أثر السُجُودِ ذلك ملم في التَوْرَاةٍ وَمَتلهُمْ في الإنجيل كرزع أخرج شَطاه فَأَزرَہ 
فَاسْتَفلَظ فَاسْتوى على سُوقِهِ يجب الرُرَاعَ ليَغِيظ بهم الْكْقَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا " “ فالرفق ينشر المودة ويزيل البغضاء ويذهب دخل 


النفوس» فهو من أهم مبادئ الأخوة وأسسها الأساسية. 
4 و من أساليب التعليم : 
؟. أسلوب القصص: 
و هو من أكثر الأساليب فائدة و أعمقها تأثيراء فجُل القرآن و السنة يسرد قصصاً بأساليب 
مختلفة تنقل ها عقائد و سلوك, و قد ذكرت جملة من هذه القصص في الفصل الأول و الثاي. 


إن جال الشيء و قبحه في الغالب لا يدركه الإنسان إلا بالصور امحسوسة:, فالتشبيه و التقریب 
في المفاهيم أسلوب ينبت المعلومات و يعززها بعمقء و هذا کثبر مثل قوله ل ' ما من قوم 


يفُومُونَ من مجلس گا يَذكْرُونَ الله فيه إلا قَامُوا عن مِثل جیفة حِمَارٍ وكان لهم حَسرَةً' ٩‏ 


تأنف النفس البشرية هذا الفعل القبيح و تت ركه ليسود الإخاء و ا حبة بين أفراد ا جتمع المسلم. 


)٥٢ ( الفتح آية‎ )١( 
. )٠٠١7(ص‎ )٢(ج‎ )١۷٥٥( وصححہ الألباني في الجامع الصحیح برقم‎ )۲٦٢(ص‎ )٤(ج‎ )٥۸٥٥( رواه ابو داود في سننه برقم‎ )٢( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸ 
.٤‏ أسلوب الترغيب والترهيب: 


إن الإنسان إذا استثمر شوقه إلى شيء زاد اهتمامه به» و سرعان ما يتحول هذا الشوق إلى 
نشاط علا حياته هة و عملاً و تعلقاً بما يشوق له و رغبه في الحصول عليهء و كذا فان الخوف 
من شيء ما يجعل الإنسان يهابه و لا يرغبه و يبتعد عنه حذرا من الوقوع فيه 7" و هذا كير في 


القرآن : 


د يا ها الذين آمَُوا كيب عَلَيْكمْ الَقصَاصُ في الْقعْلَى الحُرٌ بالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْعبدٍ وَالألنّى 
بالأنَى فَمَنْ عُفي لَه من أخيه شيء فاع بالمَغْرُوف وأداء له اسان ذلك تخفيف مِن ربك 


َرَحْمَة فَمّن اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عاب أَلِيمُ وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَّاةٌ يا اك اللاب لَعَلَكُمْ 


و هذا الترهيب القرآئ و النبوي يراعي أحوال الىاس فيتدرج معهم بحسب أحواههم و تفاوت 
درجات تأثرهم فهناك من تكفيه الإشارة: 


5 سه عر ووو يه ص سے ع حراس سک 


َال الع نزت امنوا آن شح قوي لزڪر او ومائزل نا می ولا یکوٹوا الذي أووالككب 


ہے َال کی el‏ کس کیٹ یا 2ئ ۔جوم > کلک 


سرک شس 


و هناك من يفهم بالتصریح: ال مَال: ايها الذي عاموا أتَهُوأ لد ودروا ما بى یں ابا 


إن نتم موه مین ل ° 


- ٦ القصة القرآنية ودورها فى التربية أحمد احمد علوڈ ۷, دراسات مجلة جامعة الملك سعود المجلد الأول العام ۱۹۷۷ ص‎ (١ 
يه ودورها في التربی ش ص ر سعو ول العام ص‎ 0) 
۸ 
البقرة ۱۷۸۔۱۷۹‎ )۲( 
) ١٠١ ( الحديد آية‎ )٣( 
) ۲۷۸( البقرة آية‎ )٤( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۹ 


و هناك من لا يفهم إلا بالتهديد و الوعيد في الدنيا و الآخرة. © 
لذا كانت قاعدة أقريهما أشدهما حباً لصاحبه, قال : 'سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله في ظِلّهِ يوم ا ظِل إلا ظِلَه 


الْمَامُ الْعَادِل وَشَابٌ كشا في عبَاذَة رِبّه و ٹل قلیْةُ معا 0 الْمَسَاجدِ وَرَجُلَانِ تحَابًا في الله اجْتَمَعًا 


سی تمه 


عليه وكفرقا عليه وَرَجُل طبه امْرأَة ذَاتْ مَنْصِب وَجَمَال؛ فقال : إن حاف الله وَرَجْل تَصَدّقَ 
أَخْقَى حق لا تَعْلّمَ شماه ما فق يميه َمِينهُ وَرَجُل ذكر الله خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ. " 


Flr یووم‎ 


کال تَالَ: ولا ووا لين تضرفواً اواختلمواً من بد ما جآ 


یڑ 
سا 

کی 
. 
ھا 
اکا 
2 
ا 

٤ 
. 
جاسم‎ 


عَدَابُ عَظِيءُ 
ثالغاً : وحدة المبدأ و بناء الضمير الإنسائ : 


التعليم في الإسلام له مبدأ واحد يتفرع في شی المجالات ويبني القوة الدافعية للحفاظ على مبدأ 


الوحدة ب يقة الاعتقاد, والفكرء و السلوك ء و بناء الضمير الإنسابي و ذلك من خلال : 


. المجال ألاعتقادي مبني على توحيد الخالق سبحانه و عبوديته من خلال وحدة المنهج المتبع لسيرة 
البي يل ء فأول واجب على المكلف " شهادة الا اله الا الله و أن محمداً رسول الله" ء فالدين أصل 
الأخلاق, و أساس التربية الخلقية في الاسلام؛ لذا يجب أن يعمل التعليم على قذيب الأخلاق 
جیعا ويظهر ذلك بوضوح في ربط جيع الآداب و السلوكيات و التعاملات بالقواعد الدينية 7 

. انظر الکفاءات اللازمة لمعلم التربية الإسلامية محمد عبد العزيز أبا نمي رسالة ماجستیر‎ )١( 


) ٠١5 آل عمران آية‎ )٢( 
. د محمد بن الصالح أبن عمر ۱۹۹۸م‎ 5507 - ۳٥٣ص‎ ٥٥٣ (؟) دراسات تراثية في التربية الإسلامية مجلة الوعي الإسلامي الكويت العدد‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 


فجعل أساس الأخوة الإعانية " أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله " و أن يعطي لله و بمنع لله فمن فعل 
ذلك فقد استكمل الإبمان, و هذا تسمو هذه الأخوة بالنفوس» لكون مبدأ العمل فيها لله وحده 


و ليس لأمور الدنيا الزائلة المتقلبة المتغيرة فمبدأها ثابت. 

. مبدأ الاستخلاف في الأرض, فكل البشرية خلقها الله لتتعارف و تتعاون فيما بينها على إعمار 
الأرض بالعبودية لله و نشر المساواة و العدالة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء کال 
کال "و ليمكنن غم دينهم الذي ارتضى لهم " > و الاستخلاف وعد خاص للطائفه المؤمنة من 
بین أفراد البشرية. 


£ 
o 


َل قَال, وَعَدَ الله اين آمنُوا مِنْكمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَات 


۾ في الْأَرْضٍ كما استخلف 
الَذِينَ مِن لهم مَك لهُم دِينَهُمُ الذي ارکضّی لَهُم وهم مِنْ بعد خَوفهم أن يَعْبُدُوتِي لا 
شر کون بي شيا وَمَنْ قر بَْدَ لِك ويك هُمْ الَْاميقُونَ © 


فالوعد يتضمن إقامة الدولة في القلوب قبل الأرض بفعل الطاعات: كَالَ َال ' الَّذِينَ إن مَکَنَاهُمْ 


7 7 


في الأرْض أَقَامُوا الصَلَاة وَآنَوًا الزكاة وََمَسوٴُوا بالْمَغرُوف و هوا عن الْمُنكر وله عاقبة 
لأغور (ع) ۰, و قال النبي يل :" إن الدنيا حلوة خضرةء و إن الله مستخلفكم فيها فينظر 


كيف تعملون فاتقوا الدنيا و اتقوا النساء فإن أول فتنه بنی إسرائيل كانت في النساء. " 9© 


يقول الإمام النووي رحمه الله معنى استخلفكم فيها أي جاعلكم خلفاء من القرون التي من قبلكي 


. )55( النور آية‎ )١( 
. )١٤( الحج آية‎ )٢( 
. ص(۲۰۹۸)‎ )٤(ج‎ )۲۷٤۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۴( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣‏ 


فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته و شهواتكم 7", و العمارة في الأرض لا تكون عمارة إلا 
بالتعبد لله وحده, و الأخوة الإيمانية من أعظم أسس الاستخلاف في الأرض و حرب الفساد فيها 


حيث يظهر اشتغال البشر بالعمارة و التعبد بدلاً من التناحر و التفرق. 


. الحث على جمیع أنواع المعارف و العلوم و أخذ السبق فيها : 
ال ما ی:' ولا فقون فة صر ولا یبر ولا يقطعوت وديا إا ڪيب هم 


لیحزیھم أله لَحْسَنَ مَا اوا يَحَمَلُونَ ال ' ”2 و لذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه " 


تعلموا العلم فان تعلمه حسنة, و طلبه عبادة» و مذاكرته تسبیسح و البحث عنه جھ۹اد 
و بذله قرب و تعليمه من لا يعلمه صدقة "7" , و العلم لیس له حد ينتهي إليه يقول سعيد بن 

7 : " لا يزال الرجل عالاً ما تعلم فإذا ترك التعلم» و ظن أنه قد استغنى» و اكتفى با عنده 
فهو أجهل ما يكون "07 


فبالعلم يستقيم حال الخلق, و بالجهل يسوء حاهم» و إذا أراد الله بعبد خيراً وهب له أخاً يحنه 
على العلم و العمل فيشده إذا ضعفت همته كما ل با : " وَاجْعَل لي وَزیرا مِنْ أَهْلي هَارُونَ 


أخي اشدذ به أذري وأشركة في أَمْرِي کي لُسَبحَكَ كثيرا رذ كرك كرا ك كنت بنا ب بص "20 


. )59-11( شرح مسلم‎ )١( 

(۲) التوبة آية (١؟١)‏ . 

0(0 تذكرة السامع والمتكلم وأدب العالم والمتعلم أبو إسحاق إبراهيم أبن جماعة ص (” 006 

)٤(‏ سعيد بن جبير الوالبي أبو عبد الله أحد الاعلام التابعین قتل وهو ابن تسع واربعين في عام (15) كان يخرج في العام مرتین احدها 
للعمرة والأخرى للحج قتل شهيد على يد الحجاج ج بن يوسف انظر تهذيب التهذيب برقم (5 )١‏ ج(٤)‏ ص(١١)‏ سير اعلام النبلاء برقم 
)۱۱١(‏ ج(4) ص(۴۱۲) . 

. )۱۱۷( المصدر السابق ص‎ )٥( 

,) طه آية (۲۸ -دهة"؟‎ )٦( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣‏ 
.٤‏ عبداً حاسبة النفس : 


فالضمیر الانساۓ هو الذي عبر عنه القرآن الکریم بالنفس اللوامه 


3 


گال ا: ' وكا اسم بالنفس اللوَمَةِ "© 


و المقصود بالضمير الإنساي مبدأ المراقبة الذاتية لله و لا يمكن أن يكون فعالاً إلا حين تكون 
مقايسه و معاييره للفضيلة و الرذيلة واضحة أمام الفرد و قد تكفل الشارع الحكيم 
بتوضيحها و إظهارها للإنسان» و هي معصومة من الخطأء و لذا بقي على امجتمع أن يعلم أفراده 
كيف يراقبون و يضبطون أنفسهم بتلك المقاييس و المعايير الدقيقة؛ ثم جعل الله ها دافعاً ذاتیاً قويا 
يبقيها حية نشيطة لا تضعف, أمام تيارات الشهوات و الأهواءء فمراقبة اللہ من أعلى المقامات و 
أرفع المنازل أشار إليها النبي َل بقوله : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


(Dn يراك.‎ 


و الأخوة الإبمانية من وسائل تقوية الضمير الإنسانن و مراقبة الله تعالى قال يل : " الؤمن مرآة 
المؤمن و المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته و يحوطه من ورائه" ء فالأخ الصادق عون لأخيه على 


كشف النغرات و السقطات التي تحتاج إلى تقويم و تسديد فترتفع يما مراقبة الله. 
ه. منهجية الحوار لبناء الفكر و زراعة العمل الجماعي : 


إن المنهج المتميز للحوار بين العالم و المتعلم من أنفع الأمور لبناء الفكر السليم و توضيح الصدق» 


. القيامة آية (؟)‎ )١١ 
. ومسلم برقم (۹) ج(١) ص(۲۹)‎ )٠٥( (؟) صحيح البخاري ج(١) ص(۲۷) برقم‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ror‏ 


كما أن له قوة لمعالجة السلوك السلبي, و كذا تغيير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد لأن لها أثراً في 
تحديد اتجاهات الفرد ونشوئه 27 ء وقد كان النبي يل بحاور أصحابه, بل ويزرع مم الفكر السليم 
ويعدل الفكر الخطأ عن طريق الحوارء مثال ذلك : الشاب الذي قدم إلى النبي يك يبايع النبي 
مشترطاً عليه أن يأذن له بالزنا فأخذ البي يي بحاورہ هل ترضاه لأختك, ترضاه لأمك» ترضاه 
لعمتك» ترضاه لخالتك, حتی أخذ الأمر في تفكير الشاب الصورة الكاملة الواضحة؛ في تلك 


اللحظة دعا له کل فخرج من عنده و قد غير تفكيره و سلوكه. ° 


أما التعليم التعاوي و هو عمل التلاميذ معا في جماعة صغيرة لتحقيق هدف مشترك فيبذل كل فرد 
فيه أقصى جهد لديه مع الآخرين في جماعته من أجل تحقيق اغدف المطلوب ”'. و هذا المنهج في 
التعليم هو المنهج الذي سنہ النبي يلل من خلال المؤاخاة بين الأوس و ا خسزرج و كذا بين 
المهاجرين و الأنصار في المدينة» و جعله من أول الأمور لبناء المجتمع الإسلامي الصحيح, لأن هذا 
التعليم بحقق الأهداف بأسرع ما یکون؛ حيث أن الفرد يبذل فيه أقصى جهد لديه مع زملائه 
داخل الجماعة و يتبادل الأفراد في المجموعة الواحدة الأفكار و المعلومات و المقترحات» ما يقوى 
علاقة الإخاء بين الأفراد. ‏ الأخوة مبدأ شرعي و الحوار بين الأخوة في الجماعات يكون على 


أساس سليم لتوحيد الصف و نبذ الخلاف 


)١(‏ اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو العنف سعد آل رشود 

(۲) مسند الأمام احمد برقم )۲۲۲٠١(‏ ج(٥)‏ ص(٢٥۲)‏ والطبراني في الكبير برقم )۷٦۷۹(‏ ج(۸) ص(؟5١)‏ . 

(؟) صور مختلفة من التعاون والتنافس على اتجاهات التلامیذ محمد الديب رسالة دكتوراه . 

)٤(‏ بتصرف من أثر صور مختلفة من التعاون والتنافس على اتجاهات التلاميذ محمد الديب رسالة دكتوراه كلية التربية جامعة الأزهر عام 
7ه ه . للمزيد أنظر حول موضوع الكفاءات اللازمة لمعلم التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية أعداد محمد 
عبدا لعزيز أبانمي - رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيه الإسلامي والتطورات المعاصرة رسالة مقدمة إلى 
كليه التربية بالرياض دكتورة مضاوى عبدا لرحمن الراشد -القدوة ودورها في تربية النشئ بربكان القرشي - أسلوب التعليم وعلاقنه 
بالتحصیل والقدرة على التفكير ألابتكاري جمال الدين محمد الشامي - أثر صور مختلفة من التعاون والتنافس على اتجاهات التلامیذ 
واحتفاظهم ببعض مفاهيم اللغة العربية . د محمد مصطفي الديب - حق التعليم دراسة مقارنة بين المفهوم الإسلامي لحق التعليم والمفهوم 
الدولي لحق التعليم والمفهوم الوصي لجمهوريه مصر والسودان إعداد سعاد محمد حج - التعليم والتنمية في المجتمع العربي السعودي 
دراسة تحليلية ورؤية مستقبله في ضوء خطة التنمية السعودية الخامسة حمد زيد حمد الزيد. 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة of‏ 
الميحيق الثاني 


دور الإملاء في بناء الأخوة الإيمانية 


الإعلام في اللغة مصدر من أعلم و هي وضع العلامة على الشيء لإبرازه والكشف عن 
معانیه''' و أعلمته و علمته فی الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص ا كان بإخبار سريع, و التعليم 
اختص با كان بتکرار و تکثبر 27 , فالإعلام إذن هو الكشف عن المعلومات و المعارف و المواقف 


و الاتجاهات» و إبرازها للناس فهو كشف و إظهار و تعميم. "© 


لاأماني الاصطلاح : 
فالإعلام الصحيح المطلوب هو بيان ا حق و تزيينه للناس بكل الطرق و الأساليب و الوسائل العلمية 
المشروعة» مع کشف وجوه الباطل و تقبيحه بالطرق المشروعة» بقصد جلب العقول إلى الحق و 
إشراك الناس في نوال خير الإسلام و هديه و إبعادهم عن الباطل أو إقامة الحجة عليهم» و ليس 
المراد بالحق هنا جرد حث الناس على اعتناق للإسلام» و عرض ال ئل الإسلامية عليهم» بلإنه 
يشمل مع ذلك نشر كل ما جرى و يجري من أخبار التجارب و الثقافات البشرية. 
فالإعلام الإسلامي يقوم بوظائف الاتصال كافة من أخبار ء و معلومات» و تفسسیر و تعلیسق؛ 


و توجيه» وتسویقء وغيرها من الأنشطة ملتزماً بقيم الإسلام؛ و مبادئهء و تعاليمه. ° 


. فصل العين باب الميم‎ )٤( القاموس المحيط للفيروز أيادي ص‎ )١( 

. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني في کتاب العين‎ )١( 

(۳) الإعلام الإسلامي مذكرات د . إبراهيم إمام ص١‏ من كلية الدعوة وأصول الدين با لمدينة المنورة » ومفاهيم إعلامية من القرآن سيد 
EI‏ 


)٤(‏ الإعلام في ضوء الإسلام . د عمارة نجيب 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاحرۃ أ ٠‏ 


فالإعلام له علاقة بالعلاقات الإنسانية الداخلية منها و الخارجية» و هي في الإسلام مرتبطة كدين 
يجمع أفراد الأمة على اختلاف الأجناسء و هذا ما بميز العلاقات الإنسانية في الإسلام عنها عند 
غيرهم من الأمم» فهي لا تبنى على عواطف فطرية, ولا على لذة. و شهوة ولا حب 
المال» و لارغبة في التسلطء و !نا على الإيمان باللہ وحده» و طلب الثواب منه؛ و خشية عقابه في 


الدنيا و الآخرة. 


يقول ابن تيمية " و طرق العلم ثلاث : الحس و العقل و ا مرکب منهما الخبر» و قد قامت الأدلة 
اليقينية على نبوءات الأنبياءء و أنهم قد يعلمون با بر ما لا يُعلم إلا با حبرں و كذلك يعلمون 
غيرهم» و نفس النبوة تتضمن ال حبرء فإن النبوة مشتقة من الإنباءء وهو الإخبار بالغیب © , 
فظهر هنا و بوضوح أن الإخبار و الأنباء و نشر القيم و المبادئ علانية يعلم أفراد الأمة بل قد 
يكون في تكرارها وسيلة من أعظم وسائل بناء الأمم» و تصحيح مسارها وفق المنهج الرباي» 
و الإعلام من أهم الوسائل الشرعية التي تظهر مكانة الأخوة الإيمانية» و ما يجب أن تكون عليه 
فهو من أعظم الوسائل و أكثرها فاعلية لیجتمع الصف و وحد الأمة و قد أدرك أعداء الإسلام 
من المشركين و اليهود و الحاقدين خطورة هذه الوسيلة و بالغ أثرهاء فاستخدمت أداة لث 
الشحناء و البغضاء بين أفراد الشعوب الإسلامية عامق و بين أفراد البلد الخاصة» بتضخيم 
اللشکلات: و قويل الأمورء و نشر الشائعات» و نشر المبادئ المناقضة لمبادئ الإسلام» لكي يسود 


التفكك بدل الوحدة و يسود التفرق و البغضاء بدل أن يسود الإخاء. 


. )۱٥۸ درء تعارض العقل والنقل ج(١)ص١78١ ۱۷۹) نقلا عن منهج شيخ الإسلام في الدعوة والإعلام ص(‎ )١( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة o٦‏ 


و الإعلام الإسلامي له خصائص ينفرد يما عن غيره من ذلك:- 
.١‏ الالتزام بالحق و الدعوة إليه. 
؟. الصدق في تقرير الواقع. 
۳. العدل و الإنصاف. 


٤‏ خيرية المضمون. 
فالمقصود من الإلترام بالحق و الدعوة مراعاة نشر مايلي من الأمور ك 


: أولا : الإلترام بالحق في أمور مهمة منها‎ ٤4 


.١‏ البحث عن الحق و تمحيصه إلى أن يصل به إلى الحقيقة ثم يبثه فی الناس» و هذا ما أشارت إليه 
7 5 زص 2 عم لس ے سے ۶ e‏ اس کے 
الآية الكريمة في قوله تعالى +( كايا الین اما ان جاک راصق پنیا بوا أن تويبو وما یو 


ضير و ہہ اس وى ہے ١‏ 
نيوا َك ما مم کر © پ''' 


ے‫ 


بل و حذر من الأخبار المزورة المكذوبة قال تمال:پے واجت نوا قت زور © 4 ل۳ 
قال ل من حديث أبي بكر : كنا عند رسول اللہ و فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ثلاثاً و قلنا بلى 
قال : الإشراك باللہ و عقوق الوالدین وقتل النفس؛ وكان متكناً فجلس فقال : ألا وقول 


الزورء و شهادة الزورء فما زال يكررها حت قلنا ليته سكت 01 


)٦( الحجرات آية‎ )١( 
. )٠١( الرموزية الصوفية في القران د. سيد عبد التواب عبد الهادي ص‎ )۲( 
. ج(۲) ص(۹۳۹) مسلم برقم (۸۷) ج(١) ص(۹۱)‎ )15٠١( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ov‏ 
وهذه دعوة صريحة لتمحيص ا بر وتدقيقه قبل نشره وإعلام الناس به. 


۲ أن يبلغ هذا الحق كاملاً للناس ولا يفعل فعل الیھود فإن إنقاص شيء من الحقيقة يعني عدم 
وضوحها وتغييرها تماما. 

۳. أن تبلغ الحقيقة في لحظة وقوعهاء فليس من المصلحة تأخيرها مع التغبيت و الاحتراز لذا قال 
العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت ا حاجة و هذا يسمى عند العلماء "فن التوقيت" لذا 
شرعت خطبة الجمعة للإعلام عن كل ما يستجد ويعاج بصورة شمولیة ومنظور اِبماي صحيح 
للناس. 

.٤‏ قوة التبليغ والجهر بالحق و ذاك مبني على قوة الصلة بالله و الثقة بما عنده و القناعة أنالحق 
ملك للناس جميعاً بحق لهم معرفة الأمور كما يحب الله لهم رؤيتها. 

و إلى هذه القاعدة أشار القرآن ٠‏ کال مال ال خو رمت ال ينونه ولا حون 
کال لله وی أله یی © و ^ 

و هذا منهج مطلوب في التعامل بین الإخوان بين جمیع شرائح امجتمع الواحدء فمن الخطورة تقبل 
الخبر و نشره دون التوثق منهء لأنه ہب لتفرق الناس و شتام و إثارة آحاد الأمة على 
جماعاتھا و هو من أخطر الأمورء و هو منهج المبتدعة من الخوارج و الصوفية و الروافض و 
غیرھم من أهل البدع. و کال تمال: ہم ولو اٹیع الحق أهواء هم لفسدت السَمنوات والارش ومن 


ج ہم 


ورك بل نکمم زکرم صم عن وهم ترثک © ) "' 


(() الأحزاب آية (55 ) 
)٢(‏ المؤمنون آية ( ۳۹) 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸ 


4 ثانياً : الصدق في تقرير الواقع : 
و هذه الميزة التي تميز ها الإعلام الإسلامي عن غيره» فالصدق هة الدعوة الإسلامية, والقرآن 


ص 


الكريم بحذر من الكذب» و يجعله من مات الذين لا یؤمنون بالف ال مال إُذّھ فی 


هد و 5 ےط رج سر 58 ۰ 
اکب الین لا موس كانت آئہ وليك هم لكبو © و ^ 


فصدق الخبر» و صدق الكلمة المعبرة» و صدق الحكم على ا لأمور و صدق الموقف.كل ذلك 
تميز به الإسلام عن غيره. 
6ل تال « ألم ت کیک صرب الله مکلا ِمَهٌ طبه كمْجَرَوَ ية أصَلها کیٹ وها 
فى الس © نو أمْكُلَهَا گل سن بإڈن ديما وَيضرث اله اتال لتا كله 
تاروت ل وَمَثَلْ كم حي گج رة حَِيکو حتت من هوق الأرض ما لھاین قرار 
© بت الہ لیے ءَامَنا بالقول الات في وة لديا وف الكخرة ويضل الہ 
لیے وشل الہ ما ياء ل 4 0 
إن الصدق يهدي إلى البر» و إن البر يهدي إلى الجنة» و إن العبد لیصدق؛ و يتحرى الصدق صق 
يكتب عند الله صديقاًء و هذه من الأمور المهمة في جمع كلمة الأمةء بل تأمل منع الإسلام للغیبة في 


حدیث الرسول يلي " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله له أعلم. قال: ذكرك أخاك عا یکے ہ 
سو رو ورسو 


. )٠١5( النحل آية‎ )١( 
إبراهيم آية (؟ ؟ -/ا١؟) ۔‎ )٢( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۹ 
ت نالتا : العدل و الإنصاف و الموضوعية في مناقشة الآراء: 
و العدل في الإعلام هو قول الحقء و الإنصاف و لو على نفس: قَالمال: + کہا 


الین اموا كوا مم وای شه مر وآز ع شیک أو ودين الین إن يك 


ت 


اس 


عي از فقا کالہ از پا كلا يوا ا مؤكة أن تاوا إن تلوأ أو روأ قن اکا یکا 


تعفن جا © ). ''' 


C 


و العسدل هو : إعطاء کل شيء حقه بدون ظلم؛ و ليس العدل أو الموضوعية الحايدة بين 
الحق و الباطلء أو بين الإيمان و الإلحاد, ولكن العدل هو الانحياز للحق» والإبجان ففيهما تمام 
العدلء فالإعلام الإسلامي يسعى إلى بيان الحق و تزبينه للناس و إلى إطلاع شعوب العالم قاطبة 
على مبادئ الإسلام, و حاربة كل الآفات الاجتماعية و مظاهر الظلے والطغيان و 
العبودية لغير الله 50 

و تأمل موقف إسلام سعد بن معاذء و سعد بن عباده» و مصعب بن عمير ليظهر لك العدل في 
الإعلام عن الخير» بل عرض النبي بي على أكثر من واحد من كبار قريش لو تتبعناهم هنا لطال 
المقام. 

24 رابعاً خيرية المضمون. 
الإعلام الإسلامي هو إعلام يلتزم بالدفاع عن العقيدة, فغاية الإعلام هي الغاية من خلق الإنسان» 


و الإعلام عن الله و عن شرع الله عبادة يئاب المسلم عليهاء بل هو أمر تكليف يدور بين الوجوب 


. )١؟5( النساء آية‎ )١١ 
. مسؤولية الإعلام والإسلامي في ظل النظام العالمي الجدید شحاته أبو زيد ص(۳۷۷) حلية الأولياء ج(١) ص(۱۰۷)‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 


22 


العینی و الکفائي و قد جعل الله الأمة الإسلامية خير الأمم» كال مال کم خر دس 


ھ 


کاس تارود ڀالمترڙوي وكنهوت ڪن اشڪر وتوم الو راز ام آهل الڪ 5 

کان کا لهم مَنْهُمُ معو تمؤمٹورے وڪ رهم ال السود ا ) ^ 

فالإعلام في الأمة الإسلامية مؤصل وموجود وله طبيعة محددة ورسالة فريدة وطرق ينتقل ها منها: 

.١‏ طبيعة تكوين ا جتمعات الإسلامية تساعد على نقل خبرات الكبار للصغار من تعليم و إرشادء 
و نظام الأسرة المترابطةء و بر الأبناء بالأباء يكون بالإحترام و حسن الإستماع هم و الإستفادة 
من تجاريهم. 


: طبيعة ا جتمعات الإسلامية تقوم على التعاون وتحمل الأذى في سبيل الله وامتثال أمره‎ ٢ 


کک ےب ے کے صصح صجر سر کی سے عار سم سس رو سر 2 رھ <وو م م وميك کے کے ہر سے 
قال تعال: از وتعاونوا عل ابر والعویٰ ولا تعاونواعل الا تر والعدونِ واتقوا ناله سيد اماب 


لیب 4" ء و التعاون بین أفراد امجتمع من مقومات سريان المعلومات و انتقال الخبرات. 


". امجتمعات الإسلامية تعودت على الاجتماع الجماهيري الصغير و الکبیرں ففي اليوم هس 
صلوات مكتوبات» تصلى جماعة خلف إمام واحدء و كذا الجمعة» ثم العیسدین, ثم الاجتماع 
الأكبر من خلال فريضة الحج. 
و هذه الأساليب الإعلامية بكل اُشکاھا و أساليبها التقنية و غير التقنية تساند ا جتمع في نتقل 
الفكر الإسلامي السليم؛ فيظهر من هنا رسالة رجل الإعلام الحريص على أمته, و خدمتها بتقوية 
تلك المبادئ2 و إظهار و معالجة كل ما من شأنه أن یؤٹر ساباً على تلك الحاور و الأسسء كلاً في 


)۱١١( آل عمران آية‎ )١( 
)٢( المائدة آية‎ )٢( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۱ 


جالہ ف الصحافة, و التلفاز و الانترنت» والكتاب» و الاذاعة و غيرها من الوسائل الإعلامية 


ا حدیشة و القدية التقنية» و غير التقنية. ^ 


و المتأمل في مظاهر حياة الأمة يرى مخالفات تجعل الأعباء على رجل الإعلام المؤمن عظيمة. 

.١‏ لم تعد صلتها بالمصادر النورانية من الكتاب و السنة كما كانت بسبب انفصال التعاون بين 
الوسائل الإعلامية القدیمة و الحديثة, التقنية و غير التقنية فكل منهم يبث أفكاراً متضاربة و 
كأها حرب بينهم» ثما أضعف الوسائل غير التقنية رغم قوقا. 

؟. بث الإعلام الحديث لنقافات العام الغربیء با فيها من تقديس الغرائز و الشهوات يدعه ماديا 
الفرق المخالفةء و اليهود لنشر الفساد في الأمة, و إغراقها في بحر الشهوات حت تنشغل عن 
مسؤولياتها في نشر الدين الحق. © 

فالإعلام من أقوى الوسائل التي تبني الفكر و طریقتہء و من المعلوم أن التفكير السليم يقود إلى 

السلوك السليم. 

فالإسلام له طرق في التفكير يثمر عنها أسلوب عيش متميزء و خطة تعامل فعالة» فقاعدة هذا 

التفكير الإعانء و قمته الالتزام في السلوك عا يبينه ذلك الإبمان و يتطلبه. ”' ء و المتأمل في واقع 

البشرية اليوم من حيث انتشار الفساد اعتقاداً و سلوکاء يلاحظ إحكام فرض الحضارة الغربية 
المادية الغرائزية على الأذهان و العقولء و يجزم بأن هذا لاخ الفكري الملوث على مستوى 


العام كله أو مستوى الأمة الإسلامية ثمرة للبعد عن الدين. ' 


کا رمال الاسام سای لی ت سد ل . سيد الشنقيطي ص 

(؟) البرامج الإعلامية بين الواقع والأمر د. سید الشنقيطي دار سے ےنت الجماهيري في تحقيق وحدة 
الأمة د . سید الشنقيطي ص(٥٠)‏ 

()( کیہ ا اا . سيد الشنقيطي ص )۳٦۸(‏ والإسلام على حلبة الصراع أحمد الشریف ص (15) . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣۲‏ 


لذا لا بد أن يكون المضمون الذي يقدم من خلال وسائل الإعلام سواء أكان أخباراً 
أو تفسيراً أو شرحاً أو تحلیلاً أو نقداً لبرنامج أو مقال أو حوار مكتوب أو مسموع أو مقروءاء 
منطقه " الحق والخير والجمال " و يبتغي بذلك وجه الله تعالى متضمناً لأحكام الإسلام 
و حقائقه. و مفاهيمه. و مقاصده» و كشف الباطل و دحضه. و رد افتراءات المفترين» و نبذ 
الأفكار المنحرفة؛ و الملل و النحل الضالة» و غير ذلك من المضامين التي تساعد على تجلية معالم 


ا حق و بيان أوكار الباطل» ليصحح فكر الناس» و تصورهم و ترشد حركتهم في الحياة. © 
و سلامة التفكير لا تنفك عن تحقيق ثلائة شروط :- 


.) توفر المعلومات الصحيحة ( الفكر‎ .١ 
.) ؟. توفر ا جو الصحي للتفكير السليم ليتم بناؤه بقوة ( ا جتمع‎ 


*. التربية الإبمانية الصحيحة ( اعتقاد القلب 2 ° 


فالإعلام ركيزة بناء التعليم» و التفكير السلیم؛ و الإهان الصحیح: و ذلك من خلال أساليبه» 


و طرقہ المتمثلة في: 
.١‏ الطرح الواضح للعلوم و المعارف بشكل جذاب. 


٢‏ الدفاع عن هذا البناء و الرد على الشبهة المخالفة للإعان الصحيح و التفکیر السليم» بل 


و للإعلام دور آخر يؤديهء ألا وهو بناء الولاء القلبي, و إذكاء العاطفة الإهانية. 


. )١ 5 دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية ص(5‎ )١( 
. (؟) دور وسائل الإعلام في بناء ملكة التفكير السديد لدي الطلاب ص(۸۳) دكتور سيد الشنقيطي‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 3 


إن من أعظم ما يدعو إليه الإعلام الإسلامي شعور الفرد نحو ربه بالحب ليتنازل عن كل ما یغضب 
الله تعالٰى. 

هذا هو الولاء القلبي المبني على تحويل الكثرة المؤمنة إلى كتلة واحدة متماسكة؛ فكما يقفون جميعا 
صفاً واحداً أمام الله في الصلاة في مختلف بقاع الأرض» فيجب أن يقفوا كذلك حين يكون شغلهم 
الشاغل الصدق و الإخلاص و قول الحق و العمل من أجل الآخرين. © 

إن هذا الولاء هو امتداد للإخاء الإسلامي الذي تولاه النبي قلخ في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
و تؤدي وسائل الإعلام الإسلامي هذه الوظيفة من خلال التعريف بأحوال المسلمين في مختلف أنحاء 
العالم» سواء كانوا في دول إسلامية مستقلة أو أقليات مسلمة في دول أخرى, و تسليط الضوء على 
أهم مشكلاقم و التحديات التي تواجههم و اقتراح الوسائل المناسبة لمساعدهقم وكذا 
إستراتيجية مواكبة الأحداث, و عادة ما تكون الأحداث كوارث أو مجاعات أو مظاهر للاضطهاد 
أو العدوان على الأقليات المسلمة مثل ما يحدث في كشمير و بورما و البوسنة. ° 

و للإعلام دور في تزكية النفوس, فلقد خلق الله الإنسان مزوداً بقوى و استعدادات بمكن أن توجه 
للخیں كما يمكن أن توجه للشر؛ لذا كان على الإعلام دعوة الناس إلى التحاب و الاحترام ا متبادل 
و تعليمهم معاني الخير و العدل والجمال السامي يمم عن العادات الماديةالمجردةء)و 
الشهوات البهيمية التي تتجه بهم نحو هاوية سحيقة و سلب خریاقم و تخدير عقوم سواء عن طريق 
إنارة الغرائز و العواطف أو عن طريق الوصول به إلى أقصى درجات التوتر النفسيء التي تدفعه نحو 
اتخاذ سلوك معين؛ ليحقق أهدافاً معينة وشحن النفوس بالبغضاء. 


. )72( ص‎ )٦٠٠٦٢ ()١( الإعلام الإسلامي المبادئ والنظرية التطبيقية أ . د محمد منير حجاب دار الفجر ط‎ )١( 
0س( الخطاب في الصحافة العربية د : محمد أحمد يونس ص(585).‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣٢٣‏ 


إن بعد الإعلام عن نشر الفضائح و إثارة القلاقل و تتبع الحوادث, و إثارة الدل و المخاصمات 
من أهم المبادئ لبناء تزكية النفوس بين أفراد الأمة الواحدة» حيث يسهم ذلك في تقوم أواصر 


امحبة» و التعاون بين الأشقاء و یسعی لإزالة الشحناء من النفوس. 


إن وحدة ادف والمنهج, والشعور السائد بضرورة هذه الوحدة, والئقة المتبادلة بين 


الجمهور و وسائل الإعلام سيقود لا حالة إلى جتمع متماسك. 


فالإعلام بكل وسائله يُذكي الشعسور الإسلامي بضرورة الوحدة الإسلامیة و أهميتهاء 
و بحارب المواقف الشاذة التي تزعزع ثقة المسلمين بعضهم ببعضء و وسائل الإعلام في حقيقتها ما 
هي إلا أدوات خدمة الهدف الإعلامي القائم خلفهاء فإذا وجد الهدف تحقق النجاح بشرط أن 
يكون الاستخدام لها راقياًء و سليماً وفق الأساليب الفنية التي تم التوصل إليهاء و وفق منهج 


الإسلام بحيث لا يكون هناك ما يخالف تعاليمه و أحكامه. © 
إن للكلمة مسؤولية عظيمة عند الله ففي الحديث عن النبي ‏ " إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه اللہ يما درجات, و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 


ها بالا يهوي يما في جهنم. ' ٩‏ 


2 فدور الإعلام يكون فی: 
.١‏ توسيع الآفاق فهو يرى و يسمع أشياء لم يرها و لم يعرفها الفرد من قبل. 


۲ رفع مستوى الأمابئ, و التطلعات و بناء الأمل و بناء الهوية الإسلامية. 


)٠١5 ص(‎ ه١‎ 5٠:5 ١ط۔ وسائل الإعلام وأثرها في حدة الأمة  محمد موفق العلايين‎ )١( 
٦۹ ۷ رواہ البخاري برقم ( 1۱۱۳ ج ص‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٢‏ 


". يعلم الناس المهارات المطلوبة للعناية بے و بطرق تقود الأمة إلى السيادة مع تعليم الدين 
و تصحيح المفاهيم. 
.٤‏ يساعدهم على اتخاذ القرارات بناء على ما يبينه لهم من تصورات. 
لا مسالك البناء : 
.١‏ لا تفاضل بين الناس بسبب النسب و اللون بل مدار التفاضل هو الدين و التقوى: 
2 


کا :چ وکادیٰ نح ريه ماک رت إِنَّ أبن من آھلی ون وعد الْحَقّ وات اکم المي )تال 


کش إل َس رن امک کہ عملم کین ما كبو عام ا اه أن ككرت آلو 

62ل تب ان اڈ یلک أن اماک مالس لی ہو عم إا قور ل ورن اس ين الکیریحَ 
to‏ 
و هذا الميزان فی الخطاب مهم جداًء لأنه يبني الشعوب الإسلامية على مبدأ أخوة الدين و على 
العدل و الإنصاف و البعد عن الظلم و الجور و الفساد, فكلنا أخوة يجمعنا دين واحد. 

۲. بناء مفهوم القدوات. 
و ذلك بالإشادة بفضل العلم و العلماء ليدفع الناس إلى التقى» لسد فراغ القدوات الذين تبحث 
الأمة عنهم» و لا تعرف طرقهم, و لا مناهجهم, فللعم و العلماء مكانة يجب على الإعلام إبرازها 
و سد الفجوة التي بناها الإعلام المفروض على الشعوب المسلمة, و علماء الأمة العاملين لله 
و فضل العلم و العلماء عظيم» و ليس هذا جال البحث عنه» لکن على الإعلام إبراز تلك الأ*مية 


بشكل مؤثر و جذاب. 


۔)٦۷‎ - ٤٤( هود آية‎ )١( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳٣٢‏ 


۳. بناء الانتماء للإسلام و للأمة المسلمة و للبلاد الإسلامية. 
إن الإحساس بالانتماء نحو الأمة المسلمة أمر في غاية الأ میةء أشار إليه النبي يل في أكثر موضع 
منها قوله لصاحب الطعام الذي أدخل يده الشريفة في صبرته, فقالت أصابعه الشريفة البلل فقال : 
ما هذا يا صاحب الطعام قال ؟ أصابته السماء قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من 
غش ليس مني" . 27 » و قوله صلی الله عليه و سلم "من مل علینا السلاح فليس مضا و من 
غشنا فليس منا. " 7" » يظهر من ذلك أن الانتماء للمسلمين و التفكير فيهم» و فيما يصلحهم 
ركيزة مهمة للغایة كما أنه يظهر عظم ذنب عدم الانتماء للمسلمين و الحرص على مصالحهم. 
قال الرسول يل : " لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه. " 27 إفها قاعدة البناء 
السليم القوي المتين قال و " إن الْمُؤمِنَ لِلْمُؤْمِن كَالْبنَْانٍ يَشْدُ بَْصْهُ بَغضًا وبك أَصَابفَة' ٣.‏ 

.٤‏ بناء قاعدة أداء الحقوق وكف الأذى. و ذلك بأهمية وصف الصاحب و الجليس» فقد ثبت عن 
البي يلك قوله :" إنغا مثل الجليس الصالح و الجليس السوء كحامل المسك» و نافخ الکیرں فحامل 
المسك إمًا أن يحذيك, و إمّا أن تبتاع منه, و إِمّا أن تجد منه ريحة طيبةء و نافخ الكير إِمّا أن يحرق 
ثيابك» وإمّا أن تجد منه ريجأ خبيغة. " *) 
فالصدیق الصالح يهديك؛ و يرشدك إلى ا یرہ و يعينك على أداء الحقوق؛ و كف الأذى عن 
الناس» و الصاحب الشرير يضر و يؤذيء و يقودك إلى الأخلاق المذمومة فتضيع الحقوق 


و تندشر البغضای والفساد بسببه . 


. رواه مسلم برقم (؟١٠) ج(١) ص(۹۹)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم )15/٠(‏ ج(٦)‏ ص(٢٢٥۲)‏ ومسلم برقم (۹۸) ج(١)‏ ص(۹۸) . 
(؟) سبق تحريجة . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۷ 


.٥‏ بناء الضمير الحي و الشعور بالمسؤولية. 
إن بناء القوة الآمرة الناهية تملي علینا منهج تربية اكتساب التعود على الالتزام الذي يريده 
الإعلام الإسلامي» و يسعى لتحقيقهء فالأمر و النهي وحدهما لا يكفيان إذا لم تكن المتابعة الدائمة 
وا لمراقبة الدقيقة. ”'' , فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ° 
إن بناء هذا الشعور أمر مهم للغاية» فهمه السلف الصالحء, فقد كان زين العابدين بن الحسين 
رضي الله عنهما من أكثر الناس رحمة بالبؤساى لا يعلم أحداً من أصدقائه عليه دين إلا أدى دينه 
عنه» دخل مرة على أحد إخوته و هو في مرض موت فوجده يبكي, فسأله عن بکائه فقال : علي 
دين جكمسة عشر ألف دينار» فقال : هي علي. 

و قدكان أناس بالمدينة يعيشون و لا يدرون من أين يعيشون ؟ و من يطعمهم ؟ فلما مات زين 
العابدين بن ا حسینء فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم باللیل عا یأقم . © 

.٦‏ الحديث عما يهم المسلمين عامق و ما يشغل فكرهم و طرح ا لول المناسبة» و مناقشة الطرق 

السليمة للتخلص من المهمموم و المشكلات التي قد تقلقهم. فلا بد من الحديث عن الأخطار 
و كشف أساليب معالجتها و الوقایة منها. 
و كذا الكشف عن الشبهات» و الدعواتء؛ والشائعات؛ و توضيح» و تجلية الحقيقة فيها 
و وضع الحلول للمشكلات» والمساعدة في تنفيذ تلك الحلول؛ و جعلها واقعاً ملموساء 
و التآخي الذي بناه النبي يلل في المدينة خير مثال على ذلك : فالمديية حين نزل يما النبي صلی الله 
)١(‏ منهج الإعلام الإسلامي محمود محمد الأمين رسالة دكتوراه ج (؟) ص (۳۰۸). 


(۲) رواه الطبراني في المعجم ج(7١1)‏ . 
(؟) حلية الأولياء ج(؟) ص(١۱۳)‏ . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳۹۸ 


عليه و سلم» بلد قلاقل و حروب» و تفكك و شائعات» فعمد إلى توحيد الصف؛ و كف الفرقة 
فآخى بین الأوس و الخزرج حت ذابت آثار الحروب الطاحنة بينهم منذ سنوات» ثم آخى بين 
المهاجرين الخارجين من ديارهم بلا مال و لا أرضء و لا سكنء و لا استقرار» و بين الأنصار 
أصحاب الأرض و المكان و المال و هذه المهمة بالدسبة للإعلام مهمة جداء يما يوحد الصف 


و تذوب العداوات. © 


إن هذه الصور المثالية الواقعية هي الصورة الحقيقية للإعلام البناء الذي يهدف لوحدة الأمة و حين 
يكون الإعلام بتلك الصورة فلا ريب حين إذن أن تبني أمة تسودها الوحدة بل قل روحاً واحدة 


قسمت بين أفراد الأمة. 


1 للمزيد حول الموضوع انظر.‎ )١( 

مسئولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد رشدي شحاتة أبو زيد ‏ دراسات إسلامية في فكر ابن تيمية د . سيد محمد 
الشنيقطي ‏ الاعلام قراءة في الإعلام المعاصر محمد منير سعد الدين - منهج الإعلام الإسلامي في توثيق العلاقات في الأمة الإسلامية. 
- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله . وعبد الله الحوشاني . 

- وظيفة وسائل الإعلام في تمنية المجتمعات الإسلامية . إبراهيم مرزوق عبد الرحمن. 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة ۴۹ 


العبددے الثالث 


دور الوعظ و الإرشاد في بناء مقيصة الإخاء 


الوعظ في اللغة : و عظة ذكره ما یلین قلبه من الثواب و العقاب فاتعظ. © . و موعظة : تخویف 
من سوء العاقبة. ° 

و الإرشاد من الرشد: رشد أي اهتدى و استرشد طلب الهداية» و يشمل معن الإصلاح 
و الصلاح. 

الوعظ و الإرشاد من أقوى وسائل الاتصال بين الأفراد و الجماعات فيهاء و با يتم نقل الأفكار 
والمعتقدات والسلوكيات من جيل لآخرء كما إفھما وسيلتان للبناء بین الجماعات بعضها مع بعض» 
هذا من جانب كوفا وسائل اتصال» كما أهما من وسائل خدمة الناس و إرشادهم و توضيح 
المسالك هم. 

و ما أسلوبا مایة و وقاية قبل الخطرء كما أهما أسلوب للعلاج بعد وقوع الخطرء إلا أن 
الوعظ بميل إلى استخدام الترغيب و الترهيب» فهو خطاب للعاطفة أكثر من كونه خطاباً عقلياً 
بخاطب الفكر. 

أما الإرشاد فهو خطاب عقلي يوضح و يرسم و يبين الطرف الموصل للهدف المطلوب» و من 


أعظم الأهداف المطلوب نشرها بين أفراد الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر © , 


. لبنان للفيروز أبادي - اعتنی به حسان عبد المنان‎ )١1885( )٠٠١5( القاموس المحيط‎ )١( 
. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم عبد العزيز عز الدين السیر واني ص (55 ؟)‎ 455 )۲( 
)172 ص4)١( ه)ج‎ ١5١1١ )١(ط فقه الدعوة إلى الله - عبد الرحمن حسن حنبكة  دار القلم بيروت‎ )٣( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 


۹ 


کال تمَاك: كنكُم خَيْرَ أمَةٍ أرجت لاس لامرون بِالْمَغْرُوف تهون عن المُنكر وَُؤْمِنُونَ بالله ولو 
آَمَنَ ال الكتاب لكان حَيْرًا لَهُمْ مهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنرْهُم الْفَاسِقُونَ ل © 


فمدار الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إرشاد و تذكير يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة 


المسلمين من الواجبات و الحرمات الدينية © إلا أن من أهم ما بميز الوعظ و الإرشاد : 


. غلبة صفة التكرار جما فمن الطبيعي إن كثيراً من الناس لا يكفيه البلاغ الأول حتى يستطيع 
التخلص من عقائده الباطلة أو سلوكه الجائر عن صراط الله المستقيم» و حت تتغلب إرادته الواعية 


على آهواثه و شهواته و عصبيته و تقاليده العمياء. 


كما أن التكرار بمما أي بالإشارة و التوضيح تارة أو بالوعظ و تليين القلوب تارة من أكثر الوسائل 


تأثيراً في النفوس, و لاسیما إذا كان الموصل بارعا في استخدام هذه الوسيلة. © 


. إنهما أساس في كل وسائل الاتصالات و نقل المعلومات في العا مء و على مدار القرون مع اختلاف 
الأهداف و طرق العرضء إلا إن التعليم لا يخلوا من الوعظ و الإرشاد., و كذا الإعلام و إن 


طورت تقنيات العرض. 


. آفما من أسهل الطرق و أكثرها بساطةء و في متناول الجميع فالآب و الأم و الأقارب و الجيران 
يستخدموفما في نقل ما يريدود من أفكار لمن هم أمامهم, كما أنهُما وسيلتان معروفتان منذ أقدم 
العصورء و في الأديان السماوية السابقة. 

)٦۷( ص)(١( ه)ج‎ ۱٢١۷( )١(ط فقه الدعوة إلى الله - عبد الرحمن حسن حنبكة  دار القلم بيروت‎ )١( 


)٢(‏ فقة الدعوة الى الله عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ج(١)‏ ص(17) 
(۳) فقة الدعوة ج(١)‏ ص(٥٠)‏ . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳۷۱ 


و لعظيم نفعهماء كان النبي ع كثيراً ما يستخدمهما في تعليم دين الله تعالى» كما جاء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : كان النبي يلك يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. © 
.٤‏ أنهما سبب أساسي لحماية الأمة من الحلاك و غضب الله عليهاء فتأمل ما ورد عن اللي يلل ' 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ° 
يقول أبو بكر رضي الله عنه معت رسول الله َل يقول " ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصيء ثم 
يقدرون على أن يغيروا و لا يغيرون إلا يوشكوا أن يعمهم الله بعقاب. © 
طرق الوعظ و الإرشاد :- 
ل ا خطب: و للخطبة في الإسلام مكانة عظيمة جداء لذا شرعها الإسلام في الجمع فاية كل أسبوع, 
و في العيدين» وعند الأمور المهمة مثل الاستسقاء. 
و للخطبة شروط مهمة لابد للخطيب أن يراعيها حتى تحقق الخطبة الهدف المنشود منها ألا و هو 
وعظ الناس» و تليين قلويهم؛ و إرشادهم إلى ما يصلح حاهم, و ينير طريقهم إلى الجنة منها. 
.١‏ أن تكون بلسان عربي منضبطاء لا حن فيه و لا خطأ. 
۲ أن يلتزم الخطيب فيها بالمرويات الصحيحة, و الأخبار الموثوقة» و لا يورد الأحاديث الضعيفة 
أو الواهية. 
۳. الابتعاد عن الأسلوب الغامض الذي لا يفهم المراد بالألفاظ منه. والألفاظ العجمية, 
أو التشدقء كما قال ييل " هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون” و قيل 
0 وت 7 ° ١١)والترمذي‏ في سننه برقم )۲۱٦۸(‏ ج(٤)‏ ص(٤1٦).‏ 


(۳) سنن ابن ماجه برقم (١٠٠5)ج(؟)ص(773١)وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع الصغير ج(٢)‏ ص(7١٠٠)برقم .)٢۷٥٥(‏ 
)٤(‏ سنن أبو داود برقم (55089) ج(٤)‏ ص(۱ ۰ ؟) وصححہ الألباني في صحیح الجامع ج(٢)‏ ص۱۸۳ )١‏ برقم (۷۰۷۴۹) 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة r‏ 
المتنطع هو المتعمق في الشيء, المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الکلام من الداخلين 
فيما لا يعينهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقوهم. 

.٤‏ البعد عن أسلوب السب» و التسفیهء و الانتقاص من المخالفين» و مذاهبهم» بل يعرض 


الحق و يحذر من الباطلء دون تحقير» و لا استھزاء و لا سخرية كما قال البي وله " لیس 


الْمُوْمِنْ بالطّكّانِء و لا اللَعَانِ و لا الفاجش ء و لا الَذِيء ٠٠‏ 
أن تخاطب الخطبة العامة تحدٹھے عما يهمهم و يشغلهم من أمور دينهم و دنياهم 
و تساعدھم على اتخاذ المواقف الإيجابية تجاه القضايا المعاصرة و الأمور المستجدة»› فالخطبة 
ليست بعيدة عن الواقع بل هي تتحدث عن كل جديد من شأنه إن يشمل واقع الناس 
و ف 
أو فكرهم. ( 
لا الدروس :- 
و الدروس من أهم وسائل التعليم و أكثرها فاعلية في نقل العقائد و تصحيح السلوكيات,. لا 
ترتبط بمكان معين» و لا زمن محددء إلا أنه لا بد من مراعاة المستوى الثقافي للمخاطب مع سهولة 
اللفظ و وضوح العبارة و تنوع طرق العرض في امجلس الواحد, و لقد كانت حياة النبي وه و حياة 
الأنبياء قبله في معظمها دروس تعليمية» و توجيهيةء و إرشادية» و تربوية. 
إلا أن الغزو الفكري تسلل إلينا فأضعف هذه الطريقة حيث فصل التعليم الميدابي السلوكي الديني 


عن التعليم النظري فضاعت التربية الإسلامية الشاملة. 


١‏ ) رواه الترمذي برقم(۱۹۷۷)ج(٤)ص(٣٥٥)وصححہ‏ الألباني في صحيح الجامع برقم (١574)ج(١)‏ ص(155) 
(۲) فقة الدعوة ص(؟ )١‏ ج(۲) للمزيد أنظر إمامة المسجد فضلها وأثرها في الدعوة عبد العزيز محمد العبلاني فن الخطابة إبراهيم البدوي 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة r‏ 


.١‏ يختلف الدرس عن الخطابة في الحوار و المناقشة, في حين أن الإسلام بمنع اللغو أثناء الخطبة 


و یعدہ خطيتة و إِثهاء و جعل في السؤال و الحوار و النقاش باباً واسعاً للتعليم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلل أنه قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة و الإمام 


بخطب فقد لغوت "2 


و عن عبد الله قال النبي ي لأصحابه يوما ۱ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ " قالوا:يا رسول 


الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال : " فإن ماله ما قدمء و مال وارثه ما أخر. "0) 


يظهر ما سبق من النصوص الفرق بین الخطبة و الدرس. 


۲. التعارف, و التقارب : في الدرس أقوالء حيث يسأل البي َي عمن يفقده في مجلس الدرسء أما 
الخطبة فكثرة الجمهور تمنع ذلك. 

۳. إن الدرس أكثر فائدة من ا خطبةء و المحاضرة, و الندوق فهو أعمق و أدق لعرض الفوائد و العلوم 
والمعارف؛ و قد تحصل فيه الإطالة و البحث في كل ما كان له علاقة بالموضوع. 

.٤‏ يجب أن يكون المدرس بشوشا و حسن الخلق» ذا إجادة في عرض الدرس» و إلا هجره الجمهور 
فقد يضطر الناس لسماع خطبة جمعة» و هم غير راضين عن الخطيب» حيث حتمت عليهم فريضة 
الجمعة أن يصلوهاء أما الدرس فلا يُقبل عليه إلا راغب. 

ه. لا بد من مراعاة التأي في العطاء و الإيضاح الکافی و التكرار بقدر ا حاجةء و مراعاة طرق التدريس 
النافعة © 
)١(‏ رواه البخاري برقم (۸۹۲) ج(۱) ص(5١؟)‏ ومسلم برقم (۸۰۱) ج(۲) ص(۰۸۳) . 


(۲) صحيح البخاري برقم )1١117(‏ ج(5) ص(1215) . 
)٣(‏ انظر فقه الدعوة إلى الله د . علي عبد الحليم محمود ص(۱۸۷) فقه الدعوة إلى الله عبد الرحمن حسن حنبكه ج(٢)‏ ص( 55). 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء نی المجتەعات الإسلامية المعاصرة ۳۷٤‏ 
لا الحاضرة : 
عبارة عن بحث علمي هادئ يهدف إلى إقناع ا متلقي بالمقولات التي تشتمل عليها عناصر امحاضرة. 
© و للمحاضرة ما بميزها عن السابقات ( الخطبة و الدرس ). 
.١‏ إن الحاضرة جال رحب لطرح موضوع معین, و الاستفاضة في البحث عن أسبابه و طرق علاجه. 
؟. المحاضرة قد تكون أقرب للطرح العلمي» حيث يلتزم فيها بمنهج معین؛ من تحديد أهداف يتم 
الالتزام بھاء و في موضوع واحد. 
۳. الحاضرات لا تشمل الخطاب الديني فقط. بل هي تشمل الوعظ و الإرشاد في جوانب أخرى 
كالصحة و غيرها. 
.٤‏ الغالب في ا حاضرات تأسيس معرفة رصينة صحيحة» خصوصاً في جال المثقفين» و كبار الطلاب في 
الجامعات فهم من يصدرون المعرفة للأجيال. 
.٥‏ يطالب الحاضر بالتنظيم الشجري المعرفي» و أسلوب البيان ليناسب من يخاطبهم. )0 
لا الندوات : 
و هي تختلف عن السابقات باشتراك أكثر من اثنين من المتخصصين في مكان واحد, حديثهم عن 
موضوع واحد, و لکن کل يطرحه من الزاوية التي يرى ا میتھا للإنسان» و تتميز عما قبلها : 
.١‏ بعظم الفائدة منها لوجود أكثر من عام في موضوع واحدہ و يسهل سؤاهم و مناقشتهم. 


۲. تشتمل على قرارات يصل إليها العالمين المتخصصين. 


.)٦٤( وفقه الدعوة عبد الرحمن الميداني ج (؟) ص‎ .)٠١ 5 ( للمزيد انظر ء إمام المسجد عبد العزيز محمد العيلاني‎ )١( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة o‏ 


۳. هي أعظم في النشاط الفكري من غيرهاء لتعدد المتكلمين بماء و هذا يبعث على النشاط 
و يعطي الاجتماع حرارة و حركة, و هذا في الغالب موجود في اجالس العامة على اختلاف 
مستوياتهم. 


لا الرسالة : 


و هي فن من فنون الکتابة فقد استخدمها النبي يي مع ال ملوكء و الرؤساء و شيوخ القبائل» 


و هي تتطلب فصاحةء و قدرة على التعبير عن المعنى النبيل. 


و قد كتب النبي َل رسائل منهاء رسالته إلى هرقل عظيم الروم جاء فيها " بسم الله الرمن الرحيم 


من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ... أما بعد : 


کا تا: فل يا ال اكاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَواء ينا بتكم ألا يد إلا الله وا شرك به شينا 


و يح بصنا بعصا رابا ِن دون اللّهِ إن ولوا فقُوُوا اشهذوا بأنا مُسلِمُونَ © 


و كذا رسائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الولاة يذكرهم يعظهي و کذا رسائل أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز» و من بعد, و رسائل ابن تيمية الكثيرة» و هذا الأسلوب رغم أهميته, إلا أن 
نطاق استخدامے قل عن السابق» رغم قوة تأثيره» لکن المنتشر هو فن التأليف للكتب 
و الكتييات و القصصء و هذا من فنون الوعظ و الإرشادء إلا أنه يختلف حيث الرسالة توجه 


لشخص بعينه, فيأخذها بعين الاعتبار» أما الكتاب فهو لمن وقع في يده. 


) ۲۳۱۰ ( ص‎ )٥( ج‎ 55٠05 رواه البخاري برقم‎ )١( 
. )15( آل عمران آية‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 2.2 


© صفات الواعظ المرشد :- 
فالواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله» وكان ذلك شأنه صلی الله عليه و سلم إذا أراد أن يأمر 
بشيء) بدأ بنفسه ففعلہ وإذا أراد أن ينهي عن شيء انتھی. 0 

؟. الإخلاص : 

من أهم ما يجب أن يتصف به الداعیة الإخلاص كَالَتَمَالَ: وما یندا الا لبدو أف لصي له أل 
07 ودرك وي اليم © 
5 ۾ الل ظط اگ ع 7 8 On‏ 
وقوله يَلةِ: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ”° 
و هو إفراد الله بالطاعات ومقاصدهاء و للإخلاص أثر كبير جداً في قبول المدعوين إلى مضمون 


الدعوة. 


ففي وصية لقمان 6 صا يق أ اَلَو وڈئز لمعيو ونه عن الشکر وأصير عل مآ 


و معلوم أن الشخص الذي وصل إلى درجة الأمر بالمعروف له رصيد لا بأس به من الشجاعة دفعه 
لذلك» لأن کل شخص لا يستطيع ذلك» فالواعظ الذي امتلاً قلبه بالإيمان لاد أن تكون له 


شجاعة في تبليغ ما يريد تبليغه, و الشجاعة فضيلة بين رذيلتين هما " الجبن و التهور. " ^ 


)55( صفات الداعية د : حمد ناصر العمار ص‎ )١( 

. )٥ البينة آية(‎ )٢( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم )٥١٤٤(‏ ج(؟) ص(۱۳۸۸) وصحيح الألباني في الجامع برقم )١855(‏ ج(٢)‏ ص(۳۸۰) . 
)٤(‏ لقمان آية ( ٠۷‏ ) 

. )۱٠١( للمزيد انظر لقمان الحكم ومنهجه في الدعوة رسالة ماجستير ص‎ )٥( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة vv‏ 


: الصبر‎ .٤ 
و الصبر الحبس و الكف» و الصبر على تحمل أذى المدعوين من أهم ميزات الواعظ الناجح؛‎ 
و لا يكون الصبر إلا بوجود الإخلاص و الشجاعة, فطريق الدعوة لا یمکن للمرء أن يقطعه إن لم‎ 
يتحل بالصبرء لهذا كان الصبر من ألزم لوازم الواعظ.‎ 

ه. قوة الشخصية و الإرادة : 
لا شك أن شخصية الداعي ها أثرها الأكبر في الاستجابة» فهو الذي ينفذ إلى نفوسهم بالحسنى 
و اللين فيتقربوا منه» لقوه شخصية: و ينفذ إليهم بدون شدة أو عنف فينقل و عظه إلى قلويهم بكل 
يقين و ثبات. ٠‏ 

: محبة الخير للآخرين و الحرص على ما ينفعهم‎ .٦ 
و هذه مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا من وفقه الله و وقر الإيمان في قلبه قال النبي ي " لا يؤمن‎ 
©" " أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.‎ 


والحب عبادة يتقرب ها المؤمن لله تعالى» و هذا دأب أولياء الله و عبادة الصالحين. 


و الواجب على كل مسلم أن يحسن الظن بكل مسلم. ما لم يظهر بجلاء غير ذلك» يقول ابن تيمية : 
إن كنا لا نظن بمسلم بل بعاقل أن يتكلم في جهة الربوبية بما یراہ تقصيراًء و لکن لا یخلوا صاحب 
)١(‏ للمزيد انظر لقمان الحكم منهج الدعوة رسالة ماجستير ص ٠١5‏ » نحو دعوة إسلامية . رشيدة د . محمد عبد القادر هنادي . فقه 


الدعوة في صحيح البخاري محمد إبراهيم العيدي ۱ 
(۲) سبق تخريجه 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۷۸ 


هذه الطريق من عجز أو تفریط و كلاهما يظهر به نقصه عن حال السلف, و الأثمة الموافقين 
للشرع و العقل. © 

لقد كانت دار الأرقم بن أبی الأرقم من أكبر الحلقات في حياة الرسول ييل »> حيث كان يجتمع فيها 
ما يقارب الأربعين ما بين رجل و امرأة للاستماع لدروسه؛ كما ذكر ذلك إسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه © 

و كان البي يل واعظاً مرشداً طول فاره في مكة يذهب» و يعرض دعوته على الوفود و القبائل» 
و في المدينة كان كذلك. 

إن الواعظ محط أنظار الناس ينطرون إليه و يتابعون أفعالهء و تصرفاته فان أخذ يمدي المصطفى وَل 
على الوجه الصحيح, و طبقة تطبيقاً عملياًء فإنه يؤثر بمشيئة الله تعا ی تأثيراً فعلياً في المدعوين» و إذا 
خالف ما يدعو إليه, و ما يأمر به فان تأثيره يكون ضعيفاً. 

قال ابن القيم : " علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم, و يدعوفم إلى 
النار بأفعاهم» فکلما قالت أقواهم للناس هلموا قالت أفعاهم : لا تسمعوا منهم, فلو كان ما دعوا 
إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء, و في الحقيقة قطاع الطرق. 7" 

2 الوعظ و الإرشاد من أعظم الطرق لترسيخ عقيدة الإخاء و تنبیت دعائمها و نشر أثرها بين 

الناس و يظهر ذلك في : 

.١‏ تأكيد مبدأ التعاون بين الجميع على البر و التقوى, فالإنسان الفرد ضعيف عن السيطرة على 
أهواء نفسه و شھواتھا و كبح جماحهاء و لاسيما إذا نزغه الشيطان نزغات و أحاط به قرناء 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ج(٤)ص(۳۹)‏ منهج ابن تيمية في الدعوة د .عبد الله رشيد الحوشاني ج(؟) ص(5١5١).‏ 


(۲) السيرة لابن هشام ج١‏ ص(؟5؟) . 
)٣(‏ الفوائد لابن القيم ص(۷۱) . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۳۷۹ 


السوء, فالموعظة تنبهه إلى الخطر من البعد عن منهج الله تعالى» فيعود ليبحث عن قرناء صالحين 
يرافقهم و يضعفون سيطرة الشهوات عليه. 

. لفظة الأخوة الإانية تستدعي التوادء و التحابب, والتعاون» والتناصر, و هذا لا يكون إلا بأن 
یراقب بعضهم بعضاء فيما يظهر من أمور, فبعظه و يرشده إلى صلاح حاله و سلامه دينيه. 
كما في الحديث عن النبي يي " ترى المؤمنين في ترا مهم و توادهم و تعاطفهم .كمثل الجسد إذا 
اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر و الحم" ٩‏ 

. من أعظم معان النصرة الواردة في قوله ي " انصر أخاك ظالاً أو مظلومً" ”" ' مناصرته على 
نوازع النفس و الشیطانء فيأمر بعضهم بعضاً بالمعروف, و ينهى بعضهم بعضاً عن المنكر. 
مقتضى الأخوة الإسلامية الإرشاد إلى كل نافع من الأمورء و التحذير من كل الشرورء 
و لا يكون ذلك إلا بالوعظ و الإرشاد 6ل صََالَء ' وَالمُؤْيئُونَ والمُومات بَعْضْهُمْ أولياء فض 
امرون بالمَغوُوف وينهؤن عن المنكر ويُقِمُونَ الصلاة ويُؤُون الركاة ويْطِيعُونَ الله وَرَسُوله 
اولك سَیَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ' ل © 

. عقد التآخي من خلال الدروس بين الأفراد و الجماعات» بل و وضع برامج تقوية من خلالهما 
كالرحلات الجماعية و المسابقات و أنشطة الحملات الخيرية الجماعية. 

. الوعظ المتكرر امحبب للنفوس سبب من أسباب تجنب المسلم للغرور و الحسدء لأنه يعتمد على 


تليين القلب و التفكير في الآخرة, فتزول الشحناء بين الإخوان, و تذهب الخلافات» و تقوى 


سج 


الأخوة فی ١‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. )۷۱( التوبة آية‎ )٢( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
.٦‏ كما أن الواعظ يصنع الأبطال بالحديث عن الأبطالء و بطولاقم التي قدموها من خلال الدروس 
و الحاضرات و القصص و الرسائل و المقالات و غيرها من أساليب الوعظ و الإرشادء فهو أيضاً 


يصنع نماذج متميزة من الأخوة الإعانية لتكون قدوة حسنة و متميزة يقتدي ا أفراد الأمة. 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸۱ 


البح الرابع 
دور المشاريع الخيرية و صناديق التكافل 


الاجتماعي في بناء عقيد ة الأخوة في الله 


ل تال اا الد اموا اتقو لله اموا برشولو- بتک کََفلین يميه مل لسم 


وا نشو یہ فر کک وله عقو نم ۳ الع 'ء أي يؤتكم ضعفين و نصيبين من الأجر 
و الكفيل بمعنى الشاهد و الرقيب. 


2 


ل ماق ' وأوفوا بعد الله إِذَا عَاهَدكُم وا تنفضوا اليما بعد توكييها وقذ جَعلُم الله عَلَيْكمْ 
کیل إن الله يَعلَمُ ما َفعلُونَ ' ل © 


و الكافل بمعنى العائل و الضامن قَال تَمَا' وَمَنْ بغ غَيْرَ الام ديتا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 


فق 


+5 لي غيم من ر٣خ ٤‏ 7 5 
الآخرةٍ من الخاسرين ر0 أي أيهم يعيلها و يضمن معيشتها. 
فم التکافا الأجتماع أن يتساند الجتمع أفراده و جماعتهہ؛ بحيث لا تطغ مصلحة الف د 
فمن عي فرادہ و 


مصلحة الجماعة و لا تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة» و إنغا يبقى للفرد كيانه و إبداعه 


)۲۸ الحديد آية(‎ )١( 

)1١(ةيآ النحل‎ )٢( 

(۳) آل عمران آية (۸۵) 

)٤(‏ المجتمع المتكافل في الإسلام عبد العزيز الخياط (٦٦١)و‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله ناصر العلوان 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸۲ 
و میزاتہ و للجماعة هيئتها و سيطرقاء فيعيش الأفراد في كفالة الجماعة كما تكون الجماعة متلاقية 


في مصاخ الآحاد, و دفع الضرر عنهم.0© 


© و الإسلام يزرع مبادئ مهمة هذا البناء هي :- 
@ ارلا : يتعلق بالوازع الباطن و المعتقد الذي يرشد إلى الصواب, و الآخر يتعلق بالسلوك 
الظاهريء فبناء الخشية من الله تعا لی و رجاء ما عنده و طلب ثوابه و حبه جل و علا: 


ل مسال " رابغ فيمًا تاك الله الدَارَ الْآخِرَة وَلَا تس تصيبك مِن الڈنیا وخسن كما أَحْسَنَ 


1 


الله ليك وکا تبغ اقساد في الْأرّض إن الله لا يحب المفسدين لب "“ 


فهو يقدم ما يقدمه للمجتمع, ابتغاء ما عند الله تعالى من الجنة و الثواب الحسن» و كذلك الجماعة 
كل ما تقدم للفرد المقصد الأول منه ما عند الله من الأجر و المثوبة» فالفرد يحاسب نفسه على ما 


يقدمه جتمعة» و الجماعة تحاسب نفسها على ما تقدمة للفرد. 


8 ٹانیاً : ما یتعلق بالسلوك الظاهري و نرى ذلك في قول النبي صلی الله عليه و سلم 
" ترى المؤمنين في توادهم و تعاطفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر و الحمى و هذه الصورة الرائعة تبين أن هذه المسؤولية من ا جتمع نحو الأفرادء و الأفراد 
نحو ا لجماعة تشمل الأعمال و الأقوال» و تشمل الظاهر و الباطن» و من أشكال ذلك التكافل في 


الإسلام مع الأفراد : 


)1١(ص المجتمع المتكافل عبد العزيز الخياط‎ )١( 
)۷۷( القصص آية‎ )۲( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة AY‏ 


و الحافظ غا 4 وح ن تربيته : کال ال: ولاتفريوا مال التي ا يأل ھی أحسن حو ل 


یھ سے ص2 


اشک وو الد الد كان مشو © 
َال کال 21 ليم دلا سے هھ نٹھر زی ° 


بل جعل لرعاية اليتيم مزلة عظيمة من ذلك حديث النبي يلي " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء 


و قال بإصبعيه السبابة و الوسطى " 
و أشار بإصبعيه - يعني السبابة والوسطى“ 


؟. رعاية أصحاب العاهات : 
و المقصود يحم ضعاف البنية» و ذوي العيوب الكلاميةء و الصرعی؛ و أصحاب الأمراض المزمنةت 
فهم من يستحقون الرحمة التي وصفها الرسول بي بقوله : " الراحمون يرهم الرحمن, ارحموا أهل 


الأرض يرحمكم من في السماء. ہک 


: رعاية الشواذ و المنحرفين‎ ٣۳ 
و هي تطلق على الأحداث و المراهقين الذين يقعون في كبيرة من كبائر الذنوب» و إن أسباب ذلك‎ 


سوء التربية المزلية وإهمال الأولیای و قلة مراقبتھم و هذه الشريحة من ا مجتمع مزرعة للخير 


)١(‏ الإسراء آية (5 ؟) 

۱ ٠ )۹( الضحی‎ )۲( 

(؟) صحیح البخاري برقم )٦۹۹۸(‏ ج(5) ص(٢۲۰۳)‏ ومسلم برقم (۳۹۸۴) ج(5) ص(۲۲۸۷).-_ 
)٤(‏ سنن الترمذي برقم (۱۹۲) ج(٤)‏ ص(۳۲۳) وأبو داود برقم )515١(‏ ج(٤)‏ ص(٥۲۸)‏ صحیح الألباني 
برقم )۴٥٢٢(‏ چ(١)‏ ص(١11)‏ . 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة A‏ 
و مكان لكسب الأجر لمن وفقه الله تعا ی؛ لذلك كما في الحديث الصحيح ' والله لأن يهدى يمداك 
رجل واحد خير لك من جر النعم." © 
.٤‏ رعاية المطلقات و الأرامل : إن الدعوة لحماية المطلقة و الأرملة و صيانتهن من الضياع 
و الشقاء حتى لا يشقين و لا تشقى يمن أطفالهن و يؤدي بم إلى التشرد: 


کي ے ہے کے۔ 


جك سي بی کا ے سخ کک ع عي کے 7 8 
کال تسال: لا جتاح علي ان طلق اليساءمالم تمس ون أو فرصو لهن فريصة وميعوهن عل الوسع 
0 علا مق ترقد رم مروف ہگ >> عل لسن د 
٥ n ۳‏ 5 8 لطا ع 5 5 1 On‏ 
و قال و الساعي على الأرملة و المسكين کا جاھد في سبيل اللہ او القائم اللیل الصائم النهار 


ه. رعاية المشردين و المتسولين : 
و لا تكون رعايتهم إلا بأمرين: 


أ. الإكثار من ذكر النصوص التي تنهى عن التسول و تدعو إلى العمل كما في الحديث عن النبي 


(O ١ 


يل : ' و لا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. 


ب. العسول و التشرد صنوان يؤديان إلى المفسدة و الضياع» و لا علاج هذا الداء إلا بالترغیب في 
العمل و ا حمل عليه و تھیئه الأسباب لذلك؛ ليشعروا بعزة العمل و نبل العيش المعووف با لحد 
فإن التعطيل و الرضا بالهين من العيش يتولد عنه التسول و التشردہ و العمل الجاد هو الذي 

.)۴۳۲۲(ص)٣(ج)۴٦٦٣( سنن ابو داود برقم‎ )١( 

)٢(‏ البقرة آية( 5؟؟) 


. صحيح البخاري برقم (5074) ج(5) ص(۷١۲۰) ومسلم برقم (۲۹۸۲) ج(٤) ص(۲۲۸۹)‎ )٣( 
. ج(۳) ص(512)‎ )۲۳۲٢( سنن الترمذي برقم‎ )٤( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸٣‏ 


يزيل ذلك المهوان" 7" , فالإسلام منع العسول؛ و شرع العمل؛ و رغب فيه» وحث عليه ورتب 
عليه الأجر العظيم. 
5. إسعاف الجائع و امحتاج : 
فليس في عرف الإسلام و لا المروءة, أن يرى المسلم قريبه أو جاره يتلوى من العرى والجوع 
و هو من ذوي القدرق و يتركه دون مساعدة قال ي : " ما آمن بي من بات شبعاناً و جاره جائع 
إلى جنبه» و هو يعلم به. " © 
و إطعام ذوي الحاجة سبب في البركة» من ذلك رُوي عن أبی بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة 
كانوا أناساً فقراءء و أن النبي صلی اله عليه و سلم يتفقدهم حت أنه يأمر الصحابة في بعض الأيام 
قائلاً : " من كان عِنْدَُ طَعَامٌ انين يذهب ثالث من كان عِندَةُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَليَدَهَبْ بخایس 
او 
و غير ذلك من أبواب الخير كالوصية و الضيافة و العارية و الهدية. 
هذا بعض ما يخص الأفراد, أما ا جتمع فقد فرض الإسلام واجبات على الدولة - و هي من يمثل 
مجموعة الأفراد - فرائض معلومة من ذلك ؛ فرض الله الزكاة, تأخذ من الغني لتعطى للفقيرء 
و هذا من الوجوه اللازمة. كال قَمَال, " وَالِْينَ في أَمْوَالِهِم حَق مَعْلُومٌ سابل و الْمَخْرُومِ "© 
و قوله يِه " بني الإسلام على حمس ...... إلى أن قال و إيتاء الزكاة " 29 فكانت الرکن الثالث 


الإسلام. 


. )١١5(ص تنظيم الإسلام للمجتمع للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 

0س( رواه ابو داود برقم (AY)‏ . 

5) رواه البخاري برقم (۴۳۸۸) ج(۳) ص(۱۳۱۲) . 

. )۲٥-٢٢( المعارج آية‎ )٤( 

. صحيح البخاري برقم (۸) ج(١) ص(۱۲) ومسلم برقم (5١)ج(١) ص(5؟)‎ )٥( 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸ 


و كذلك شرع الكفارات» و الأضاحي» و صدقة الفطرء و تكمن مهمة الدولة أو ا جتمع بمجموعة 
في جلب هذه الأموال و تولي إيصاهها إلى من يحتاجها. © 

و التكافل في الإسلام وضع خطة مصحوبة بصور و أشكال لتكافل الفرد مع ذاته» و تكافله مع 
أسرته» و تكافله مع ال جماعةق و تكافله مع الأمة الإسلامية عامة, و تكافله مع الأمم غير المسلمة 
ليجذبما إلى الإسلام» و كذا التكافل بين الأجيال من حق الصغير على الکبیرں و حق الكبير على 


)5( ٠ . ا‎ 


و یتضح ما مر : أن التكافل في الإسلام أشل من مجرد سد العوز ا مادي؛ بل هو نظام متكاملء 
وضع مبادئ و قيماً للتكافل الإسلامي على أرقى المفاهيم و أكثر ثباتاً و إنجازاء و قد حرص الإسلام 
على حماية مبدأ التكافل معنوياً و سلوكياً فأمّا معنوياً : 
.١‏ بزراعة الإيمان بقيمة الناس و كرامتهم, ومنع التعدي عليهم بالفخر عليهم أو الانتقاص 
منهم. 
؟. المساواة بين الناس مبنية على علاقة الإنسان بربه» و ليس على نسبه أو مكانته الاجتماعية. 
۳. زراعة الأمل في نفوس أفراده صغاراً كانوا أو كباراء بأن الأمة بحاجة إليهم لذا شرع حقوق 
الوالدين في الکبر و جاءت النصوص بفضل رعاية كبار السن و خدمتهم. 
.٤‏ وضع قانون بناء الإحساس بالمسؤولية في نفوس جميع أفراد ا جتمعء صغارا كانوا أو کبارا تجاه 
الدين» و الوالدين» و الزوجةء و الأولاد و الأقارب» و العملء و ا جتمع من خلال الأمر 


با معروف و النهي عن المنكر. 


. للمزيد انظر التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله ناصح العلوان د.عبد العزیز الخیاط ص(1۲)‎ )١( 
. (؟) المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية رسالة ماجستير لعفاف إبراهيم عبد الله الدباغ‎ 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة AV‏ 


.٥‏ زرع مبدأ المخالطة البنیة على ضوابط الشرع قال البي َل :" المؤمن ألف مألوف و لا خير 


فيمن لا يؤلف ولا يألف. " ^ 


و قوله ل : " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء, إلا أنه كان بخالط 
الناس؛ و كان بر فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعمسرء قال: قال الله عز و جل 


نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. " "° 


> و أما الدنيوية فهي: 
5 تحریم الغش. 
۲ منع الاحتكار. 
۳ حرم الربا۔ 


٤‏ تحریم السرقات. 


(On 


0o 


. تحریم أخذ شيء من ا ال من غير وجه حق شرعي إلي غير ذلك من الصور الدنيوية. 


يظهر مما سبق أن المقصود بالتکافل الاجتماعي2 هو بناء وحدة للمجتمع من خلال خطط 


واضحة العالم» و تنظيم أساليب التكافل تحت مظلة واحدة و بنظام واحد. 


فإنشاء الصناديق الخيرية» و الجمعيات لا تقف برامج العمل لديهم في زاوية التكافل الاجتماعي 


من تقدم المعونات الإنسانية. 


. سبق تخریجھ‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۱٥١١(‏ ج(؟) ص(١۱۱۹)‏ . 

)٣(‏ بتصرف شدید من التكافل الاجتماعي عبد الله علوان ء والمجتمع المتكافل في الإسلام د. عبد العزيز الخياط › التکافل الاجتماعي في 
الشريعة الإسلامية د محمد أحمد الصالح المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية ء وجهود مراکز التنمية والخدمة الاجتماعية في 
خدمة المجتمع لیوسف عمر الراشد رسالة ماجستیر 


وسائل تقوية عقيدة الإخاء في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ۸ 


وإنما هذه سلسلة كبيرة من الأهداف منها: 


.١‏ تزويد الأفراد و الجماعات بكل ما من شأنه إدراك أهمية العمل الجماعي في حياة الأمة, 
و بناء العلاقات الأخوية على قواعد إعانية سليمة. 

. زراعة التقدير للقیادات المهمة في انجتمع في كل مجالات الحياة» و تقریب وجهات النظر بين 
الشباب» و العلماءء و إزالة حواجز البغضاءء و التطاول على علماء الأمة و انتقاصهم؛ 
ليكون ا جتمع صفاً واحداً. 

. إیجاد المشاريع الاجتماعية التي تجمع شرائح المجتمع بكل فثاتہ و طبقاته» وفق منهج الشريعة 
الإسلامية. 

. اکتشاف المواهب و الطاقات و تعزيز و زرع الثقة في نفوس أصحاها. 

. وضع برامج لإزالة ا خلافء و الفرقة بین الأصدقاء و الجيران و الحي و المدينة» ليذوب 
الحقد و ا حسد و ينشر الحب بينهم» و هذه مهمة الأخوة في الله أن بحتمل من أخيه الأذى 
من أجل اللہ و ما أعده لمن صدق و عفى و تحمل. 

. فتح الجالات المناسبة لمشاركة کل فثات اجتمع للاستفادة مما يقدم هم. 

. تتم عملية تعديل السلوك و تغير الاتجاهات من خلال الخبرة العمليةء و الاحتكاك بین 
الأفراد في ا جتمع؛ و لا يتحقق ذلك إلا بإذابة الفروق و الحواجز في الجتمع» و هذا كله لا 
بمكن أن يتم إلا إذا تحقق معنى الأخوة بين الأفرادء فالمسلم أخو المسلم, ولا يكمل إيمان 


المرء إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


۳۸۹ &  ھقتانلا‎ 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه 
و سلم ء أما بعد : 

إن رباط الأخوة الإسلامية ما هو إلا إشراقة إلهية و نعمة ربانیة سامية بل هي شحرة تتفي 
الأمة ا حمدیة تحت ظلاهاء فهي حبل الله ا متین الذي يجمع القلوب و يعقدها بعضها ببعض» 
و هذا مضمون ما توصلت إليه خلال فترة البحث الطويلة» و التي نسأل الله تعالى أن يكون 
خالصاً لوجهه الكري» إنه ولى ذلك و القادر عليه فليس هناك أروع من أن يعيش المرء في 
أكناف النصوص الشرعية» ليرى و بجلاء عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة بما خصها به 


و من ذلك هذه الأخوة الإعانية. 


و قد أسفر هذا البحث عن نتائج أسأل الله أن ينفع با الأمة في الدنياء و أن يجعلها الله 
ال من لنا حجاباً من النار في الآخرة, ا مھا ما يلي : 

.١‏ أن الأخوة باب الحصانة للأمة ضد الفتن و التفكك و الذوبان مع غيرها من الأممم ما 
يحتم على الأمة الحذر الشديد من أساليب الأعداء و التي تبث من خلال وسائل الإعلام 
لإضعاف هذا الرباط. 

٢‏ أهمية الدعوة إلى توسيع نطاق الحديث عن الأخوة بكل الطرق و الأساليب و كيفية 
تقويتها بين أفراد الأمة. 

۳. أن قوة الأخوة بين أفراد الأمة دليل على قوة الإعان و سلامة العقيدة و قوة تمقسك الجميع 


منهج الله تعالى و الحرص على تطبيقه. 


٦ 


. سلامة منهج الأخوة في الله هو الطريقة الوحيدة لوحدة الأمةء و إذابة الفرقة و علاج 
الأمراض المنتشرة مثل الحسد و الحقد و البغضاء. 

. لابد أن يحرص كل فرد في ا جتمع على هذه الأخوة و تطبيق ما ورد ها من حقوق» كل 
في جال وجوده» ليسود الترابط و الألفة و تتوحد الكلمة. 

. أهمية إدراك المعلم لدوره الفعال في زرع هذه العقيدة العظيمة و القاعدة ا متینة لبناء الأمة. 
. يتطلب من الخطيب الحرص الشديد على التذكير بھذہ العقيدة الڑبمانیة لتبقى حيه في 
نفوس أفراد الأمة. 

لقد أدرك بعض قادة الأمة الإسلامية و مفكريها أهمية هذه القاعدة الإعانية و سلامتها من 
كل الدواخل» بل ارتفعت الأصوات التي تدعو الأمة إلى إقامة هذه الأخوة, و الحرص على 
أداء حقوقها و حفظ ما ها و ما عليهاء و لن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح أوها. 
نسأل الله أن يتفضل علينا بعودة الأمة إلى تطبيق الكتاب و السنة و اجتماع كلمتها في 
ظلال عقيدة الحب في الله و البغض فيه. 

أخيراً لا نقول إلا أن ما قدم جهد المقل» فإن كان فيه من صوابء فهو من الله و نحمد الله 
تعالى عليه تمام الحمدء و إن كان فيه من خطأ فهو من تقصيري و ضعفي» لأي بشر أصيب 


و أخطي و أستغفر الله منه, و الله تعا ی أعلم. 
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" المؤمن ألف مألوف و لا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف. " 


"أخبزني بِعَمّل يُذخلني الْجِنَّهَ قال ماله ماله وقال النبي أَرَبْ ماله عيذ الله ولا تشر 
شيئا وَلْقِيمُ الصّلاة و 
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"الأزواح جَنود مُجَنَدَة فما تَعَارَفَ منها 


" خْبرني بعَمّل يجاني الْجَنّةَ قال ماله ماله وقال النبي صلی الله عليه وسلم أَرَبْ ماله عبد 


"عن جار قال اَل غُلامَانِ عْلَامٌ من الْمُهَاجِرِينَ وَعْلَامٌ من الأَنْصَارٍ قَنَادَى الْمُهَاجِرُ أو 
لاجرو يال المهاجرين وكادَى الَالصَارئ يال الأنصار فَخَرَجَ رسول الله فقال ما هذا 
دَعْوَى أهل الْجَاهِايّة 
"عن عَایِشَة رضي الله عنها رؤج النبي صلی الله عليه وسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال الرّحِمٌ شِجتة فمن وَصلَهَا رَصَلنه 

من كظم غيظه و لو شاء أن بمضيه أمضاه. ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة و من مشى 
مع أخيه في حاجة حت ينبتها له» نبت الله قدمه يوم تزل الأقدام 
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» و اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم و استحلوا حارمھم. 
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الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك. 
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عنها فَانّقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطلب خُذوا ما حل وَدَعُوا ما حَرُمَ. 
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عقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة ۳ 
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بینما أنا جالس عند النبي "أتاه رجل من بني سلمة فقال : يارسول الله هل بقي من بر أبوي 
شيء بعد موقما أبرهما به 


بيدما رجل بجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 


كما رسول الله يك جَالِسٌ جاء بودي فقال يا أَا الام صرب وَبجْهِي رَجُل من أصنحابك 
فقال من قال رَجُل من الْأَنْصّارِ 

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, و أمرك بالمعروف و فيك عن المنكر صدقةء و إرشادك الرجل 
في أرض الضلال لك صدقة, و بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة و إماطتك الحجر و 
الشوكة و العظم عن الطريق لك صدقةء و إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. 
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جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلی الله عليه وسلم يسألون عن عبادة البي صلی 
الله عليه وسلم فلما أخبروا كأفم تقالوها فقالوا وأين نحن 
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مقيدة الإخاء وأثرها نی حياة الأمة الإسلامیة ٤‏ 


رقم الصفحة 
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۲ 
حتى إذا حلص الّمُوْمِتُونَ من الثّار فو الي تفسي بيده ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ بِأَشَدٌ منا شدة لِلهِ 
في اسْیقصاء الحق من الْمُؤْمِمِينَ لله يث. 
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حوسب رجل ممن كان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان بخالط النساسء 0و0 
و کان موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعمسر کا 


خالفوا الیھود فاغھم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. 
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خَيْرٌ الذكر الخفي وَ خَيْرُ ارق ما يكفي. 


خير الناس قري ثم الذین بلوقم ثم اللين يلوفم م عجي: اقرام تسبق شهادة احدھم ينه و کت 


حلم 


بمينه شهادته قال إبراهيم و كانوا يضربوننا على الشهادة و العهد. 


خيركم قر تم الذين يلوم ثم الذين يلوم قال عمران لا أدري أذكر البي يق بعد قرنه سا 
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دخل البي وَل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم .....الحديث. 


دَعُوني ما تَرَكَْكُمَ نما أهلك من كان قَبْلَكُمْ سؤاهم ولاهم على أَلاْهمْ فإذا تهَينكُمْ 
8 7 و ل or‏ ص 1 ۲ 
عن شيء فاجتنبوة» و إذا أمَرتكم بأمر فاثوا منه ما استطعتم. 


عقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 1 


5 


الف الصا لت ن قال له و لكايه رك 


الرا ون يرهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. 


رب اغفن لِقَوْمِي إلهُمْ ا يَعْلمُون. ۸۰ 


الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. 5 
سل الرسول ي عن أكثر ما يدخل الناس ا جحنة قال :" تقوى اللہ و حسن الخلق" و س yy‏ 

» 0© ¢ 
عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:" الفم والفرج. 


ب۳٣٣‎ ٦پ ألا‎ 
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ستکون في امي هتات و هتات و هتات فَمَنْ أَرَادَ أن يُفَرّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيغْ 
فَاضرِبُوهُ بالسیٔفِ كالِنًا من كان. 

مع رجلا من أصحاب رسول الله صحابي أخر يقرأ آية مع من النبي صلى الله عليه وسلم 
خلافها فأخذ بيده 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة. 


العبادة في ال هرج كهجرة إلي. 


عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه لما قَدِمْنَا اَي آحى رسول اله 4# ثي وبين قد 
بن الرّبيع فقال سعد بن الربيع 2 اکر الْأَنصّارِ مالا فَاْسمْ لك نصف مالي وَانظً* أي 
َوْجَتَيَّ هَويت رلت لك عنها فإذا حلت تَرَوَجْتَهَا قال فقال 


مقیدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 


رقم الصفحة 
عبد الله بن مسعود قال : ما أنت بمحدث قوما حدينا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فة 
ما أنت بمحدث قوما حدينا لا ث. 
E‏ 


عن أي يوب الأنصَاريٌ رضي الله عنه أن رَجْلا قال يا رَسُول الله أخبرني بعَمَل يُدخلني الْجَنّ 
فقال الْقَوْمُ ما له ما له فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أرب ما له 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ :"إن مِنْ عِبَادٍ الله ادا سوا بأئياء يَِطُهُمْ 
ليه د هدام ول من هم قن لم کان هم قرم کعاثو ثور الله ين خر زعم و لاإ ۱٠٢‏ 16م 
یساب وُجُوهْهُمْ وز على مار ِن ور لا يحاون إا حاف الاس و لا يَخْرئُونَ إا حََِ الس 


هم بمشون شب هم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف 
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عن عبد الله قال قالت أم حَبِيبّة روج النبي ي " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ي وبأبي 


أبي سْفَيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قال فقال البي صلی اللہ قد سآلتِ اللَّهَ لآجَال مَصْرُوبَةٍ 
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عن عائشة و أنس رضي الله عنهما عن البي يلل أنه قال : " ما من ميت يصا عليه أمة من 
¥ 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. 


معدودة وَأرْرّاق مَقَسُومَة....ا حدیث. 


فان الرفق لم یکن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. ام 
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فصل ما بین صیامنا وصيام أهل الکتاب أكلة السحر. لے 
فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله- صلی الله عليه و سلم- : 

إن اللہ و ملائكته وأهل السماوات و الأرضين حتی النملة فی جحرها و حتى ا حوت ۲۷ 
ليصلون على معلم الناس الخير. 
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كان المسلمون حين قدموا المدينة بجتمعون فيحيون الصلاة ليس ينادي لها فتكلموا یوما في 
ذلك» فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى و قال بعضهم بل قرنا مغل قرن 

7 ° ۰ 
الیھود فقال عمر : ولا تبعنون رجلا ينادي بالصلاة فقال : يا رسول الله يله يا بلال قم 


فناد بالصلاة. 


كان الناس يَسالُون رَسُول الله صلی الله عليه وسلم عن الْخیْر وكئت أَمْألهُ عن الشر 


مَخَافَةَ أن يُدْرِكي فقلت يا رَسُول الله إِا كنا في جَاهِِيّةٍ وَسَرّ فَجَاءَنا الله ذا الْخَيْرٍ فل 

بَعْدَ هذا الْخَيْر من شر : 
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ما اجتنبت الكبائر. 


الکبر من بطر ال حق وغمط الناس. کت ہق 


الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. r‏ 
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ع می خر آل fo‏ 


ا تبَاغَضُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا داروا وَكُونُوا عاد الله إخْوَانا 
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لا تبَاغضواء و لا تَحَاسَدُواء و لا تَدَابَرُواء و كوئوا عِبَادَ الله إخوائاء و لا يحل لملم أن 


يَهْجْرَ ااه فَوْقَ ثلاث لَيّال. 
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روا بین الأَبيَاءِ فان الناس يَصعَقون يوم الْقَِامَِ فاکون أل من شق عنه الْأَرْضْ» فإذا 
أنا بِهُوسّی آخذ بقائِمَةِ من قوائم العَرْش فلا أذري أكان فيمّن صعق 
الأول. 


ا نظھر الششّمَائة لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله ويبتليك. 


كه ۷۸ ٣‏ تب 
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مقيدة الإخاء وأثرها نی حياة الأمة الإسلامیة ٤‏ 


لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. 


کہ وك 
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لا يحل لمُسلم أن يَهْجْرَ أخَاه فق ثلاث يَلتَقيان فِیَصّد هذا 


لتأمرن بالملعروف و لتنهون عن المنكر و لتأحذون على يد الظالم و لتأمرونه على الحق 
أمراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. 
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لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو سلکوا جحر ضب لسلكتموه قلنا ام‎ 
0 ما كان يوم حنين آثر النبي عط سال اع فل اب ڑچ‎ 
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يا رسول الله الیھود و النصارى قال فمن. 
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ليس هنا من تشبه بغيرناء لا تعشبهوا باليهود و لا بالنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة 

بالأصابع» و تسليم النصارى الإشارة بالأكف. ١‏ 
ایب 
سے 
ممن في شِغب من الاب يقي الله وَيَدعٌ الناس من شر ام 
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مقیدة الإناء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 
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المؤمن مرآة أخيه, إذا رأى فيه عيبا أصلحه. 


المؤمن مرآة المؤمن و المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته و يحوطه من ورائه. 


الْمُؤْمِنُونَ كُرَجُل وَاحِدٍ إن اتکی راس دای له 


ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. 
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ما حاب اتان في الله إلا كان أَفْصَلَهُمَا أَسَدُهُمَا حًا لصاحه. 


ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم تلا رسول الله 
سلم - هذه الآية " ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما. 


ما من امرئ يُخذل امرا مسلما في مَوضع ننتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه 


ما من رجل مسلم بموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيا إلا شفعھم 
الله فيه. 
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ما من رجلين تحابا في اللہ بظهر الغيب» الا كان أحبهما إلى اللہ أشدهما حباً لصاحبه. 


ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك و لك بمثل. 
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١ ما من قوم يعمل فيهم با معاصي» ثم يقدرون على أن يغيروا و لا يغيرون إلا يوشكوا أن‎ 
يعمهم الله بعقاب.‎ 
۲ 
ما يصيب المؤمن من وصب» ولا نتصبء ولاهي ولا حزن ولا غم ولا‎ 
5 
أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جا من خطاياه.‎ 


ما من قَوْم يَقَومُونَ من مَجْلِس ا يذ كرون الله فيه إلا قَامُوا عن مثل جيفة حِمّار وكان هم 
حسره. 
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الْمْلِمْ من سَلِم الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِ وَيّدِه. ۳ 


المُسْلِمْ خو المُسّلِم ا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كان فی حَاجَة أيه كان الله في حاجته» وَمَنْ 

فرج عن مسلم كربّة فرج الله عنه كربّة من كربات يوم القِيَامَةِ ومن ستر مسلما ستره الله ٦‏ 
يوم القِيامَة. 
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من الْتَمسَّ رضاء الله بسخط الناس كفاة الله مُؤئة الناس ....الحديث. مرا 


١ 
١٣١ ء٤٤‎ ۷ 
۳¥ 
۹۸ 
Kî 


4% < oY 


| 


من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطوتاه إحداهما تحط خطيئة و الأخرى ترفع درجة. 
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من رَد عن عِرْض أخيه رَد اللہ عن وَجْهِهِ الثّارَ يوم القَيامَة. ES‏ 
سدتس ےت ا ا | e‏ 


من سره أن يتمثل له الرجال قیاما فلیتبواً مقعده من النار. 
من سره ان يجه طَعْمَّ الإبمان قحب الْعَبْدَ لا بح الا لِه عز وجل. 


سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره و مغل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. 
من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت و طاب مشاك و تبوأت من الجنة 


من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره و مثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء و من ہم 


مزلاً۔ 


من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت و طاب ممشاك و تبوأت من الجنة 
۲۳٣٢٣٣٣٢٣٣٣۳٢ 9‏ 
منرلا. 
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من كان عِنْدَهُ طَعَامُ اتن فَلْيَدَهَبْ بتالث من كان عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ پت ےم‎ 


لا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته و إن م تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه. 
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من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» و إنما أنا قاسم و اللہ يعطي و لن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأنيَ أمر الله. 
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سے برد ع 


الناس مَعَادِن خَيَارْهُمْ في الْجَاهِايّة خِيَارْهُمْ في الام إذا فَقَهُوا. 
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هل درون ما الإعَان بالله وَحْدَهُ قالوا الله وَرَسُولَهُ أَعْلمْ قال شَهادة أن ا إِلَهَ إلا الله 
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وَالّذِي فس بيده لقد 
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و 


يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. 


بجيء نوح و أمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب ....الحديث. 


يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا و نقواء أذن هم فی دخول الجنة» فو الذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمزله في الجنة منه بمازله كان في الدنيا. 


يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد 
تعلق نعليه في يده الشمال 


مقيدة الإخاء وأثرها نی حياة الأمة الإسلامیة ۷ 
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فهرس الأثار 


ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بمذه الآية إلا أربع سنین 


عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


وسلم قال وكانوا إذا رأوه 


عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حدیٹا لا تبلغه عقوهم إلا كان 


حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما 


عن حذيفة "رضي الله عنه" أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتن فقال مالك 


مقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة ۹ 


فهرس الأعلام 
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عمران بن حصن ابن عبيد بن خلف 


ا = 


مقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة ٤‏ 


مقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة ٤٤‏ 


فهرس المصادر و المراجع 
حرف (أ) 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية و مجانبة الفرق المذمومة / للشيخ أبي عبد الله عبد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي / تحقيق يوسف عبد الله الوابل / نشر و توزيع دار الراية - طبعة 
6ه -الطبعة الأولى. 
أخلاق النبوة وآداب المعيشة /أبي حامد محمد الغزالي / قاسم النوري / دار البشائر دمشق 
الطبعة الأولى 519 ١ه‏ - 545١م.‏ 
الأخلاق الإسلامية / عبد رب النبي على أبو السعود. 
الأخوة الإسلامية / د عامر سعي الزيباري /دار ابن حزم/ بيروت / 547١‏ 1ه- ۱۹۹۹م". 
الأخوة الأخلاء / يوسف جوهر النجدي / دار طويق الرياض الطبعة لأولى 4177 1ه - 
م 
الأخوة أيها الإخوان / محمد حسين يعقوب /دار طيبة الخضراء / مكة المكرمة - الطبعة 
الخامسة ١٤٢٣ھ‏ - "#.١١م.‏ 
الأخلاء / خالد جمعة الحزرز/ مكتبة الإمام الذهبي / الكويت الطبعة الأولى 547/8 1ه - 
۷ مم. 
أدب الصحبة / أبي عبد الرمن السلمي/ تحقيق مجدي فتحي /دار الصحابة للعراث/ طنطا / 
مصر / ط .١‏ 
الأدب المفرد / للإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري / دار البشائر الإسلامية - لبنان / 
تخريج محمد فؤاد عبد الباقي / طبعة ٣٦٤٤‏ ۱ھ -- ۱۹۸۹م الطبعة الثالثة. 


: الإصابة في تميز الصحابة / تأليف شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر / طباعة دار الكتب 


العلمية. 


6 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / تأليف محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي / نشر 


مکتبة ابن تيمية / طبع عام ١417‏ ه ۱۹۹۲ م. 


۱ 


مہ 


مقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة ٤‏ 


. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد و الأوهام و إظهار حاسن الإسلام ء اسم المؤلف: محمد 


بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ء دار النشر : دار التراث العربي - القاهرة - 
۸ء تحقيق : د. أحمد حجازي السقا. 


. الأعلام / تأليف خير الدين الزركلي / طبعة دار العلم للملايين / الطبعة التاسعة ۱۹۹۰. 
. إغاثة اللهفان / للأمام محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزيه / تحقيق محمد حامد الفقي / 


طبعه الدار السعودية / الطبعة الثانية9 ٤۰‏ ۱ه 9/94١م.‏ 


. اقتضاء الصراط المستقيم / للشیخ الإسلام ابن تيمية رهه الله / تحقق محمد حامد فقي / نشر 


الكتب العلمية الطبعة الأولى /ا1٠4‏ ١ه‏ 5/10١م.‏ 


: الإعلام الإسلامي و تنمية اجتمعات احلیة محمد عبد العزيز علي الشيخ - رسالة ماجستير 


جامعة الأمام محمد بن سعود - قسم الإعلام المعهد العالی للدعوة الإسلامية. 


. أثر صور مختلفة من التعاون و التنافس على إتجاهات التلاميذ و احتفاظهم ببعض مفاهيم اللغة 


العربية . رسالة دكتوراة مقدمة من د.محمد مصطفى مصطفى الديب - جامعة الازهر - كلية 
التربية - قسم علم النفس التعليمي 41١7‏ ١ه.‏ 


٠‏ أسلوب التعلم و علاقته بالتحصيل و القدرة علي التفكير و الابتكار - بحث ماجستير مقدم 


من جمال الدين محمد محمد الشامي - جامعة المنصورة - كلية التربية - قسم علم النفس 
التعليمي /9/2١م.‏ 


. التعليم و التدمية في المجتمع العربي السعودي دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية في ضوء خطة التنمية 


السعودية الخامسة مد زيد مد الزيد رسالة مقدمة الى قسم البحث والدراسات الاجتماعية في 


معهد البحوث والدراسات العربية المنظمة العربية لتربية و الثقافة والعلوم جامعة الدول العربية. 


. الإبمان لأبي عبيد ضمن المجموع - تحقيق محمد ناصر الألبابئ - دار الأرقم - الكويت. 


الإيمان و أثره في تنمية العمل الجماعي - رسالة ماجستير لأ مد علي مد البوعلي - مكتبة 
جامعة الملك سعود "57 ١ه.‏ 
الأخوة و الحب في الله حسني أدهم جرار ‏ دار الضياء للنشر والتوزیے ‏ الأردن 


£ اها 


.٣۳ 


.٤ 


.° 


.۔٦‎ 


۷ 


.۸ 


.۹ 


۱ 


.٣۲ 


۳ 


عقيدة الإخاء وأثرها في حياة الأمة الإسلامیة 4۷ 


الأخوة الإسلامية ‏ عامر سعيد الزيباري ‏ دار بن حزم بیروت ١47١ه.‏ 


ا جتمع المسلم ‏ د. محمد الحاهمي ‏ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت 47 ١اه.‏ 


حرف رب ) 
بدائع الفوائد / للعلامة أبى بكر محمد بن أبى بكر الدمشقي ابن القيم الجوزية / نشر دار 
الكتاب العربي / توزيع دار النفائس. 
البدایة و النهاية / لأبي الفداء الحافظ ابن کثبر الدمشقي / تحقيق د. أحمد آبو ملحم و آخرون / 
الطبعة الولى ۸٤٣۱ھ‏ -- ۱۹۸۸ء / نشر دار الريان للتراث - القاهرة. 
بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز / تأليف جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 
/ تحقيق محمد علي النجار / طبعة المكتبة العلمية - بیروت لبنان. 


حرف رت ) 
التاريخ الكبير للحافظ أبى عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري - دار الفكر للطباعة و النشر 
التوزيع. 
تحفة الأحوزي / محمد بن عبد الرمن المباركفوري - دار الكتب العلمية - بيروت. 
التدابير الواقية من التشبة بالكفار/ د عثمان دوكوري/مكتبة الرشد /الرياض الطبعة الأولي 
۷۱ھ ھ -٠٠۲۰م.‏ 
التدمرية في تحقيق الائبات للأسماء و الصفات و حقيقة ا جمع بین القدر و الشرع / تأليف شيخ 
الإسلام تقي الدين العباس أحمد عبد الحليم عبد السلام ابن تيميه / تحقيق محمد عودة السعوي / 
طبعة مكتبة العبيكان الطبعة الأولي 4٠5‏ ١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي / دار الكتب العلمية. 
التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة / تأليف شس الدين أبي عبد الله محمد بن ا مد القرطبي 
/ طبعة دار المنار. 
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التعريفات / تأليف علي بن محمد الشريف الجرجان / طبعة عام ۱۹۸۵م مكتبة لبنان - 
بيروت. 

تفسير روح البيان / تأليف إ ماعیل حقي البر سوي / دار إحياء التراث العربي. 

تفسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد 
الوهاب / دار الطبع المكتب الإسلامي - الطبعة الثامنة 54٠5‏ 1ه 9/86١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم / للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إ ماعیل بن كثير القرشي 
الدمشقي / دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع. 

تقريب التهذيب / للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر /تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا / طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤٣٣ھ‏ - 1994١م.‏ 
تلبيس إبليس / تأليف جال الدين أبى الفرج البغدادي / تحقيق بشير محمد عيون/ دار البيان 
الطبعة الأولى 575 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 


: قذيب التهذيب / للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاي / طبعة دار الفكر / 


.م١954‎ ه١‎ 4٠ ٤ الطبعة الأولى‎ 

قذيب الأخلاق » اسم المؤلف: أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه (المتوق : ١٠٤ه).‏ 
تیسیر الكريم الرمن في تفسير كلام المنان / للعلامة الشيخ عبد الرمن بن ناصر السعدي / 
تحقيق محمد زهري النجار / طبع عالم الکتب بيروت الطبعة الأولى 54٠04‏ 1ه /9/8١م.‏ 
قذيب الجليس الصاح الکافی و الأنيس الناصح - لأنبي الفرج زكريا النهروان - تحقيق صاخ 
عثمان اللحام - دار الحسن - عمان - الأردان - عام 841784 1ه 

تفسير البغوي المسمى " معالم التزيل" ‏ للإمام الحسين بن مسعود الفراء ‏ تحقيق خالد عبد 
الرحمن ‏ مروان سوار ‏ دار المعرفة ‏ بيروت لبنان ‏ ط:١‏ -١٤٢ھ‏ 

تفسير غريب القرآن /لأبى محمد عبد الله بن مسلم قتيبة / تحقيق السيد أحمد صقر/ طبعة دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان / طبعة عام ۱۳۹۸ھ. 
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حرف رث) 
ثواب قضاء حوائج الإخوان / لأبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون/ تحقیسق د عامر حسن 
صبري/ دار البشائر ط 851١85 ١‏ 1ه ۱۹۹۳م". 
الأمثال في القرآن الكريم » اسم المؤلف: أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي ء دار النشر : مكتبة الصحابة - طنطا - مصر - ١٤٥۱ء‏ الطبعة : 
الأولى » تحقيق : إبراهيم محمد. 
الثبات الخلقي من الإعلام و الإسلام و الإعلام المعاصر - رسالة ماجستير لأحمد علي قرة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للدعوة الإسلامية - قسم الإعلام - 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 


حرف رج) 
حق التعليم دراسة مقارنه بين المفهوم الاسلامي لحق التعليم و المفهوم الدولي لحق التعليم 
والمفهوم الوضعي لجمهورية مصر و السودان» اعداد سعاد محمد حج نور ء أ.د. أنور رسلان 
معهد الدراسات و البحوث العربية - مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 


. جامع البيان في تأويل القرآن / تأليف أبى جعفر محمد بن جریر الطبري / طبعة دار الفكر 


٥‏ ْھ. 

جامع الرسائل / لإبن تيميه أبى العباس تقي الدين أحمد بن عبد ا لیم / تحقیق د. رشاد سام / 
مطبعة المدن الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ - 5559١م.‏ 

الجامع الصحيح المختصر ء اسم المؤلف: محمد بن إ ماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 
5ه” ء دار النشر : دار ابن كثير ء اليمامة - بيروت - ۱٠٤١١۷‏ - ۱۹۸۷ء الطبعة : الثالئة 
> تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي ء اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 
الوفاة: ۲۷۹ ء دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق : مد محمد شاكر 
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الجامع لشعب الإيمان / تأليف الحافظ بن أبى بكر مد بن الحسين البيهقي / تحقيق د. عبد العلي 
حامد / نشر دار السلفية بومباي - ا ند - الطبعة الأولى 15٠5‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 


حرف رح) 
حادي الأرواح إلي بلاد الأفراح / للإمام أبى عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوذية / تقديم 
علي السيد صبح مدي / نشر دار المدي. 
حقيقة الولاء و البراء / سيد سعيد عبدالغني/ دار القمة الاسكندرية ١‏ 17ه. 
حلية الأولياء و طبقات الأصفياء / للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان / طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 5٠9‏ ١1هل---9//8١م.‏ 
خلق المسلم / محمد الغزالي / دار القلم دمشق / الطبعة الحادية والعشرون هه 
۷ 


الاختلاف و ما إليه محمد عمر سام باز مول - دار الهجرة - الطبعة الأولی عام 541١5‏ ١ه.‏ 


۱ الأخوة والحب في الله . حسني أدهم جرار - دار العلياء - الأردن - عمان عام £ مہ 


- الطبعة الأولى. 
اخلاق النبوة و الآداب المعيشية - أبي حامد محمد الغزالي - دار البشائو - دمشق - عام 


8 ١ه‏ _ الطبعه الأولى. 


الأخلاء - خالد جمعة الخراز - مكتبة الأمام الذهبي - الكويت - عام ۱٢٤۸‏ ه - الطبعة 
الأولى. 


الأخوة أيها الأخوة - محمد حسن يعقوب - دار طيبه - مكة المكرمة - عام ۲۰۰۳م - 
الطبعة الخامسة. 


الأخوة الأخلاء - يوسف جواهر النجدي - دار طويق - الرياض - عام ١٤٣۱ھ‏ - الطبعة 


الأولى. 
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الأخوة الإسلامية - عامر سعيد الزيباري - دار ابن حزم - بيروت - عام ١47٠١‏ ه -ط. 
الأخوة الإبمانية - عبد العزيز عبد الرمن تاز - دار القلم - دمشق - عام 415 1ه ط١.‏ 
خلق المسلم - محمد الغزالی - دار القلم - دمشق عام ۸٤٢٣ھ‏ -ط١7.‏ 


خصال الأصحاب - محمد علي عنمان آل مجاهد - مكتبة السعيد -الرياض - عام 4717 1ه 


.١ط‎ 


حرف (د) 
الداء و الدواء / لإبن قيم الجوزية / تقديم محمد جميل غازي / نشر دار المدئ عام 84٠01‏ 1ه 
"9/81 ١ام.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة / طبعة حيدر آباد عام ٣٤‏ 7١1ه.‏ 
الدعوة الإسلامية بين الفردية و الجماعية في العصر الحديث بحث ماجستير لسليمان ناصر 
مرزوق جامعة الإمام محمد بن سعود - المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة - قسم 
الدعوة و ا حاسبة - عام ١‏ ١٤اه‏ - مكتبه الملك عبد العزيز (۲۱۳) م ص د. 


حرف (ر) 
الروح / لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية / عالم 
الكتب بيروت . 
روضة امحبين و نزهة المشتاقين ء اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱٤۱٩۲‏ - ۱۹۹۲. 
روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ء اسم المؤلف: محمد بن حبان البستي أبو حاتم » دار الڈشے : 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ ء تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 


. روح امعان في تفسير القرآن العظيم و السبع المثابي ء اسم المؤلف: العلامة أبي الفضل شهاب 


الدين السيد حمود الألوسي البغداديء دار النشر : دار إحياء التراث العربي = بيروت. 
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رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيه الإسلامي و التطورات المعاصرة 


رسالة مقدمه إلى كلية التربية بالرباض د.مضاوي عبد الرمن الراشد عام (١٤٢٣١ھمے)‏ 


حرف (ز) 
زيادة الإبمان و نقصانه و حکم الاستثناء فيه / عبد الرزاق عبد الحسن البدر/ كنوز أشبليا - 
الرياض - الطبعة الثانية ٤۲١۷‏ ١ه‏ 
الزهد : الأمام أبي عبيد الله أحتمد بن حنبل - تحقيق محمد أحمد عيسى - دار الغد الجديد 


المنصورة - عام ۶٦‏ ھ -طا. 


حرف (س) 
سبعون حقا للأخوة د محمود فؤاد الطباخ -دا عمارة - ط .١‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة / للشيخ / ناصر الدين الألبابي / طبعة المكتب الإسلامي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيى على الأمة / للشيح ناصر الدين الأُلباي 
/ طبعة مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
سنن أبي داود ء اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاں الأزدي الوفاة: ۲۷٢‏ 
> دار النشر : دار الفكر - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
سنن ابن ماجة / للحافظ أبی عبد الله محمد بن زيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / 
طبع المكتبة العلمية بيروت. 
سنن الترمذي / لأبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي / تعليق عزة عبيد الدعاس تحقيق و شرح 
أحمد محمد شاكر / طبع ونشر المكتبة العلمية بیروت لبنان. 
سنن الدارمي للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرمن الدارمي / تحقيق فؤاد زمرلي و خالد السبع 
العلمي / طبع دار الفکر ‏ بيروت الطبعة الأولى 4٠01/‏ 1ه ۱۹۸۷م . 
السنن الكبرى للإمام الحافظ أبی بكر ا مد بن الحسين البيهقي / توزيع مكتبة المعارف / الطبعة 
الأولى بمطبعة دار الفكر بيروت سنة 5415 1ه 1955م. 
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. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشية السندي / حقق و وضع فهارسة 


مكتب تحقيق التراث الإسلامي / دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١‏ ١٢٤١ھ‏ 994١م.‏ 
السنن و الأثار في النهي عن التشبه بالكفار / سهيل حسن عبدالغفار /دار السلف الرياض 
الطبعة الأولي 51١5‏ ١ه.‏ 


سوء الخلق - محمد بن إبراهيم آل مد > دار ابن خزيمة - عام ۱٤١۷‏ - ط٢‏ 


. السيرة النبوية / لإبن هشام / تحقيق د. مصطفي السقا ‏ إبراهيم الابيادي ‏ عبد الحفيظ شلبي 


/ المكتبة العلمية بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


حرف (ش) 
شجرات الذهب أخبار من ذهب / للمؤرخ أبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي / طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت. 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة و الجماعة / للإمام الحافظ أبو القاسم هبة اللہ بن ا حسن 


اللالكائي / تحقيق د. ا مد سعيد مدان / نشر دار طيبة الرياض. 


. شرح العقيدة الطحاوية / للقاضي / علي بن علي بن محمد بن آبى العز الدمشقي / طبعة المكتب 


الإسلامي. 


. شرح الزرقاي على الموطأ محمد عبد الباقي / دار الكتب العلمية/ بيروت / ط .١‏ 


شرح كتاب التوحيد / للشيخ /عبد الله الغنيمان / توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة - الطبعة 
الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار ء اسم المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوفاة: 
05 هء دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۷م › الطبعة 
: الأولى » تحقيق : شعيب الأرنؤوط. 

شروط القائم بالاتصال عند المسيحيين و المسلمين بحث دكتوراه - مقدم من سعيد إجماعيل 
صالح صيني - جامعه الإمام محمد بن سعود - المعهد العالي للدعوة الإسلامية - المدينة المنورة 
(4:8١1هم‏ مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 
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شرف أصحاب الحديث » اسم المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر ء دار الدشر : 
دار إحياء السنة النبوية - أنقرة ء تحقيق : د. محمد سعيد خطي اوغلي. 

شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و ا حکمة و التعليل ‏ اسم المؤلف: أبو عبد الله شس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي › دار النشر : دار الفكر - بيروت 
- ۱۳۹۸ء تحقيق : محمد بدر الدین أبو فراس النعسائ الحلبي الشريعة للإمام الأجري / تحقيق 
د. عبد الله الدميحي / دار الوطن عام ١٤ ١(‏ ١ھے‏ ط7. 


1 شرح العقيدة الطحاوية ‏ للإمام القاضي بن أبي العز الدمشقي حققه وعلق عليه وخرج 


أحادیثه و قدم له د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي -شعيب الأرناؤوط مؤسسة 


الرسالة للطباعة بيروت ‏ ط:" 417 1ه 


حرف (ص) 


مصطفي ذیب البغا / نشر و توزيع دار ابن كثير دمشق الطبعة الرابعة 1545١١‏ ١1ه.‏ 


. صحيح الجامع الصغير و زيادته / تأليف محمد ناصر الدين الألبائ / طبع المكتب الإسلامي 


الطبعة الثانیة ١٤٢١ھ‏ -- 9/5١م.‏ 


المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ٤١۸‏ اه - ۸ء 


. صحيح سنن النسائي / للشيخ / محمد ناصر الدين الألباي / طبع المكتب الإسلامي الطبعة 


الأولى 4٠‏ ١ه‏ / تشر مكتب التربية العربی لدول الخليج. 


. صحيح مسلم بشرح النووي / طبع دار الكتب العلمية بیروت لبنان. 
. صحيح مسلم ء اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: 


۱ء دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ء اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 


البستي الوفاة: 4ه" ء دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹۳م 
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. الصداقة في الإطار الشرعي / د عبدالرمن زید الزنيدي / دار الوراق بیروت / الطبعة الأولى 


۲ ھ ١.و5م.‏ 


حرف ( ض ) 


. ضعيف ا امع الصغير و زيادته / تأليف محمد ناصر الدين الألبابي / المكتب الإسلامي بيروت 


الطبعة الثالثة 841١‏ 1ه ۱۹۹۰م 


. ضرورة حسية للمجتمع الإسلامي رسالة ماجستير لعمر محمود عمر . المعهد العالي للدعوة 


الإسلامية - قسم الحسبة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإبمانية - سعيد عبد العظيم - دار الإيمان - الأسكندرية - 
طذ١ا.‏ 

حرف (ط) 
الطبقات الشافية الكبرى / لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب السبكي / تحقيق د. محمد الطناحي 
و د. عبد الفتاح الحلو / مطبعة هجر الطبعة الثانية 85105 ٣ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
طوق الحمامة في الألفة والألاف / ابن حزم الظاهري الأندلسي/دار المعرفة لبنان / الطبعة الأولى 


۳ أه. 


حرف ( ع ) 
العلم يدعو إلي الإبمان / كريس موريسون / ترجمة حمود صاخ الفلكي / دار القلم بيروت / 
الطبعة الأولى 9/5١م.‏ 


حرف رغ) 


. الغلو في الدين فی حياة المسلمين المعاصرة / عبدالرمن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - 


بيروت الطبعة الرابعة 41١1/‏ 1ه 
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الحرف رف ) 


. الفتاوى الكبرى / لشيخ الإسلام ابن تيميه / دار المعرفة ‏ بيروت / الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ 


م . 
فتح الباري لشرح صحيح البخاري / للإمام الحافظ ا مد بن علي بن حجر العسقلاي / ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي شرح و تصحيح محب الدين الخطيب / دار الريان للتراث / الطبعة الأولى 
۷ھ ۱۹۸۷م. 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية و الدرایة من علم التفسیر / تأليف محمد علي الشوكاي / 
طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرمن و أولياء الشيطان / لشيخ الإسلام ابن تيميه / تحقيق شريف محمد 
هزاع / نشر دار الصحابة للتراث / الطبعة الآوي ١٤٣٣ھ‏ .194م. 


. الفصل في الملل و الأهواء و النحل / تأليف أبى محمد بن علي بن ا مد المعروف بابن حزم. 


الظاهري / تحقيق د. محمد إبراهيم نصر / د.عبد الرمن عميرة - دار الجيل. 

فقة الإيمان على منهج السلف الصالح د. / وميض رمزي صديق العمري/دار النفائس الأردن 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

فقة الأخلاق و المعاملات بین المؤمنين / مصطفى بن العدوي / دار بلدسية الرياض / الطبعة 
الغانية ١٤٤٠ھ‏ - ۲۰۰۲م 

فقه في الأخوة الإسلامية د علي عبدالحليم محمود. 

الفوائد لشمس الدين أبی عبد الله محمد بن القيم / تحقيق و نشر محمد عيون / الطبعة الثانية 
۸ھ ۱۹۸۸م مكتبة المؤيد ‏ الطائف / مکتبة دار البيان ‏ دمشق. 


حرف رق) 


. القاموس الحيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق مكتب القراث و مؤسسة 


الرسالة / الطبعة الثانية ٤۰١‏ 1ه ۱۹۸۷م. 
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۱ قواعد في بيان حقيقة الإبمان / عادل محمد علي الشیخاي / أضواء السلف الرياض - الطبعة 


الأولى ٦ھم-۲۰۰۰م‏ 

فقة الخلاف و الاختلاف د. زيد محمد الرمائ - دار الحضارة للنشر - الرياض - الطبعة 
الاولى عام 545765 ١ه‏ 

فقة الإبمان على منهج السلف - د. / وميضي رمزي العمري - دار النفائس الأردان - عام 
١‏ ه-. 

فقة الأخوة في الإسلام - د. علي عبد الحليم محمود - دار التوزيع والدشر الإسلامي - مصر 
عام 41 ١ه‏ - ط١.‏ 


. فقة الأخلاق و المعاملات بين المؤمنين - مصطفى بن العدوي - دار بلنسية - الرياض عام 


٢۷٣ھ‏ ط5. 
فتح الباري لشرح صحيح البخاري / للإمام ا حافظ ا مد بن علي بن حجر العسقلان / ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي شرح و تصحيح محب الدين الخطيب / دار الريان للتراث / الطبعة الأولى 


٣۷‏ ھ. 


. قاعدة فی اغبة. 


القدوة و دورها في التربية الدشىء بربيكان بركي القرش المكتبة الفيصلية مكة المكرمة ط٢‏ 
عام (١٤ھ--٣۱۹۸م)‏ 


القناعة و التعفف لابن أبي الدنیا - تحقيق مجدى السيد ابرهيم - مكتبة القران - القاهرة. 


. القواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة - د. عادل محمد علي الشیخائ أضواء السلف 


- الرياض ‏ عام 575 ١ه‏ - ط.١‏ 


حرف (ك) 
كتاب الأدب ء اسم المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة الوفاة: ٥‏ ه١‏ دار النشر : دار 
البشائر الإسلامية - بيروت / لبنان - 547٠‏ 1ه - 1444م , الطبعة : الأولى » تحقيق : 


د. محمد رضا القهوجي. 
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0 الكلام على مسألة السماع/ محمد أبي بكر بن قيم الجوزية/ تحقیق راشد عبدالعزيز الحمد /دار 
العاصمة الرياض الطبعة الأولى 14٠9‏ ١ه‏ 
الكفاءات اللازمة لمعلم التربیة الإسلامية بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية - اعداد 
محمد عبد العزيز أباغي. إشراف الدكتور زین محمد شحاتة . رسالة ماجستير جامعة الملك سعود 
كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس عام (510١ه)‏ 
۸. كتاب الزهد الكبير - للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق عامر أحمد حيدار - 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - عام /411 ١ه‏ ا ط". 
۹. كز المروءة في الصداقة و الأخوة - شعبان جبريل عبد العال - دار الطرفين - الطائف عام 
٥ھ‏ ط١.‏ 


حرف (ل) 
4 لسان العرب / للإمام العلامة أبى الفضل جال الدين محمد ابن منضور / طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية / نشر مؤسسة صادر ‏ بیروت . 
۱. لسان الميزان للأمام الحافظ شهاب الدين امد بن علي بن حجر / الطبعة الأولى / نشر دار 
الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة 
۲. لقمان الحكيم و منهجه في الدعوة إلى اللہ - رسالة ماجستير لخالد محمد الحافظ - جامعه 
الأمام - المعهد العالی للدعوة بالمدينة المنورة - عام (4 54٠‏ ١ه)‏ مكتبة الملك عبد العزيز. 


حرف (م) 
۳. مكارم الأخلاق / تقي الدين أحمد بن تيمية / تحقيق عبدالله بدران و محمد عمر ا اج / المكتبة 
العصرية بيروت / الطبعة الأولى ١٤٣٣ھ‏ - ١١١٠م‏ 
4 . مجمع البيان في التفسير القرآن / لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي / تحقيق هاشم الرسولي 
و فضل الله الطباطبائي / دار المعرفه للطباعة و النشر الطبعة الأولى ١٤٥ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ . 


۵٣۸ 


۹و1 


١ 


۲ 


۳ 


٥ 


۵٥ 


.١لهك‎ 
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. جمع الزوائد و منبع الفوائد / للحافظ نور الدين علي بن أي بكر الهيشمي / بتحریر العراقي 


و ابن حجر / نشر دار الکتاب العربی الطبعة الثالثة ٣٢‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م . 


. جموع التوحيد / لشيخ الإسلام أ مد بن تيمية و شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونخبة من 


علماء المسلمين / طبعة دار الفكر . 


. مجموعة رسائل الشيخ عبد الرمن بن ناصر السعدي / طبع على نفقة محمد وأحمد ابنا المؤلف . 


جموعة الرسائل المنبيرية إدارة الطاعة المنبرية / الطبعة ١٣۳٣ھ‏ . 
جموعة الرسائل و المسائل للإمام تقي الدين بن تيميه / تعليق و تصحيح جماعة من العلماء 
بأشراف محمد رشيد رضا / دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ٥٤٤‏ 1ه ۱۹۸۳م . 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين / للإمام ابن القيم / تحقيق محمد حامد 


فقي نشر دار الكتاب العربي / الطبعة عام ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

مسند أبي داود الطيالسي» اسم المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 

الوفاة: ٤‏ ۲۰ء دار النشر : دار المعرفة = بيروت 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ء اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباائ الوفاة: ٢٥٢۲ء‏ 
دار النشر : مؤسسة قرطبة - مصر 

معجم البلدان ء اسم المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ء دار النشر : دار الفكر 

- بيروت 

المعجم الكبير ء اسم المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرايٰ الوفاة: ,”5٠‏ 

دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - ٠٤١ ١‏ - ۱۹۸۳ء الطبعة : الثانية ء تحقيق : مدي 

بن عبداجيد السلفي 

المعجم الأوسط , اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرايٰ الوفاة: "5٠‏ ء دار النشر 

: دار الحرمين - القاهرة - ١٤٢۱ء‏ تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد الحسن بن 

إبراهيم الحسيني 


معجم المقاييس في اللغة / لأبي الحسن أحمد بن فارس /تحقيق عبد السلام هارون 
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۷. منهج الإعلام الإسلامي في توافق العلاقات في الأمة الإسلامية . رسالة الدكتوراه .محمود محمد 
الأمين باب لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - قسم الدراسات العلياء شعبه الدعوة عام 
(ہ ٣٤٤١-١٤٤٤‏ ١ھے۔.‏ 

۸. مسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي العام ا جدید رشدي شحاته أبو زيد-دراسات 
إسلامية - في فکر بن تيمية د.سيد محمد الشنقيطي دار المسلم للنشر (١٤٢١ھے‏ ط الأولى 
الرياض - الإعلام قرأه في الاعلام المعاصر محمد منير سعد الدين - دار بیروت الزيداية ط٢‏ 
عام ٤۱۸‏ 1اه. 

8. منهج شيخ الإسلام ابن تيميه في الدعوة إلى الله .د.عبد الله ا حوشاي رسالة الدكتوراه .كلية 


الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


.٠۰‏ المنهج الشرعي في مواجهة الفتن مرفت كمال عبد الله - دار الوطن للدشر الرياض -الطبعة 
الأولى عام 8517١‏ ١ه‏ 


۱. منهج القرآن فی تحصين الأمة من الفرق و الاختلاف د. محمد محمد داود الصميدعي - دار 
النهضة الطبعة الأولى عام ١85579‏ هل 


المروءة الغائبة محمد إبراهيم سليم -الطبعة الأولى مكتبة القران القاهرة 


۳. منهاج العابدين الى الجنه رب العالمين - لإبن حامد الغزالي - تحقيق د. محمد مصطفى حلاوي - 
دار البشائر الإسلامية - الطبعة الثانية -عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


٤ء‏ المروءة و خوارقها - أبي عبيد مشهود بن حسن آل سلمان - دار ابن عفان - القاهرة - عام 
٦٣‏ طظ۳. 


- مكارم الأخلاق - تيمية - تحقیق- تقي الدين أحمد ابن تيميه - تحقيق عبد الله بدران‎ .٥ 
١ط 1ه-‎ 457١ و محمد عمر الحاج المكتبة العصرية عام‎ 


. 


۷ 


۸ 


۹ 


۸۰ 


.(۱ 
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المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض الإعتذال › اسم المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبي ء دار النشر : ء تحقيق : حب الدين الخطيب 


حرف (ن) 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر ء اسم المؤلف: جال الدين أبي الفرج عبد الرمن 
بن الجوزي» دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - ١‏ ٤٥٣ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ ء الطبعة 
: الأولى » تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي 
نواقض الإبمان القولية و العملية. د / عبد العزيز محمد العبداللطيف/ مدار الوطن الرياض 
الطبعة الثالثة 4117 ١ه‏ 
نعمه الأخوة - فيصل عبدة قائد الحاشدي - دار الڑیمان - الأسكندرية - عام ٠٠ ٤‏ مط 
نحو أخلاق السلف أب أسامه سليم عبدة هلالي - دار ابن عفان - القاهرة - عام 475 1ه 
-ط١‏ 


حرف رو) 
الولاء و البراء في الإسلام / محمد سعيد القحطايٰ دار الصفوة الطبعة الثالثة ١٤٢٤ھ‏ 
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فهرس الموضوعات 


التمھید - الطلب الأول : تعريف الاخاء لغة و اصطلاحا. 
المطلب الثاني : عناية النبي يلل بالأخوة. 


المطلب الثالث :أعمال القلب من الإان. 


1 المطلب الرابع : أعمال الجوارح من الإيمان. 
۷ الفصل الأول : أقسام الأخوة و أنواعها. 


الممبحث الأول : أخوة الدم و الىسب و مكانتهما من الدين. 


المطلب الأول : المقصود بأخوة الدم و الىسب. 


ج- 
ج 


المبحث الغايٰ : أخوة الدين و الاعتقاد و اهتمام الإسلام جا. 


2 


المطلب الأول : الأسس التي قامت عليها هذه الأخوة. 


۳ المطلب الثاي : اھتمام الاسلام ھا۔ 


التسلسل 
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المطلب الأول :المقصود بالمشاكلة و المماثلة. 


ع 
کے 


المطلب الثاب : أثرهما في المدح. 

المطلب الثالث : أثرهما في الذم. 

الفصل الثابئ : علامات الأخوة في الله و نماذج منها. 
المبحث الأول : علامات الأخوة في 

المطلب التاي : القيام بحقوق الأخوة. 


المبحث الغالي : نماذڈج و قدوات في الأخوة في الله. 


"5 


26 
< 


المطلب الأول : من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 
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> 


المطلب الثاني : نماذج من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


:52 
مطے 


المطلب الثالث : نماذج من أخوة التابعین والسلف الصاخ رمھم الله. 


35 


المبحث الغالث : الأقوال المأثورة عن السلف في تحقيق الأخوة الإعانية. 


چ 


المطلب الأول : أقوال الصحابة و أعلام الأمة و عنايتهم بما. 


چ 
¢ 


المطلب الاي : أقوال التابعين و تابعيهم فيها. 


2 
چ 


المطلب الثالث : عناية أعلام الأمة ها. 


الفصل النالث : أسباب تقوية الأخوة في الله و الآفات المفسدة ها. 


2 


المبحث الأول : أ 


: تحقيق الإعان بالله. 


المطلب الاي : الاعتصام بالكتاب و السنة. 


المطلب النالث : العمل بأحكام الشرع. 
المطلب الرابع : العلم و نبذ الجهل. 
المطلب الخامس : فقه عقيدة الولاء و البراء. 


المطلب السادس : إيثار الآخرة على الدنيا. 
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المطلب السابع : صحبة الأخيار. 


المطلب النامن : غض الطرف عن زلات الأخ في الله. 


2 


المطلب التاسع : الإصلاح بين الأخوة و قضاء حاجاقم. 


المبحث الغاي : الآفات المفسدة ها. 


المطلب الثاني : التعجسس و تصيد الأخطاء. 


المطلب الثالث : الكبر و الاستعلاء. 
المطلب الرابع : الجهل و الإعراض عن 


المطلب الخامس : تقليد الكفار في السلوك و الاعتقاد. 


المطلب السادس : الاغترار بوساوس الشيطان. ۲۲۰۸ 


المطلب السابع : الظلم و الفسق و الوقوع في الرذيلة. 


المطلب الثامن : ضياع القيم والمبادئ السامية. 


المطلب العاشر : الخلاف و فرقة القلوب. 
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المبحث الاي : دور الإعلام. 


< 
- 


المبحث الثالث : دور الوعظ و الإرشاد. 


< 
> 


المبحث الرابع : دور المشاریع الخيرية و صناديق التكاف الاجتماعي. 


ملخص الرسالة مترجم باللغة الإنجليزية. 
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ملخص الرسالة باللغة العربية 
الجامعة : جامعة الملك خالد بأبها 
الكلية المانحة : كلية التربیة للبنات 
القسم العلمي : الدراسات الإسلامية 
التخصص / المسار : عقيدة و مذاهب معاصرة 
الدرجة العلمية : الدكتوراه 
عنوان الرسالة: عقيدة الإخاء و أثرها في حياة الأمة الإسلامية 
اسم الطالبة : فاطمة يحبي عبدالله على آل جابر القحطاي 
الرقم الجامعي : 41/5" 
اسم المشرف : أ.د. سالم محمد القری 
تاريخ المناقشة : ١435/4/١١‏ ه 
إن الأخوة في الله عملاً يرتبط بالإبمان لذا أكد عليه القرآن في كثير من النصوص فالأخوة جزء 
هام من فردوس الأمة الغائب و الذي يحتاج كل مسلم إلى فهم دقائقه فهماً صحیحاً ء لأن 
غياب هذا الفهم الصحيح سيكون بوابة هلاك و فرقه تعيشها الأمة ء حيث أن الأخوة من 
أعظم الأسس لبناء ا جتمع المتكامل فلا بد من وجود مكان يجمعهم و علاقة قلبية تذيب ما 
يعتري نفوسهم بسبب أمور معاشهم و حرص النبي 6# على سرعة وضع حجر الأساس 
للمسجد الذي بجمع الأصحاب بالأبدان و القلوب اجس اغا منظما دليل ذلك. بل نتج عنه بناء 


جيل م یھر على التاريخ أروع منه حيث قيل لو لم تثبته كتب التاريخ لكان ضربا من الخيال ء 
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كل ذلك و غيره دفع الباحثة لتكتب في هذا الموضوع ا مھم لدسهم فی جمع وحدة الأمة و ذوبان 


القول بأن الأخوة ثقافة و ليست دينا و غُنون له ب: 


مجمل أهداف البحث تتلخص في :- 
.١‏ بيان أن الأخوة في الله مطلب عظيم من أهم المطالب التي أقامها الإسلام » و شاد عليها 
بناءه الإجتماعي » ذلك أن الأخوة في اللہ صفة ملازمة للإبهان ؛ و خصلة مرافقة للتقفوى 
إذ لا أخوة بدون مان و لا إعان بدون أخوة. 
؟. إظهار کون الأخوة في الله شعبة من شعب الإبمان لها ركائز روحانية و إنسانية راسخة قوية 
لا افتعال فيها و لا تزوير. 
۳. تصحيح النظرة ا حاطنة التي تجعل من الأخوة سلوكاً اجتماعياً ثقافياً مطلوباً للمجتمع الراقي 
وح فذكرة أخوة الدين و الرباط العقدي الربابي. 
و أما خطة البحث التي سرت عليها فقد تكونت من حمسة فصول تسبقها مقدمة و تمهيد 
و تقفوها خاتمة و فهارس. 
فالمقدمة تتناول أهمية الموضوع و أهداف و أسباب اختياره - و منهج البحث فيه و الخطة المتبعة 
للبحث فيه ء و مصادره ء و الصعوبات التي اعترضته .. 
6 التمھید تناول الأمور التالية :- 
لا تعريف الإخاء لغة و اصطلاحا. 


لا عناية البي به ها. 
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© الفصل الأول : أقسام الأخوة و أنواعها. 
© الفصل الاي : علامات الأخوة في الله و نماذج منها. 
جج الفصل النالث : أساب تقوية الأخوة في الله و الآفات المفسدة. 
# الفصل الرابع : آثار تحقيق الأخوة في الله. 
© الفصل الخامس : وسائل تقوية عقيدة الإخاء فی ال جتمعات الإسلامية المعاصرة. 
ثم ختمت رسالتي بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي أسفر عنها البحث منها :- 
.١‏ أن الأخوة باب الحصانة للأمة ضد الفتن و التفكك و الذوبان مع غيرها من الأمم تما يحتم 
على الأمة الحذر الشديد من أساليب الأعداء و التي تبث من خلال وسائل الإعلام لإضعاف 
هذا الرباط. 
؟.أهمية الدعوة إلى توسيع نطاق الحديث عن الأخوة بكل الطرق و الأساليب و كيفية تقويتها 
بين أفراد الأمة. 
۳. أن قوة الأخوة بين أفراد الأمة دليل على قوة الإيمان و سلامة العقيدة و قوة تمسك الجميع 
بمنهج الله تعالى و الحرص على تطبيقه. 
4. سلامة منهج الأخوة في الله هي الطريقة الوحيدة لوحدة الأمة و إذابة الفرقة و علاج 
الأمراض المنتشرة مثل الحسد و ا حقد و البغضاء و الإجتماع الفريد الصافي. 
ه. لابد أن يحرص كل فرد في ا جتمع على هذه الأخوة و تطبيق ما ورد لها من حقوق كلاً في 


مجاله. 
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.٦‏ أ میة دور المعلم في ذرع هذه العقيدة العظيمة التي ربطها القرآن بالإيمان بين طلاب جميع 
المراحل التعليمية. 
۷. يتطلب من الخطيب الحرص الشديد على التذكير يذه العقيدة الإيمانية لتبقى حيه في نفوس 
أفراد الأمة. 
لقد أدركت و اعتمدت في الطرح على المنهج التحليلي للنصوص في الغالب و أما المصادر التي 
استقيت منها مادة البحث فهي إلى جانب كتب العقائد و الملل كتب التفسير و الحديث و الفقه 
و علم الإجتماع و الأعلام و التربية و الرسائل الجامعية في تخصصات مختلفة و كتب الطبقات 
و التراجم. 
هذا و لا أدعي أنني قد استوفيت المسائل جميعها و لكنني اجتهدت في جمع مادة هذا البحث 
و حسبي أن ال جتھد إذا أصاب له أجران ء و إذا أخطأ فله أجر. 


و الله أسأل الصفح والمغفرة. 
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Abstract of PHD 


Fraternization in God relates to faith; so, the Holy Quran asserts on it at many texts. 
Fraternization is an important part of the absent approach of the nation which every Muslim 
needs to a well understanding of its parts because the absence of this correct understanding 


will cause the gate of doom and desperation for the nation. 


Fraternization is one of the greatest basis to build a complete society. There must be a place 
to group people and a cordial relation that melts what disturbs them as a result of life affairs. 
The prophet Mohammad insisted to put the corner stone of the Mosque that regroups people 


to their hearts & bodies in a regular grouping. 


As a result for that, we got a generation that the history did not witness better one than it. If 
the history did not state the fact of that generation, it would be a kind of fantasy. All these 
facts led the researcher to write in this important subject to participate in regrouping ل‎ 
uniting of the nation. The summary is that the fraternization is culture, not religion, the title 


iS : 


“ The Doctrine of Fraternization ما‎ its Effect In the Muslim Nation's Life ” 
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Outline of the Research Goals : 

1. Fraternization in God is one of the greatest matters that Islam established and built 
ifs society on it. Fraternization is inherence to faith, follow property to godliness as 
there is no Fraternization without faith and no faith without Fraternization. 

2. To clear the fact of Fraternization, it is considered as a branch of the faith branches 
which has fixed and strengthen the pillars of spiritual and humanitarian aspects, it 
has neither fraud nor fabricatation. 

3. Correcting the wrong view that regards the Fraternization as culture & social 
manner required to, for a sophisticated society only, denying the Fraternization in 


religion & Lord bond. 


The research plan is consisted of five chapters proceeded by introduction- preapprehension 
and ended by a conclusion and an index. The introduction deals with the importance of the 
subject, goals, causes of choosing it and research methodology. The plan followed to search 


in it the sources and obstacles that opposed it. 


Preapprehension deals with the following : 


The definition of Fraternizaftion.‏ نا 


The prophef’s care of it.‏ نا 

The first chapter : Division of Fraternization and its kinds. 

The second chapter : Fraternization in God and modules for it. 

The third chapter : Causes of strengthening the Fraternization in God and the harming pests. 
The forth chapter : Effects of achieving the Fraternization in God. 

The fifth chapter : Means of strengthening the doctrine of Fraternization in the current 


Islamic societies. 


Then I concluded my PHD with a summary for the most important results of the 
research like:- 

1. Fraternization is the door of immunity for the nation against Seditions and 
Disintegration and fading with the other nations, so the nation must take intensive 
care against the methods of the enemies that are published through media to weaken 
this bond of Fraternization. 

2. The importance of enlarging the field of talking about Fraternization through 
various methods and ways and how to strengthen it between the individuals of the 


nation. 
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3. The power of Fraternization between the individuals of the nation is a proof to the 
power of the faith and the power of holding to God’s approach and eagerness to 
apply it. 

4. The solidity of the approach of the Fraternization in God is the only way to unify the 
nation, melting separation, treating the diseases of envy and hatred and grouping in 
an unique and pure way. 

5. Every individual in the society must be eager to this Fraternization and to apply its 
rights. 

6. The importance of the teacher ’s role in planting this great doctrine which Quran tied 
to faith between all the students of the educational grades. 

7. The orator must take intensive care to recall for this doctrine to keep it alive in the 


souls of the members of the nation. 


In my explanation, I almost depended on the analytical approach for the texts. The sources, 
which I choose the material from are religious books, doctrine books, interpretation books, 
Hadith, Jurisprudence, Sociology, Media, Education, Thesis in different specialities, 


Translations and Layers Books. 


I did not claim that I met all the issues but I endeavored in collecting the material of this 
research. I know that the industrious has two recompenses in case of reaching the target and 


one if not. 


I ask God’s pardon and forgiveness and to make my work purely for Allah’s sake. I put my 


trust in God. 


